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[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] 


بعرفة فقال: وقفت هاهناء وعرفة كلها موقف. 
ووقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهناء والمزدلفة 


كلها مو ففى . 0 
هكذا أورد الامام أحمد هذا الحديث: وقد اختصر آخره 
جدا. 

ورواه الامام مسلم بن الحجاج في المناسك من 
صحيحه؛ عن أبى بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن 
ابراهيم, كلاهما عن حاتم بن إسماعيل, عن جعفر بن 
محمد بن غلئى بن الحسين ابن على بن ابى طالب: 
عن أبيه» عن جابر بن عبدالله فذكره. 

وقد أعلمنا في الزيادات. المتفاوتة من سياق أحمد 
ومسلمء إلى قوله عليه السلام لعلى: صدقت صدقت, 
ماذا قلت حين فرضت الحج : قال: قلت: اللهم إنى 
أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. 

قال: فإن معى الهدى. 

قال: فلا تحل. 

قال: فكان جماعة الهدى الذى قدم به على من 
البمن والذى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: فحل الناس كلهم وقصروا! إلا النبي صلى الله 
عليه وسلم ومن كان معه هدى. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج, 
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء قم مكث 
الشمس وأمر بقية له من شعر قضريت له بثمرة ١‏ 
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك 
كانت قريش تصنع في الجاهليةء فأجاز رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرةء فنزل بها. 


(1) نمرة: موضع بجنب عرفاتء وليس منها. 

(2) إلا انه: في أنه. 

فإلا زائدة». وإن في موضع نصب على إسقاط الجارء 
والمشعر الحرام: جبل في المزدلفة يقال له قزح. 
0 


حتى إذا زاغت (1) الشمس أمر بالقصواء فرحلت له, 
فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: " إن دماءكم 
وأموالكم حرام م كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا. 
ودقاء الجاهلية موضوعة, ات أول م أضع من دمائنا 
سعد عقت هذيلء وربا الجاهلية موضوعء» وأول 5 
أضعه من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه 
موضوع كله. 
واتقوا الله في النساء: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة اللهء ولكم عليهن ألا 
يوطتئن فرشكم أحدا تكرهونه: فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. 
وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله. 
وأنتم تسألون عنىء فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد 
انك قد بلغت ونصحت واديت. 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها (3) 
على الناس: اللهم اشهد اللهم ١‏ تلات صرات: 

ثم أذن م أقام,. فصلى الظهر اه فصلى العصر 

يصل بينهما شيئا. 

كك سول الله ملك انلك لتم وله كان اين 
الموقف فجعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخرات, وجعل جبل المشاة )4 بين بدبه 
واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس 
ودهبت الصفرة ؛ قليلا حتى غاب القرص» واردف 
أسامة بن زيد خلفهء ودفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد شنق (5) للقصواء الزمام حتى إن رأسها 
لتصيب مورك (6) 


(1) زاغت: مالت. 

)2 قيل اسمه دم وقيل تمام. 

(3) ينكتها: بقلبها ويرددها مشيرا إلى الناس وفى 
مسلم: إلى الناس..(4) جبل المشاة: يروى بالحاء 


وبالحاء مجتمع المشاة. 


(5) شنق: ضيق. 
(6) المورك: الموضع الذى يجعل عليه الراكب رجله. 
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رحله ويقول بيده اليمنى: أيها الناس. السكينة 
السكينة. 


كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
وَاقا معن ولم ستيخ ننتهها شيناء ثم اضصطجغ رسشتول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر؛. فصلى 
الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة 
فدعا فحمد الله وكبره وهلله ووحده: فلم يزل واقفا 
حتى أسفر جدا. 

فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن 
العباسء» وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلما 
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظعن 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن: فوضع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل, 
فحول الفضل يده إلى الشق الآخر,؛ فحول رسول 
اللد صلى الله عليه وسلم يذه من التق | لآخر على 
ور م محس فحرك قليلذ لم سلك الخاريق 
المسطي الك تحرج على الحفره الكترى حفى ]د 
الجمرة التى عند الشجرةء فرماها بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة منها [ مثل ] حصى الخذف (1), رمى 
0 

اسار داوم ولد كر السو ً 
من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت, فأكلا 


من لحمها وشربا من مرقها. 


ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض 
إلى البيت. فصلى بمكة الظهرء فأتى بنى 
عبدالمطلب وهم يسقون على زمزمء فقال: انزعوا 
بنى عبدالمطلبء فلولا أن 


وهو مصدر سمى به. 


ليق 


يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. 

فناولوه دلوا فشرب منه . 

ثم رواه مسلم عن عمر بن حفقص, عن أبيه» عن 
0 ا ا 
وذكر قصة ابى سيارة )1 نه كان يدفع بأهل 
الجاهلية على حمار عرى )02 وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر: 
فانحرو! في رحالكم. 

ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا 
وجمع (3) كلها موقف. 

وقد رواه أبق داود بطوله عن النفيلى وعثمان بن 
بى تتبيبية» وعشام بن عمار وسليمان ابن 

ودرتنها زاد معضهم على خض الكعلفة والفيت: ارهعتهم 
عن حاتم بن إسماعيل», عن جعفرء بنحو من رواية 
عله 


وقد رمزنا لبعض زياداته عليه. 

ورواه ابو داود ايضا والنسائيء عن يعقوب بن 
إبراهيم: ل ا 
بن سعيد ببعصه, عن ابراهيم بن هارون البلخى, عن 


د ابى . سنان» وهو تحريف (2) العرى: مالا 
)(3) جمع: المزدلفة. 
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ذكر الاماكن التى صلى فيها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وهو ذاهب 
من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته قال البخاري: 


باب المساجد التى على طريق المدينة» والمواضع 
التى صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى, قال: حدثنا فضيل 
بن سليمانء: قال: ل ا اواو رأيت 
سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق فيصلى 
فيها ويحدث أن أباه كان يصلى فيهاء وأنه رأى النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلى في تلك الامكنة.. 
ع م 1 
وافق نافعا في الامكنة كلهاء إلا أنهما اختلفا في 
مسجد بشرف الروحاء. 
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذره: حدثنا أنئس بن عياض, 
قال: حدثنا موسى بن عقبة». عن نافع» عن عبدالله 
بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان ينزل بذى الحليفة حين يعتمر وفى حجته حين 
حج تحت سمرة في موضع المسجد الذى بذى 
الحليقة, وكان إذا رجع من غرو كان في للك الطريق 
ا هبط من بطن وادء فإذا ظهر من 
اد أناخ بالبطحاء التى على شفير الوادي 
الذى بحجارة ولا على الاكمة التى عليها المسحد, 
كان ثم خليج (2) يصلى عبدالله عنده في بطنه كثب 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى, 
فدحا (3) السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان 
الذى كان عبدالله يصلى فيه. 


(1) عره عرس: نزل ليستريح 
(2) الخليج: واد له عمق 3 دحا: دفع. 
) 


وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذى دون المسجد 
الذى بشرف الروحاءء وقد كان عبدالله يعلم المكان 
الذى كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك المسعد على حافة الطريق اليمنى وأنت ام 
إلى مكةء بينه وبين المسجد الاكبر رمية 

بحجر أو نحو ذلك. 

وأن ابن عمر كان يصلى إلى العرق الذى عند 
منصرف الروحاءء وذلك العرق انتهاء طرفه على 


حافة الطريق دون المسجد الذى بينه وبين المنصرف 
وأنت ذاهب إلى مكةء» وقد ابتنى ثم مسجدء فلم يكن 
عبدالله يصلى في ذلك المسجدء كان يتركه عن 
يساره ووراءه ويصلى أمامه إلى العرق نكفكسه وكان 
عبدالله يروح من الروحاء فلا يصلى الظهر حتى يأتي 
ذلك المكان فيصلى فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة 
فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من اخر السحر 
وأن عبدالله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح (3) 
سهلء: حتى يفضى من أكمة دوين بريد الرويثة 
بميلين» وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفهاء وهى 
قائمة على ساق وفى ساقها كثب كثيرة. 

وأن عبدالله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى في طرف تلعة (4) من وراء العرج وأنت 
ذاهب إلى هضبة:؛ عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة, 
على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند 
سلمات (5) الطريق بين أولئك السلمات كان 


(1) السرحة: الشجرة لا شوك فيها (2) الرويثة: 
منهل من المناهل بين مكة والمدينة: المراصد. 

(3) الصلح: المسيل الواسع (4) التلعة: ما ارتفع من 
الاأرض» وما انخفض. 

(5) السلمات: أشجار لسلم. 

لبي 


عبدالله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس 
بالهاجرة. فيصلى الظهر في ذلك المسجد. 

وأن عبدالله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في 
مسيل دون هرشى (1) : ذلك المسيل لاصق بكراع 
الطريق قريب من غلوة (2) وكان عبدالله يصلى إلى 
سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق» وهى 
أطولهن 


وأن عبدالله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذى في أدنى مر 
الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراواتء 
ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وانت 


ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. 

وأنٍ عبدالله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان ينزل بذى طوى ويبيت حتى يصبح 

بضلى الفنيخ حين يقدم مكة: ا 6 1ن 

صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة؛, وليس 

في المسجد الذى بنى ثم» ولكن أسفل من ذلك على 

أكمة غليظة. 

وأن عبدالله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم استقبل فرضتي الجبل الذى بينه وبين الجبل 

الطويل نحو الكعبة. فجعل المسجد الذى بنى ثم 

بشار العنس بطرف الاكمة,. مصلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أسفل منه على الاكمة السوداءء. تدع من 

الاكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم تصلى مستقبل 

الفرضتين من الجبل الذى بينك وبين الكعبة. 


6 6 كا 


(1) هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة ( 
2) الغلوة: قدر مرماة السهم. 
لل 


تقر البخاري رحمه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه, 
إلا ن مسلما روى منه عند قوله في اخره: ١‏ وان 
عبداللة بن عمر حدتة أن رسول الله :صلى الله علية 
وسلم كان ينزل بذى طوى ١‏ إلى آخر الحديث, عن 
موصي بن تقيد حن بأنه عن إبن حشر فدكرم 
وقد رواه الامام أحمد بطوله عن 

ابى قرة موسى بن طارق»: عن موسى بن عقبة: عن 
نافع عن ابن عمر به نحوه. 

لانه قد غير سماء كتير هذه البفاع الوم عند 36 
الاعراب الذين هناكء. فإن الجهل قد غلب على 
أكثرهم 

ؤاتمًا أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعله أحدا 
يهتدى إليها بالتأمل والتفرس. والتوسم: أو لعل 
أكثرها أو كثيرا منها كان معلوما في زمان البخاري. 
والله تعالى أعلم. 


باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
شرفها الله عزوجل قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا 
يحيى بن عبدالله. حدثنى نافعء عن ابن عمرء قال: 
بات النبي صلى الله عليه وسلم بذى طوى حتى 
أصبح» ثم دخل مكة. 

وكان ابن عمر يفعله. 

ورواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به: 
وزاد: " حتى صلى الصبحء أو قال: حتى أصبح ". 
وقال مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد, 
عن وبا لكي اك عد كد كان لا يقدم مكة 
نهاراء دوكر عر الي صل الله عل وله أنه 


وروا البخاري من حديث حماد بن زيدء عن أبوب به. 
ولهما من طريق خرى, عن !ا ل ك0 كن ادن 
ا 

وذكره:. : 

ع ام ال ا ا ا ل 
عن نافع» عن ابن عمرء ان رسول 

الله ضلى الله علبة وسلم كان بسة يذى طلوف حجنن 
يصبح, فيصلى الصبح حين يقدم مكة» ومصلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند أكمة غليظة: وأن 
رول اللف:ضلى الله عله وستلم ا شمف ل فرصيق 
الحل الدى بتته وبين الجبل الطويل نحو الكعتة: 
فحثل العويب. الذى بتى نم بتار المويحت تعارف 
الأكقة؛ ومضلى ر سول اللة.ضلي :الله علنة وتسم 
أسفل منه على الاكمة السوداءء يدع من الاكمة 
عشرة أذرع أو نحوهاء ثم يصلى مستقبل الفرضتين. 
من الخيل الذى ينك وبين الكعية. 


اخرجاة فى السحيكين: 
* * * وحاصل هذا كله: أنه عليه السلام لما انتهى في 
مسيره إلى ذى طوى ؟ وهو قريب من مكة متاخم 
المقصودء وبات بذلك المكان د فصلى 
هنالك الصبح في المكان الذى وصفوه بين قفرضتي 
الجبل الطويل هنالك. 

ومن تاصل هذه الاماكن المشان البها يعن التضيرة 
عرفها معرفة جيدة وتعين له المكان الذى صلى فيه 


رسول الله صلى الله عليه و 

مكة» ثم ركب ودخلها نهار! جهرة لابه عن ال 

العليا التى بالبطحاء. 

ويقال كداء ليراه الناس. ويشرف عليهمء: وكذلك دخل 

منها يوم الفتح كما ذكرناه. 

قال مالك عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم دخل مكة من من الثنية العليا 
خرج من الثنية السفلى. 

أحرحاه في الصحيحين من جذيته ولهما من :طريق 

عبيدالله بن عمرءه عن نافع. عن ابن عمرء ان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا 

التى في البطحاء. وخرج من الثنية السفلى. 

ولهما أيضا من حذيث هشام بن عروة: عن أبيةعة 

عائشة مثل ذلك. 

* * * ولما وقع بصره عليه السلام على البيت قال ما 

رواه الشافعي في مسنده: أخبرنا ستعيد بن ستالم: 

عن ابن جريجء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

إذا رأى البيت رفع يديه وقال: " اللهم زد هذا البيت 

تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة» وزد من شرفه 

دقر ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما 

وبرا . 


قال الحافظ البيهقى: هذا منقطع, وله شاهد مرسل 
عن سفيان الثوري»: عن أبى سعيد الشامي, عن 
مكحولء: قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: " اللهم 
أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام, اللهم 
زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريملط ومهابة وبراء 
ود عون حجة أو اعتمره تكريما وتشريقا و 

وقآل الشافعي: أنبأنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج, 
قال: حدنت عن مقسمء عن ابن عباسء؛ عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء قال: " ترفع الايدى في 
الصلاة وإذا رأى البيت. وعلى الصفا والمروة, وعشية 


ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمرء مرة موقوفا 
عليهما ومرة مرفوعا إلى الي صلى الله عليه 


وجا ون ك0 

ا 00 
لشربية . 

قال الحافظ البيهقى: روينا عن ابن جريج» عن عطاء 
بن أبى رباح» قال: يدخل 

المحرم من حيث شاء. 

قال: وذخل النين صلى اللة: عليه .وشلم عن ناب فى 
حد لخر حر 1 حي كد و الى الفا 

ثم قال البيهقى: وهذا مرسل جيد 

وكد اتدل النيقي على استخياننة ل المستحة 
من باب بنى شيبة: بما رواه من طر, د 
الطيالسي, حدثنا حماد بن سلمة: وقيس بن سلام: 
كلهم عن سماك بن حرب 


عن خالد بن عرعرة. عن على رضى الله عنه؛ قال, 
لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريشء فلما ارادول 
وضع الحجر تشاجروا من يضعهء فاتفقوا أن يضعه 
أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من باب بنى شيبة فأمر رسول الله 
وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب, يي 
وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. 

وقد ذكرنا (1) هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل 
البعثة. 

وفى الاستدلال على استحباب الدخول من باب بنى 
شيبة بهذا نظر. 

والله أعلم. 


(1) تقدم ذلك في الجزء الاول. 
0 


صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه قال البخاري: 
حدثنا أصبغ بن الفرج,. عن ابن وهب؛ أخبرني عمرو 
اج ا وسح اكد ار كرك ا 0 
قد النني على الله عليه وسلم أنه رصا تم خاف 
ثم لم تكن عمرة:» ثم حج أبو بكر وعمر مثله» ثم 
حججت مع بى الزبير, ١‏ يك د د عد بيسن 


أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان 


بعمرة؟؛ 

فلما منيكوا الر ين حلوا 

هذا لفظه. 1 1 

وقد رواه في موضع اخر عن احمد بن عيسى, 
وعسم . عن هارون بن سعيدء ثلائتهم عن ابن وهب 


وقولها: " ثم لم تكن عمرة " يدل على أنه عليه 

السلام لم يتحلل بين النسكين. 

* * * ثم كان أول ما ابتدأ به عليه السلام استلام 
الحجر الاسود قبل الطوافء: كما قال جابر: حتى إذا 
7 البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى 
ربعا 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن كثيره حدثنا سفيان: 
عن الاعمشء؛ عن إبراهيم. عن عابس بن ربيعة. عن 
عمرء أنه جاء إلى الحجر فقبله وقال: إنى لاعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. 

حا التي قي لو 1 و رو لك أبي 
رجح قال اعك ا و د 0 و 
لاعلم (1) أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. 


(1) مسلم: إنى لاقبلك وأعلم. 
0 


وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدة وأبو 
معاوية, قالا: حدثنا الاعمش» عن إبراهيم بن عابس 
بن ربيعة,. قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله 
لاعلم أنك حجر لآ مين ولا للف ولولا أنى رأيت 
رسول الله قبلك ما قبلتك. 

ثم دنا فقبله. 

فهذا السياق يقتضى أنه قال ما قال ثم قبله بعد 
ذلك: بخلاف سياق صاحبي الصحيح. 

فالله أعلم. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع وتحبيى واللفظ لوكيع. عن 
هشام ٠‏ عن أبية» أن عمر بن الخطاب ا 
فقال: إنى لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 


أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. 
وقال: تم . 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبيد وبين عمر. 

وقال البخاري أيضا: حدثنا سعيد بن أبى مريم» حدثنا 
ل أن عمر بن الخطاب قال للركن: أما والله 
إنى لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع: ولولا أنى رأيت 
رول الله صل الله عليه وسلم الستلمك رما 


ثم قال: 0 لنا والرمل: إنما كنا راءينا به المشركين 

ولقد أهلكهم الله. 

ثم قال: شئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا م الاستلام تأخر عن القول. 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا يزيد بن 

ا حدثنا ورقاءء: حدثنا زيد بن أسلم: عن امن 
أيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال: لولا 

انى رأبت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 


0 تلم نوق الحساب هونن خرملة حدما ابن 
وهب أخبرنى بونس» هو ابن 


بزيد الايلى, وعكمروع2 وهو ابن دينار. 


6 
مر هارون بن سشعيد الايلى, أنبأنا ابن وهب 
خبرني عمروء عن ابن شهابء. عن ا أن أباه 


ا عا أو سمه وو يي ا ا 

ل را ع بر ور م م 5 

و0 ن التقبيل تقدم على القول. 

فالله أعلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا ا 
عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر ثم 

قد علمت أنك حجر, ع ا و5 
الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. 

هكذا رواه الامام أحمد. 


وقد أخرجه مسلم في صحيحهء عن محمد بن أبى بكر 


المقدمى, عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافعهء عن 
ابن عمرء أن عمرء قبل الحجر وقال: إنى لاقبلك 
وإنى لاعلم أنك حجرء ولكني رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبلك. 

ثم قال مسلم: حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وان 
كاعل دفتيية: كلهم عن خماد قال حخلف: حدثنا حماد 
بن زيد2 عن عاصم الاحول: عن عبدالله بن سرجس, 
قال: رأيت الاصلع بعد عفر - يقبل الحجر ويقول: 
والله إدى لأقيلل وانى لاعلم ا 


وسلم يقبلك ما قبلتك. 
وفى رواية المقدمى وأبى كامل: رأيت الاصيلع. 
وهذا من أفراد مسلم دون البخاري. 


وقد رواه الامام أحمد عن 5 ادي عن عاصم 
0 أحمد أيضا عن غندر» 1 شعبة» عن عاصم 
537 وقال الامام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى, 
عن سفيان: عن إبراهيم بن عبدالاعلى. عن سويد بن 
غفلة, قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إنى 
لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, » ولكني رأيت أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم بك 
قم ا عمد عن وكيع: عن 7 0 به. 
وزاد: فقبله والتزمهء 
وهكذا رواه مسلم من حديث عبدالرحمن بن مهدى 
بلا زيادة: ومن حديث وكيع بهذه الزيادة: قبل الحجر 
000 وقال:ْ زأيت رشسول الله صلى الله عليه 

بك حفيا 


وقال 2-7 أحمد: : حدثنا عفان, حدثنا د حدثنا 
اين و أن عدر ين الخطاب أكب على الركن 
وقال: إنى لاعلم أنك حجرء ولو لم أر حبيبي صلى 
الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما استلمتك ولا 
قبلتك " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". 
وهذا إسناد جيد قوى, ولم بخرحوه. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن عثمان 
القرشى : من أهل مكة؛ قال: رأيت محمد بن عباد 
بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك 
ابن عباس قبله وسجد عليه» وقال ا عباس: وَأَيِت 


9 ا عل الله عونك 
قبله ما قبلته. 


وهذا أيضا إسناد حسن »؛ ولم بخرحجه إلا النسائي: عن 
عمرو بن عثمان» عن 


الوليد بن مسلم, عن حنظلة بن أبى سفيان,. عن 
طاوس» عن ابن عباس عن عدر فركر نحوه. 

وقد روت هذا الحديث عن عمر الامام احمد أيضا من 
حذيت بعلي بن اضيةعته: واص بعلن الموصلى قئ 
مسنده من طريق هشام بن حشيش بن الاشقر 7 عن 


عمر. 

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه 0 وعزوه وعلله 
ا ا 

* ” * وبالجملة فهذا الحديث مروى من طرق متعددة 
عن أمين الضوفنين عمصر بن الخطاب 

رضى الله عنه. 

وهى تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن. 
دليس.في هذه الزواية أنه عليه السلام 'سيجد على 
الحجرء إلا ما أشعر به رواية أبى داود الطيالسي. عن 
تين اسار لصت طيريحة ل ال 

ولكن رواه الحافظ البيهقى من طريق أبى 

النبيل» حدثنا جعفر بن عبداللهء قال: ا 
عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت 
وقال ابن عباس: باك وسجد عليه. 

ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل 
قال الحافظ البيهقى: : أنبأنا أبو الحسن على بن أحمد 
بن عبدانء أنبأنا الطبرانيء أنبأنا أبوالزنباع. حدثنا 
يحيى بن سليمان الجعفي, حدثنا يحيى بن يمان, 
عباس: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد على الخدل 


قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا حمادء عن الزبيد 


مال: رايت مول الله حل الله عليه وات يفلم 
ويقبله. 


قال: : أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت ؟ قال: اجعل 
أرأيت باليمن (1) ! رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستثلمهة ويقبلة: 

وتفرد به دون مسلم. 

وقال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا يحيى. عن 
عبيدالله. عن نافع عن ابن عمر قال: ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 
رسول الله صلى الله عليه و بقعنة 

فقلت لنافع: اكات ان عم بس نين الركنكة 
قال: إنما كان يمشى ليكون أيسر لاستلامه. 

وروى بو داود والنسائي ء حديث بحيى بن سعيد 
القطان, عن عبد العزيز بن بى رواد. عن نافع.: عن 
ابن عمرء أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا 
يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة 


+ * وقال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا ليث. عن 
ابن شهاب؛ عن سالم ابن عبداللهء عن أبيه, قال: لم 
أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانيين. 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبةء عن الليث 
بن سعد به. 
وفى رواية عنه أنه قال: ما أرى النبي صلى الله عليه 
وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما لم 
يتمما على قواعد إبراهيم. 

قال البخاري: وقال محمد بن بكرء أنبأنا ابن جريج: 
ا عمرو بن ديناره عن أبى الشعثاءء, أنه قال: 
ومن يتقى شيئا من البيت ! 


(1) أي اتركها بعيدا عنك (*) 


وكان معاوية يستلم الاركان فقال له ابن عباس: إنه 
لا يستلم هذان الركنانء 

فقال له: ليس من البيت شئ مهجور. 

وكان ابن الزبيج ن كلهن. 

انفرد بروايته البخاري رحمه الله تغالى. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنى أبو الطاهرء حدثنا 
ابن وهب؛» اخبرني عمرو بن الحارثء أن قتادة بن 


دعامة حدثهء أن أبا الطفيل البكري حدثه؛ أنه سمع 
ابن عباس يقول: لم أر رسول الله صلى الله عليه 
وقسلم سستلة عفر الركنين النماييين انفوة نه مسسعالصض 
فالذي رواه ابن عمر موافق لما قاله ابن عباسء أنه 
لا يستلم الركنان الشاميان, 

لانها لم يتمما على قواعد إبراهيم: لان قريشا 
مسرت ايوم البشحة فأخرجو! الحجر من البيت حين 


كم دم بيانه (1). 

وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو بناه فتممه 
على قواعد الراظيم ولكن خحشى من حداثة عهد 
فلما كانت إمرة عبداللم م هدم الكعبة وبناهاط 
على ما أشار إليه صلى الله عليه وؤشتلم كما أختيرتة 
خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق. 

فإن كان ابن الزبير استلم الاركان كلها بعد بنائه 
إياها على قواعد إبراهيم فحسن جدا وهو والله 
المظنون به ! * * * وقال أبو داود: حدثنا مسدد, 
حدتنا بحبى» كن عبد العزيز بن ابى روادء عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في 
كل طوفة ". 


(1) تقدم ذلك في الجزء الاول (*) 


ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن يحيى. 
وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى, 
يحيى بن عبيده عن أبية» عن عبدالله سن السائب, 
نين الرك اليماني والححوك" رخا ]نفد الدنيا 
حسية وفى الآخرة ححسنية وقنا عذاب النار (1) " 
ورواه ابو داودء عن مسددء عن عيسى بن يونسء»: عن 
ابن جريج به. 
وقال الترمذي: حدتنا محمود بن غيلان: حدتنا يحبيى 
بن آدهه حدننا فيان عن جعفو نن محمد عن أنية 
عن جابرء قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
مكة دخل 
المسجد فاستلم الحجرء ثم مضى على يمينه فرمل 
ثلاثا ومشى أربعاء ثم أتى المقام فقال: " واتخذوا 


اك كسم وك ور الو سيوس 1 ١:‏ 
فاستلمه:؛ ثم خرج إلى الصفاء أظنه قال: " إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ". 

هذا حديث صحيح . 

والعمل على هذا عند اهل العلم. 

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه: عن يحيى بن آدم. 
ورواه الطبراني عن النسائي وغيره» عن عبدالاعلى 
بن واصلء عن يحيى بن أدم به. 


(1) سورة البقرة 201 (2) سورة البقرة 125 (*) 


ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه واضطباعده 
قال البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرجء, أخبرني ابن 
وهب عن بونتس» عكن ابن شهاب: عن سالم عن انهه 
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
يقدم مكة إذا استلم الركن الاسود أول ما يطوف 
يخب (1) ثلاثة أشواط من السبع. 
درواة عسل عن ابى ا بن السرح:ء وحرملة: 
وقال البخاري: حدثنا محمد بن سلام: حدثنا شريح بن 
النعمان, حدثنا فليح, عن نافعء عن أبن عمرء قال: 
سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط 
ومشى أربعة في الحج والعمرة. 
غمن عن النبي ضلى اللة علية وعلم: 
انفرد به البخاري 
وقد روت النسائي عن محمد وعبيد الرحمن ابني 
عبدالله بن عبد الحكم, كلاهما عن شعيب بن الليث, 
عن 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذره حدثنا أبو 
ضمرة أنس بن عياضء حدثنا موسى بن عقبة: عن 
نافع» عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما 
يقدم, تسعى ثلاثة أطواف ومشى اربعة قم سحد 
سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. 


0 يخب: يسرع, وهو ضرب من الرمل. 


ورواه مسلم من حديث موسى : بن عقبة. 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن ار حدثنا أنس, 
عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة أطوافء ويمشى 
أربعة. وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين 
الصفا والمروة ". 
ل 0 

مسلم: أنبأنا عبدالله بن عمر بن أبان الجعفي, 
0 1 ان ا أنبأنا عبيدالله. عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. 
ثم رواه من حديث سليم , بن أخضرء عن عبيدالله 
بنحوه وقال مسلم أيضا: حدثنى أبو 9 حدثنى 
عبدالله بن وهب » اخبرني مالك وابن 0 
بن محمدء عن أبيه2» عن جابر بن عبدالله ا 
الله صلى الله عليه وسلم: رمل ثلاثة (1) أطوافء من 
الحجر إلى الحجر. 
وقال عمر بن الخطاب: فيم الرملان والكشف عن 
المناكب, وقد أطد الله الاسلام ونفى الكفر ؟ ومع 
ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقيء من حديث 
م بن سعيده عن زيد 

ابن أسلم, عن ابنه ع 0 وفدا لماه على اين 

عبا س ومن تابعه من أن الرمل ل بسنة, لان | 

رابعة - يعنى في عمرة القضاء - وقال المشرك 

إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثر 

أنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حص مشرير إن را 


(1) مسلم: الثلاثة (*) 


الاشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم 
بمنعهم أن يرملوا الاشواط كلها إلا الابقاء عليهم. 


فيكة ملم [شور ” 


فكأن ابن عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع 

وقد صح با النابت. كما تقدم»: بل فيه زيادة 

تكميل الرمل من الحجر إلى الحجرء ولم يمش مابين 

الركنين. اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهى 

الصعف. 5 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس» انهم 

رملوا في عمرة الجعرانة واضطبعوا (1). 

وهو رد عليه: فإن عمرة الجعرانة لم يبق في أيامها 

خوفء لانها بعد الفتح كما تقدم. 

رواه حماد بن سلمة: عن عبدالله عثمان بن خثيم, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن رسول الله 

0 الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 

فرملوا بالبيتك واضطبعوا ووضعوا ارسي تحت 

اناظهم وعلى عواتقهم. 

ورواه بو داود من حديث حماد بنحوه» ومن حديث 


فأما الاضطباع في حجة الوداع فقد قال قبيصة 
والفريابي: عن سفيان الثوريء عن ابن جريح» عن 
أفية:.قال: رايت رشول الله صلئ: الله عليه وَسَلم 
يطوف بالبيته مضطبعا. 

رواه الترمذي من حديث النوريءه وقال: : حسسن صحبيح. 


(1) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت إبطه الايمن 
وبرد طرفه على يساره: ويبيندى منكبه الايمن ويغطى 
الايسر. سمى به لابداء أحد الضبعين. 

لبي 

وقال انق داود: حدثنا محمد بين كنيرء حدثنا سفيان» 
عن ابن جريجء عن ابن يعلى, عن أبيه. قال: طاف 
رسول الله مضطبعا ببرد أخضر. 

وهكذا وفاة الامام أحمد. عن كيع, عن الثوريء عن 
الل عله وضلم لا قد لات اليب رهنو مصطلج 
ببرد له حصر مى . 

وقال جابر في حديثه المتقدم: حتى إذا أتينا البيت 
معه استلم الركن فر ثلاثا ومشى ربعاء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم فقرا: " واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى ' فجعل المقام بينه وبين البيت. 


فذكر أنه صلى ركعتين قرأ فيهما: " قل هو الله أحد 


و" قل يا ايها الكافرون ". 

* * * فإن قيل: فهل كان عليه السلام في هذا 
الطواف راكبا أو ماشيا ؟ فالجواب: أنه قد ورد 
نقلان»: قد يظن أنهما متعارضان: ونحن نذكرهما 
ونشير إلى التوفيق بينهما ورفع اللبس عند من 
يتوهم فيهما تعارضا. 

وبالله التوفيق وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 1 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى 
بن سليمانء قالا: حدثنا ابن وهب: اخبرني يونس: 
عن ابن شهابء عن عبيدالله بن عبداللهء عن 

ابن عباسء: قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم 
على بعيره في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن (1). 
وأخرجه بقية الجماعةء إلا الترمذي» من طرق عن ابن 
وهب . 
قال البخاري: تابعه الدراوردى: عن ابن أخى الزهري, 
عن كمه. 

وهذه المتابعة غريبة جدا. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد 
الوهاب, حدثنا خالد الحذاء, 


(1) المحجن: العصا المعوجة. 
لبي 


عن عكرمة؛ عن ابن عباس: قال: طاف النبي صلى 
الله عليه وسلم بالبيت على بعيرء كلما أتى الركن 
اشار إليه. 

وقد رواه الترمذي من حديث عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفى وعبد الوارث: كلاهما عن خالد بن 
مهران الحذاء. عن عكرمة. عن ابن عباسء: قال: 
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته, 
فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. 

وقال: حسن صحيح. 

ثم قال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا خالد بن عبدالله: 
عن خالد الحذاء. عن عكرمة. عن ابن عباسء قال: 
طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير, 
فلما أتى الركن أشار إليه بشئ كان عنده وكبر. 
تابعه إبراهيم بن طهمانء عن خالد الحذاء. 


وقد أسند هذا التعليق هاهنا في كتاب الطوافء عن 
عبدالله بن محمدء عن ابى عامرء عن إبراهيم بن 
طهمان به. 
وروى مسلم عن الحكم بن موسى» عن شعيب بن 
إسحاقء: عن هشام بن عروة:ء عن ابيه» عن عائشة, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة 
الوداع حول 
الكعنة: على غير يتستلم الركن: كرافية أن يضري عنه 

س . 
فهذا إثبات أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع 
على بعيرء. ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 
الاول طواف القدوم: والثانى طواف الافاضة وهو 
طواف الفرض وكان يوم النحرء والثالث طواف 
الم 

فلعل ركوبه صلى الله عليه وسلم كان في أحد 

الآخرين أو في كليهماء فأما الاول وهو طواف 


قد نص الشافعي على هذا كله. 
:الله أعلم وأحكم. 
والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقى 
في كتابه السنن الكبير: أخبرناط 


أبو عبد الله الحافظء. أخبرني أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسىء حدثنا الفضل ابن 


بن يونس» عن محمد بن إسحاق و د 
الله يي وهو محمد ين 


سم قاني النني صلى الله عليه ونام 
باب المسجد فأناخ راحلتهء ثم دخل المسجد فبدأ 
بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء, قم رمل تلانا 
ومشى أربعاء. حتى فرغ. 

فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما 


وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 

* * * فأما ما رواه أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا خالد 
بن عبدالله» حدتنا يزيد بن ان زيادء عن عكرمة.ء عن 

ابن عباسء, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
مكة وهو يشتكى, فطاف على راحلته فلما أتى على 
الركن استلمه بمحجنء فلما فرغ من طوافه أناخ 


فصلى ركعتين. 
ل 
ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع»: ولا ذكر أنه في 
الطواف الاول من حجة الوداعء 
ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند 
مسلم: وكذا جابرء آن النبي صلى الله عليه وسلم 
ركب في طوافه لضعفه: وإنما ذكرا كثرة الناس. 
وغعشيا لديو كان لا بحت أن:نضريوط بن يدية: 
كما ساي ريه قريبا إن شاء الله. 
ثم هذا التقبيل الثاني الذى ذكره ابن إسحاق [ في 
روايته ] (1) بعد الطواف وبعد ركعتيه أيضاء نابت في 
قال فيه بغ ذكر صلاة ركسي الطواف: تم رجع إلى 
الركن فاستلمه. 
وقد قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
من ام لتسسة واج اتصمو يها 


)*) 


عن أبى خالدء قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الاحمر, 
عن عبيدالله. عن نافع» قال: رأيت ابن عمر يستلم 
الحجر بيده ثم قبل يده. 

قال: وما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يفعله. 

فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بعض الطوافاتء أو في آخر استلام فعل 


لا ١‏ وان :اكن طهر لخ بعد الى لدي الساق 
كائ عه أو لتلا مراحم غبرة فيعحضل"لغمري اذى نه 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده؛ ما 
رواه حمد في مسنده: حدثنا وكيعه حدئثنا سفبان» 
عن أبى يعفور العبدى. قال: سمعت شيخا بمكة في 
إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب؛ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر إنك رجل 
قوى, لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيفء إن 
وحدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. 
وهذا إسناد جيدء لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم. 
والظاهر أنه ثقة جليل؛ فقد رواه الشافعي عن 

بان بن عبَينةء. عن أبئى يعفقور 


العبدى واسمه وقدان: سمعت رجلا من خزاعة حين 
قتل ابن الزبير وكان اميرا على كه بهول قال 
رسول الله لعمر: يا أبا حفص إنك رجل قوىء فلا 
تزاحم على الركنء فإنك تؤذى الضعيف, ولكن إن 
وحدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض. 

قال سفيان بن عيينة: هو عبدائر حكن بن الجارت 
ابن الزبير. 

قلت: وقد كان عبدالرحمن هذا جليلا نبيلا كبير القدرء 
وكان أحد النفر الاربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان 
في كتابة المصاحف التى نفذها إلى الآفاق ووقع 
على ما فعله الاجماع والاتفاق. 


ذكر طوافه عليه السلام بين الصفا والمروة روى 
المتقدم, بعد ذكره طوافه عليه السلام بالبيت سبعا 
وصلاته عند المقام ركعتين. 

قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب 
إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: " إن الصفا 
والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله به. 

فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت. فاستقبل 
القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء, له الملك وله الحمد وهو على كل شئ 


هدبر. 

لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب 

وحده. 

ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا تلاث مرات. 

ثم نزل» حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل, حتى 

نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على الصفا. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا عمر بن هارون البلخىع بو 

عن أبيه. قال: 0 النبي صلى الله عليه 0 

مفصضطيعا بين الضفا والمروة نبرد لةتجراتى: 

وقال الامام أحمد: حدثنا يونسء: حدثنا عبدالله بن 

العويل كن عفري عند الرحدن حدن! تاي عن 
نجراة (1) قالت: دخلت دار حصين في 

تنعنوة .من قرييين والتيئ صضلى" الله.علية وهلم 

يطوف بين الصفا والمروة» قالت: وهو يسعى يدور 

به إزاره من شدة السعي وهو يقول لاصحابه. 


" اسعوا إن الله كتب عليكم السعي " 
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وقال أحمد أيضا: حدثنا شريح:؛ حدثنا عبدالله بن 
المؤمل: حدثنا عطاء بن أبى رباح» عن صفية بنت 
شيبة2» عن حبيبة بنت بى تجراة قالت: رايت النيف 
حلي الله علية: و تقلع يطوفة نين الضفا والمروة 
وام اكد وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أركه 
ا ل 
اسعوا فإن الله كتب: عليكم السعر 
تفرد به احمد. 
وقد رواه أحمد أيضا عن عبد الرزاق» عن معمرء. عن 
واصل مولى بى عيينةهء عن موسى بن عبيدة»: عن 
صفية بنت شيبة:» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 
ضلى اللة:عليه وتعلم بين الضفا والمروة بقول» ” 
كتب عليكم السعي فاسعوا '". 
وهذه المراة هي حبيبة بنت ابى تجراة المصرح 
بذكرها في الاسنادين الاولين. 
وعن أم ولد شنيبة بن عتمان: أنها ايضرت التبى صلئ 
الله عله وتتلم وهو شيعن فين الصها والهروة وهو 
بقول: " لا مقطع الابطح إلا شذا ". 
رواه النسائيء والمراد بالسعي هاهنا هو الذهاب من 
الفا إلى المروة:ومتها اليهاء ولنسن الفراد بالستعى 
هاهنا الهرولة والاسراعء: فإن الله لم يكتبه علينال 
قا ابل لو وى 
الانسان على هيئته في السبع الطوافات بينهما ولم 
يرمل في المسيلء أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا 
نعرف بينهم اختلافا في ذلك. 
وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلم. 
عن عطاءءبن السائب: عن كثير بن جهمان: قال: 
زابت انق عمر يمشى. .في المسعى فقلت: اتفقين 
في السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال: لثن سعيت 
فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى, 
ولئتن مسضيت: لقد رابنت رسيول الله صلى الله علية 
ودتعلم يحنت :و انا فننيخ كسسن. 


وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو هذا. 
وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث 
الكوفى. عن ابن عمر. 

فقول ابن عمر: إنه شاهد الحالين منه صلى الله 
عليه وسلم يحتمل شيئين: أحدهما: أنه رآه يسعى 
في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية 
والثانى: أنه راه يسعى في بعض الطريق ويمشى 
وهذا له قوة» لانه قد روى البخاري ومسلم من حديث 
عبيدالله بن عمر العمرى. عن نافعء عن ابن عمرء ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

وتقدم في حديث جابر أنه عليه السلام: نزل من 
الصفا فلما انصبت قدماه في الوادي رملء: حتى إذا 
وهذا هو الذى تستحبه العلماء قاطبة: أن الساعي 
بين الصفا والمروة - وتقدم في حديث جابر - 
يستحب له ان يرمل في بطن الوادي في كل طوفة 
في بطن المسيل الذى 

مفرد من ناحية الصفا مما يلى المسجدء واثنان 
مجتمعان من ناحية المروة مما يلى المسجد أيضا. 
وقال بعض العلماء: ما بين هذه الاميال اليوم أوسع 
من بطن المسيل الذى رمل فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

فالله أعلم. 

* * * واما قول محمد بن حزم في الكتابهء الذى جمعه 
في حجة الوداع: ثم خرج عليه السلام إلى الصفا 
فقرأ: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما 
بدأ الله به قفطاف 


بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعير يخب 
فإنه لم يتابع على هذا القول ولم يتفوه به أحد قبله, 
من أنه عليه السلام خب ثلاثة أشواط بين الصفا 
والمروة ومشى اربعا. 

ثم مع هذا الغلط الفاحش لم يذكر عليه دليلا بالكلية, 
بل لما انتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: ولم 


نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاء ولكنه 
هذا لفظه. 

فإن أراد بأن الرمل في الثلاث الطوفات الاول؛» على 
ما ذكرء متفق عليه, فليس بصحيح: بل لم يقله احد. 
وإن أراد أن الرمل في الثلاث الاول في الجملة 
متفق عليهء فلا يجدى له شيئا ولا يحصل له مقصوداء 
فإنهم كما اتفقو! على الرمل في الثلاث الاول في 
بعضهاء على ما ذكرناه, كذلك اتفقوا على استحبابه 
في الاربع الاخر أيضا. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الاول باستحباب الرمل 
فيها مخالف لما ذكره العلماء. 

والله أعلم. 

وأما قول ابن حزم إنه عليه السلام كان راكبا بين 
الصفا والمروة. فقد تقدم عن ابن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى بطن المسيل. 
أخرجاه. 

وللترمذي عنه: إن أسعى فقد رأيت رسول الله 
بتسكى ' وإن مشيت فقد رأيت رسول الله بمشتى . 
وقال جابر: فلما انصبت قدماه في الوادي رمل, 
حتى إذا صعد مشى . 


واه مسبلم: 


وقالت حبيبة بنت أبى تجراة: يسعى يدور به إزاره 
من شدة السعي. 

رواه حمهمد. 

وفى صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقى على 
الصفا حتى رأى البيت. 

وكذلك على المروة. 

وقد قدمنا من حديث محمد بن إسحاقء: عن أبى 

جعفر الباقر. عن جابرء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أناخ بعيره على با ب المسجد.: يعنى حتى طاف» 
نم لم مدكز انه ركبه جال ها جرح إلى الضها: 

وهذا كله مما يقتضى أنه عليه السلام سعى بين 
الصفا والمروة ماشيا. 

ولكن قال مسلم: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا محمد - 
يعنى ابن بكر - أخبرنا ابن جريج, أخبرني أبو الزبيرء 
أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: طاف النبي صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت 
وبين الصفا والمروة على بعيرء ليراه الناس وليشرف 


وَليكَينا لوة: فإن الناس. عشوه ولم يطف النبي صلى 
الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة إلا 

ورداة: ملعا نضا عن انى كر ان ا عن 

على بن مسهرء وعن على بن خشرمء, عن عيسى بن 
كلهم عن ابن 

جريج به. 

1 عن اي 
كد الخظان ان جريج؛ أخبرني أبو الزبيره أنه 
0 

ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى. وعن عمران 
> يدي 


فهذا محفوظ من حديث ابن جر 
وهو مشكل جداء لان بقية الروانات عن جابر وغيره 
تدل على أنه عليه السلام كان ماشيا بين الصفا 
والمروة. 
وقد تكون رواية أن الزبير عن جابر لهذه الزيادة 
وهى قوله: : ويببسن الصفا والمروة مقحمة و مدرحة 
ممن بعد الصحابي. 

والله أعلم. 
أو أنه عليه السلام طاف بين الصفا والمروة ة بعض 
الطوفان على قدميه» وشوهد منه مأ ذكرء فلما 
ازدحم الناس عليه وكثروا ركبء كما يدل عليه حديث 
ابن عباس الاتى قريباء 
وقد سلم ابن 9 طوافه الاول بالبيتء كان 
ماشياء وحمل ركوبه في الطوافه على ما بعد ذلك. 
وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا والمروة 
قال: لانه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة: ثم تأول 
قول جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل. 
بأنه يصدق ذلك وإن كان راكباء فإنه إذا انصب بعيره 
فقد أانصب كله وانصبت قدماه مع فنعا قوق سعسده. 
قال: وكذلك ذكر الرمل يعنى به رمل الدابة براكبها. 


وهذا التاويل بعيد جدا. 


والله أعلم. 
وقال أبو داود: حدثنا أبو سلمة موسىء حدثنا حماد, 
أنبأن! أبو عاصم الغنوى, 
عن أبى الطقيل: قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت 

ان ذلك من سنته (1). 
د ما ا 01 كذبوا ؟ قال: صدقواء رمل 
رسول الله وكذبوا ليس بتسعسنة ؟؛ إن قريشا فال زمن 
النغخف )2), فلما صالحوه على أن يحجوا من العام 
المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام. فقدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان, 
فقال رسول الله لاصحابه: ارملوا بالبيت ثلاثنا. 
وليس بلسعنة . 


(1) !: وأن ذلك سنة. 
) 


قلت: يزعم قومك أن رسول الله طاف بين الصفا 
والمروة على بعير» وأن ذلك سسينة. 

صدفو|: قد ظاف رضون الله ضلي الل علية وَعَلم 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه 
كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. 

هكذا رواه ابو داود. 

وقد رواه مسلم عن أبى كامل: عن عبد الواحد بن 
زيادء عن الجريرىءه عن أنى الطفيل, عن ابن عباس, 
فذكر قصل ٠‏ الطواف بالنينت كنحو ما تقدذم نم قال: 
قلت لاسن اخيرني عن الطواف نين الضَفا 
والمروة 0 هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه 


سنة. 

قال: صدقوا وكذبوا. 

قلت: فما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال: إن رسول الله 
خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله لا يضرب 


عباس: والمشى والسعى أفضل. 
هذا لفظ مسلم. 

وهو يقتضى أنه إنما ركب في أثناء الحال. 
ونه تحضل الخمة يدن الاجاديت 


والله أعلم. 
* * * وأما ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال 
حدتنا محمد بين رافعء حدثنا تحبسى أدمء حدتنا 


زهبرء» تمعن عبدالملك من سعيد عرخ بى الطفيل: 
قال: قلت لابن عباس: أرانى قد رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
0 فصفه لى. 

: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس 


فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء إنهم كانوا لا يضربون عنه ولا يكرهون. 


فقد تفرد به مسلم» وليس فيه دلالة على أنه عليه 
السلام سعى بين الصفا والمروة راكباء إذ لم يقيد 
ذلك بحجة الوداع ولا غيرهاء 

وبتقدير ان يكون ذلك في حجة 000 فمن 0-6 أنه 
المروة وخطيبته الناس. اي إياهم من 

الهدى ميهم أن بعسخ الحج إلى العمرة, فحل لل الناس 
كلهم إلا من ساق الهدى» كما تقدم في حديث جابر. 
ثم بعد هذا كله أتى بناقته فركبها وسار إلى منزله 
عامر بن واثلة البكري» وهو معدود في صغار 
الصحابة. 

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيين كأبى حنيفة 
وأصحابه والثوري إلى أن القارن يطوف طوافين 
ويسعى سعيين, 2 مروى عن على وابن مسعود 
ومجاهد وا 

ولهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويلء: ودلالته على 
أنه سعى بين الصفا والمروة ماشياء وحديثه هذا أن 
النبى صلى الله علية. وسنلم سعئ بيتهما راكنا على 
تعداد الطوافء. بينهما مرة ماشيا ومرة راكبا. 

وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن على رضى 
الله عنه» أنه أهل بحجة وعمرة: فلما قدم مكة طاف 
بالبيبت وبالصفا والمروة لعمرته: قم عاد قطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة 


لحجتهء ثم أقام حراما إلى يوم النحر. 

هذا لفظه. 

بين الحج ا فطاف لهما طوافين وسعى لهما 
سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فعل. 

0 التمقن في سننه: أنبأنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيهء أنبأنا على بن عمير الحافظهء أنبأنا أبو محمد 
بن صاعدهء حدثنا محمد بن زنبورءه حدثنا فضيل بن 
عياض» عن منصوره عن إبراهيم: عن مالك 


ابن الحارثء أو منصور عن مالك بن الحا و 
تحن :قال : لقيت علبا وفد ا هللت الح واهل 

بالحج والعمرة. فقلت: عل سيلب | اميل ا 
فعلت ؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. 

قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك ؟ قال: : تأخذ إداوة من 
لهنا ادام نونشدي لهدا بين دلا بحل لك حرا 


دون يوم النحر. 

إلا بطواف 0-0 كأما الآن فلا 0 

قال الحافظ البيهقى: وقد رواه سفيان بن عيينة 
وسفيان الثوري وشعبة عن منصورء فلم يذكر فيه 
السعي. 

قال: وأبو نصر هذا مجهول. 

وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم وطواف 
الزيارة. 

قال: وقد روى بأسانيد أخر عن على مرفوعا 
وموقوفاء ومدارها على الحسن بن عمارة وحقص بن 
ابى داود وعيسى بن عبدالله وماد بن عبدالرحمن: 
1 ضعيف لا يحتج بشئ مما رووه في ذلك. 


لله أعلم. 


27 5 5 

قلت: والمنقول في الاحاديث الصحاح خلاف ذلك ( 
1). 
فهد:قوها عن اتن عشن في محم العارى انه افك 
بعمرة وأدخل عليها الحج. فصار قارناء وطاف لهما 
طوافا واحدا بين الحج والعمرة. 


وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الدراوردى» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
جمد نين الحع والعدرة :طاف لهها ظواقا واخذا 
وتتعى لهُما بمعناواحد] 5" 


(1) !: خلافه. 
0( 


قلت: را 0 
وهكذا جرى لعائشة أم المؤمنين: فإنها كانت ممن 
أهل بعمرة لعدم سوق الهدى معهاء فلما حاضت 
امرظا رب ول الله علي الله عليه وعلم ان تيل 
يه" الوك تسد تو ا 7 
لقلبهاء كما جاء صرحا ب فى الحدييك. 
وقد قال الامام أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا مسلم - 
هو ابن خالد - الزنجيء عن ابن جريج. عن عطاء أن 
رسول الله قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا 
والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. 
ما قال الشافعي أ أبهاة اخبرنا ابن عمية دعن امناافى 
بكية عن عطاء عن اتتلدة: عن الندى ضلى الله 
عليه وسلم قال الشافعي: وربما قال سفيان: عن 
عطاء. عن عائشة وربما قال: عن عطاء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة. 


فذكره. 

قال الحافظ البيهقى: ورواه ابن أبى عمرء عن 

وقد رواه مسلم من حديث وهيب» عن ابن طاوس» 
عن آابيهه عن عائشة بمثله. 

وروت مسلم من حديت ابن جريع:؛ أخبرني أبو الزبيرء 
وهى تبكى, فقال: مالك تيكين ؟ قالت: أبكى أن 
الناس حلوا ولم أحل وطافو! بالبيتء ولم أطف, وهذا 
قال: إن هذا اموق كه الله على بنات آدم, 
فاغعتسلي وأهلي بحج. 


قالت: ففعلت ذلك: فلما طهرت قال: " طوفى 
بالبيت وبين الصفا والمرة ثم قد حللت من حجك 


وعمرتكٍ " قالت: يا رسول الله إنى اعد فين سسب 
اذهب بها يا عبدالرحمن تأعمرها من الستعيم:". 

وله من حديث ابن جريج ايضا: أخبرني أبو الرمن 
سمعت جابرا قال: لم يطف النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. 
وعند محات ابي نيف رمه لله أن القي ملي 
الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدى كانوا 
قد قرنو! بين الحج والعمرة», كما دل عليه الاحاديث 
ا 

والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر 
بن محمدء عن أبيه. عن على, قال في القارن: 

قال الشافعي: وقال بعض الناس: طوافان وسعيان. 
واحتج فيه برواية ضعيفة عن علىء: قال جعفر: يروى 
عن على قولناء ورويناه عن النبي صلى الله عليه 


و : 
لكن قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبداللهء ومحمد 
بن رافع: قالا: حدثنا بو عاصم: عن معروف - يعنى 
ابن خربوذ المكى - حدثنا أبو الطفيل: قال: رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على 
راحلته يستلم الركن بمحجن ثم يقبله. 

زاد محمد بن رافع: ثم خرج إلى الصفا والمروة 
فطاف سبعا على راحلته. 

وقد رواه مسلم فى صحيحة من حذيت أابى داود 
الطيالسي, عن معروف بن خربوذ به. 

بدون الزيادة التى ذكرها محمد بن رافع.ء 

وكذلك رواه عبيد الله بن سى عن معروف بدونها. 
ورواه الحافظ البيهقى عن بى ستبعيد بن ابى و 
ع لوووك امود الو م0 0 
حكيم, ريدن مالل عن أبس الم 2 
فالله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو بكر بن الحسن وأبو 
زكريا بن اف إسحاق» قالا لا: 


0 ا ا ا 
عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طرد ولا إليك إليك- 

وقال البيهقى: كذا قالا. 

وقد رواه جماعة غير أيمن ن فقالوا: يرمى الجمرة يوم 
| 


قال: حنمل :إن عونا سكين 

قلت: رواه الامام أحمد في مسنده: عن وكيع وقران. 
حن تعام واين اكرة عوايدى ابو ل را قاحن هل 

المكى 0 عسقلان 0 0 وهو 

ثقة جليل من رجال البخاري» عن قدامة بن عبدالله 
بن عمار الكلابي: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرمى الجمرة يوم النحر من بطن الوادي على 
ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

وهكذا رواه الترمذي. عن حمد بن منيع» عن مروان 


وية. 
وأخرجة النسائي عن ٠‏ إسحاق 0 راهوع 
كما روا الامام أحمدء 
فال الترهمدى : حسين اضخية: 
فصل قال حابر في حديثه: حتى إذا كان آخز طوَافه 
عند المروة قال: ١‏ إنى لو استقبلت من أمرى ما 


رواء متشلض. 


ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا 
والمروة أربعة عشرء كل ذهاب وإياب يحسب مرة. 
قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهذا الحديث رد عليهمء, لان آخر الطوافء عن قولهم 
يكون عند الصفا لا عند المروة. 

ولهذا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما 
كان السابع عند المروة قال: " أيها الناس أنى لو 
استضلت من أمرى -] اتتعديوك لعرااسة الهدى 
وجعلتها عمرة». فمن لم يكن معه هدى فليحل 


وليجعلها عمرة " فحل الناس كلهم. 
وقال مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا! إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى. 
فصل روى أمره عليه السلام لمن لم يسق الهدى 
بفسخ الحج إلى العمرة خلق من الصحابة يطول 
ذكرنا لهم هاهناء وموصع تسرد ذلك كتاب الاحكام 
الكبير. 
إن شاء الله. 
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي: كان ذلك من خصائص الصحابة:» ثم نسخ 
جواز الفسخ لغيرهم 
وتمسكوا بقول أبى : ذر رضى الله عنه: 
لم يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لاصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
واه "متعلم: 

وأما الامام عي فرد ذلك, وقال: قد رواه أحد عشر 
07 فاين تقع هذه الرواية من ذلك » وذهب 
رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما بوجوب الفسخ 
على كل من لم يسق الهدىء بل عنده أنه يحل شرعا 
إذا طاف بالبيت: ولم يكن ساق هديا صار حلالا بمجرد 
ذلك, وليس عنه النسك إلا القران لمن ساق الهدى 
أو التمتع لمن لم يسيق: 
فالله أعلم. 
قال البخاري: حدثنا أبو النعمان, حدثنا حماد بن زيد, 
عن عبدالملك بن جريج. عن عطاءء عن جابر. 
وعن :طاوس عن ابن عباسء قالا: قدم النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة من ذى الحجة 
يهلون بالحج لا يخلطه شئء فلما قدمنا أمرنا 
فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائناء. ففشت في 
ذلك (2) المقالة. 
قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره 
بطر عنيا ! كان اين - بكفه - فبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا. 
والله لانا أبر وأتقى لله منهم» ولو أنى استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما أهديت, ولولا أن معى الهدى 
لاحللت. 
فقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا 
أو للابد ؟ فقال: بل للابد. 


وقال مسلم: حدثنا قتيبة,. حدثنا الليث: هو ابن سعد 
عن بى الزميره عن جاير: انه قال: #أقبلا هلان مع 
رسول الله بحج مفرد.ء واقبلت عائشة بعمرة: حتى 
إذا كنا سرف عركب (1) حتى إذا قدمنا ظفنا بالكنة 
والصفا والمروة, وأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
قال: فقلنا: حل ماذا ؟ قال: الحل كله فواقعنا 
النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين 
عرفة إلا أربع ليال. 


6< 6د كا 


(2) عركت: حاضت. 
0( 


فهذان الحديثان فيهما التصريح بأنه عليه السلام قدم 
مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذى الحجة» وذلك 
يوم الاحد حين ارتفع النهار وقت الضحى لان أول 
ذدى الحجة تلك السنة كان ينوم الخميس بلا خلاف»: لان 
نوى عرفةه منة كان بوم الجمعة نص حديت عمي ين 
الخطاب الثابت في !ا 

كما سيأتي فلما قد م عله الملام دوق الاحد رالة 
الشهرء بدأ كما ذكرناً بالطواف بالبيت ثم بالسعي 
بين الصفا والمروة: فلما انتهى طوافه بينهما عند 
المروة أمر من لم يكن معه هدى أن يحل من إحرامه 
حتماء فوجب ذلك عليهم لا محالة ففعلوه وبعضهم 
متأسف لاجل أنه عليه السلام لم يحل من إحرامه 
السلام والتأسى بهء فلما رأى ما عندهم من ذلك قال 
لهم: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت 
الهدى ولجعلتها عمرة 

أي لو أعلم أن هذا يشق عليكم لكنت تركت سوق 
الهدى حتى أحل كما أحللتم. 

ومن هاهنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتعء كما 
ذهب إليه الامام أحمدء أخذا من هذاء فإنه قال: لا 
أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارناء 
ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه. 

ع سم دجوو 0 الهدى» وإدما 
تأسف عليه لئلا يشق على أصحابه في بقائه على 


إحرامه وأمره لهم بالاحلال. 

ولهذا - والله أعلم - لما تأمل الامام أحمد هذا السر 
نصن في رواية أخرى عتهة على أن ا 
جاع السو لمكي 1 كي لك ا 1 

في حق من ساق الهدىء كما اختار الله 


عزوجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في حجة 
الوداع وأمره له بذلك كما تقدم. 

والله أعلم. 

فصل ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 
من طوافه بين الصفا والمروة وأمره بالفسخ لمن 
لم يسق الهديء والناس. معه حتى نزل بالابطح 
شرقي مكة فأقام هنالك بقية يوم الاحد ووم الاننين 
والثلاثاء والاربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس, 
كل ذلك يصلى بأصحابه هنالك ولم يعد إلى الكعبة من 
تلك الايام كلها. 

قال البخاري: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطلف 
حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الاول: 
حدثنا محمد بن أبى بكر؛ حدثنا فضيل بن سليمان, 
عبدالله بن عباسء: قال: قدم النبي صلى الله عليه 
لم شك قحلاف اها ون 1 الشما والمروة: 
ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. 
انفرد به البخاري 

فصل وقدم - في هذا الوقت ورسول الله صلى الله 
اي - على من 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه - كما 
قدمنا - إلى اليمن أمير! بعد خالد بن الوليد رضى الله 
عنهما. 


فلم قدم وجد روحته فاظمة نكا ستول الله صل 
الله غلبه وسلم قد خلت: كما حل ازواح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذين لم يسوقوا الهدى» ‏ 
قالت: أبى ‏ 

فذهب محزيتنا علنهل إلى رنشول الله :ضلى :الله علي 
وسملم: فأخبره أنها حلت ولبست ثيابا صبيغا 
واكتحلت, وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله. 


فقال: صدقت صدقت صدقت. 

ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم 

أهللت حين أوجبت الحج ؟ قال: بإهلال كإهلال . أالنبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: فإن معى الهدى فلا تحل. 

فكان جماعة الهدى الذى جاء به على من اليمن 
والذى أت مه رفول الله ضلى الله عليه وسلم من 
المدينة واشتراء في الطريق مائة من الابل» واشتركاط 
في الهدى 

50 رحمه الله. 

وهذا التقرير يرد الرواية التى ذكرها الحافظ أبو 
القاسم الطبراني رحمه الله من حديث عكرمة. عن 
ان اسان علبا لف الي على الل ا قي 
إلى الجحفة. 

والله أعلم. 

وكان أنة موتننى فى جملة من قوم مع على: ولكنه 
لم يسق هدياء فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بان يحل بعد ما طاف للعمرة وسعىء: ففسخ 
حجه إلى العمرة وصار متمتعاء فكان يفتى بذلك في 
أثناء خلافة عمر بن الخطاب. 

فلما رأى عمر بن الخطابٍ أن يفرد الحج عن العمرة 
وارضاه. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا سفيان, 
عن عون بن أبى جحيفة: عن أبيه: قال: رأيت بلالا 
يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في 

د فهك 

قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له 
حمراء أراها من أدم. 

قال: فخرج بلال 


بين يديه بالعنزة (1) فركزهطا فصلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم. 

قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبطحاء يمر 

بين يديه الكلب والمرأة والحمار وعليه حلة حمراءء, 

كانى أنظر الى بريق تضافية. 

قال: سيان نراها حبرة. 

أبى جحيفة, عن أبيه»: قال: 1 النبى ا الله 
عليه وسلم بالابطح وهو في قبة له حمراء. فخرج 


ا ا ا 0 ونائل. 

قال: فأذن بلال: و ا ا هكذا وهكذا - يعنى 
يمينا وشمالا - قال: نم ركر ا لم كته كشرع رمتو 
الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة له حمراء أو حلة 
حمراء, وكأني أنظر إلى بريق ساقيه؛ فصلى بنا إلى 
غنزة الظهر اذ العصن ركعين: تمن المراة: والكلت 
والطمار لا بسع ثم لمر بول يتاي رككيين حنى إنه 
وقال مرة ٠:‏ : فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. 
وقال أحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبة 
دخحات, عن الحكق, سمفت أن حيفة كال : : خرج 
رسول الله صلي الله عليه وسلم بالهاجرة إلى 
البطحاء. فتوضأ وصلى الظهر ركعتين وبين يديه 
عنزة. 

وزاد فيه عون عن أبيه» عن أبى جحيفة: وكان يمر 
من ورائنا الحمار والمرأة. 

قال حجاج في الحديث: ثم قام الناس. فجعلوا 
يأخذون بده موسي يي قال: خذدت بده 
فوضعتها على وجهى ا ل وآاطيب 
ريحا من المسك. 


6 رميح بين العصا والرمج فيه زج. 
لي 


فصل فأقام عليه السلام بالابطح - كما قدمنا - 
الاحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء. 

وقد حل الناس إلا من ساق الهدى. 

4 في هذه الايام على بن بى طالب من اليمن 
بعد عليه السلام إلى الكعية بعد ما حلاف 

فلما أصبح عليه السلام يوم الخميس قلى بالابطح 
الصبح من يومئذء وهو يوم التروية» ويقال له يوم 
منى لانه يسار فيه إليها. 

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل 
هذا اليوم: ويقال للذى قبله فيما رايته في بعض 
التعاليق يوم الزينةء لانه يزين فيه البدن بالجلال (1) 
ونحوها فالله أ 

قال الحافظ النبهقن: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 


أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر الجلودى, حدثنا محمد 
بن إسماعيل بن مهران:» حدثنا محمد بن يوسف» 
حدئنا أبنو فزة: عر موسق بن عفية: عن نافع فق 
ابن عمرء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا خطب يوم التروية خطب الناس فأخبرهم 

فركب عليه السلام قاصدا إلى منى قبل الزوالء 
وقيل بعده» وأحرم الذين كانوا قد حلوا بالحج من 
0 حين توجهوا إلى منىء وانبعثئت رواحلهم 


قال عبدالملك. عن عطاء. عن جابر بن عبدالله: 
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللناء 
حتى كان يوم التروية وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا 
ذكره البخاري تعليقا مجزوما. 


(1) الجلال: جمع جلء» وهو ما تلبسه الدابة لتصان به. 
)0( 


ع 1 جرية أخبرني أبو الزببر عن جايره 

قال: اغراارسول الله صل الله غله وسلم نما 

أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. 

قال: وأهللنا من الابطح. 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة 

أهل الناس إذا رأو! الهلال ولم تهل أنت حتى يوم 

التروية ؟ فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم 

: حتى تنبعث به راحلته.ء 

رواه البخاري في جملة حديث طويل (1). 

فال" البخاري: وسئل عطاء عن المجاوي منى يلبى 

فقال: كان ابن عمر يلبى يوم التروية إذا صلى 

الظهر واستوى على راحلته 

قلت: هكذا كان ادن عمر بصي أدااحة معتر ا يحل 
من العمرة:» فإذا كان يوم التروية لا يلبى حتى تنبعث 

راجله معنو ها ل ا كا إاخرع رسول ]د 

صلى الله عليه وسلم مة:ذى الخليفة بعد ما رصضلف 

الظهر وانيعتت به راحلته. 

لكن يوم التروية لم يصل النبي صلى الله علي وسل 


نزاع فيه. 

* * * قال البخاري: باب أين يصلى الظهر يوم 
التروية 

سفبان عن عبد العزيز بن رشيعه قال. سألت أنس 
قلت: فاب صلى العصر يوم النفر ؟ قال: بالابطح. 
ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك ! 


(1) الحديث بطوله في صحيح البخاري في كتاب 
اللباس: باب النعال السبتية ؟ وغيرهاء 
4 / 25 ط الاميرية (*) 


وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرقء: عن 
إسحاق بن يوسف الازرق» عن سفيان الثوري به. 
وكذلك رواه الامام أحمد عن إسحاق بن يوسف 
الازرق به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح بستغرب من حديثت 
الازرق» عن الثوري 
ثم قال البخاري: أنبأنا على :سمغ انا يكو ين عباتن 
حدثنا عبد العزيز بن رفيع» قال: لقيت أنس بن مالك. 
وحدئني إسفاعيل بن أبان»: حدذتنا أبنو بكر بن عياش: 
عن عبد العزيزء قال: خرجت إلى منى يوم التروية 
فلقيت أنسا ذاهبا على حمارء فقلت: أين صلى النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال: انظر 
حيث يصلى أمراؤك فصل. 
وقال أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا أبو كدينة, 
عن الاعمشء عن الحكم» عن مقسم, م 
[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس 
تت بمتي: ٍ 
وقال أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا أبو 
الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس ] (1): أن النبي 
صلى الله علية وشلم صلئ الظهر يوم التروية بمتى 
وصلى الغداة يوم عرفة بها. 
وقد رواه أبو داود عن زهير بن حرب: عن أحوص, 
عن جواب: عن عمار بن رزيق» عن سليمان بن 
مهران الاعمش نه. 


ولفظه: ابوه لام ل ارو 
الظهر يوم التروية والفجر يوم عر 

وأخرجه الترمذي عن الاشج. عن عبدالل 7 و الاجلح, 
عن الاعمش بمعناه. 

وقال: ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم 
وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الاشج: حدثنا عبدالله 
بن الاجلحج, عن إسماعيل بن مسلم: عن عطاء: عن 
ابن عباسء؛ قال: صلى بنا رسول الله بمنى الظهر 
ولعي والمغرب والعشاء والفجر قم غدا إلى 


عرفا 


جم من . 
0( 


وفى الباب عن عبدالله بن الزبير وأنس بن مالك. 
وقال الامام أحمد: : حدثنا من راك العف ملف الله 
عليه وسلم أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه 
بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - يعنى من الحر -. 
تفرد به أحمد. 
وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من 
الابطح العدعنى بجد الروالم ا إنما صلى الظهر 
والله أعلم. ‏ 
* * * وتقدم في حديث جعفر بن محمدهء عن أبيه» عن 
جابر. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى 
الله عليه وسلم ومن كان معه هدىء فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلو! بالحج» وركب رسول 
الله صلى الله علنة وسلم فصل بها الطون والعسس: 
والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمس, وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة. 
فسان ري ل الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك 
م عاك برو در كك يهن السب 
الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة: فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس. 


00 إن م وأموالكم حرام عليكم كحرمة 

شئ من 0 ضوع تحت قدضى: وذماء 
الجاهلية موضوعة وإن أ ل دم أضع من دمائنا دم ابن 
رببعة بن الحارث: وكان مسترضعا في نتى ستعد 
فقتلته هذيل. 

وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا 
العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع 


كلهء واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة 

الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم 0 تكرهونه: فإن فعلن ذلك 

فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 

وكسوتهن بالمعروف. 

وكداتر كتاف كم عا ل انهلا يدق إن | #تصسم ين 

كتاب اللهء وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 

فقال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 

على الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأنا على بن حجر 

عن مغيرة» عن موسى بن زياد بن حذيم بن عمرو 

السعدى عن أبيه» 1 حدهه قال: دسمعت رسول الله 

في حجة الوداع: " الوا ن دماءكم وأموالكم 

وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كحرمة 

شهركم هذا كحرمة بلدكم هذا. 

وقال أبو داود: باب الخطبة على المنبر بعرفة: حدثنا 

هناد 0 ابن ا زائدة: حدتثنا سفيان بن عبينة»؛ عن 

رجل من بنى صضمرة»: عن ابيه أو 

م ؛ قال: 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو على المنبر بعرفة. 

وهذاٍ الاسناد صضعيف: لان فيه رجلا 

خطب على ناقته القصماء. 

ثم قال أبو داود: حدثنا مسددء حدثنا عبدالله بن داود, 

عن تلمة بن نبل عن جل من الحى.. عن اسه 

نبيط, أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا فيه مبهم أيضاء ولكن حديث 5 شاهد له. 


ثم قال أبو داود: حدثنا هناد بن السرى وعثمان بن 
أبى شيبة» قالا: حدثنا وكيع» عن عبدالمجيد بن أبى 
عمروء قال: حدثنى العداء بن خالد بن هوذة. 

وقال هناد: عن 


عبدالمجيد, حدتنى خالد بن العداء بن هوذة» قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس 
يوم عرفة على بعير قائما في الركابين 
قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. 
وحدثنا عباس بن عبد العظيم, حدثنا عثمان بن عمرء 
حدثنا عبد المجيد أبو عمروء: عن العداء بن خالد 
بمعناه. 
وفقفى الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: " من لم 
يجد نعلين فليلبس. الخفين, ' ومن لم يجد إزارا 
فلبلبس السراويل للمخرم " 1 
بن عبدالله . ب يه كر ار كان الرجل 
0 0 في الناس بقول رسول الله وهو بعرفة 
ة بن خلفء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قل أيها الناس إن رسول الله يقول: هل 
تدرون أي شهرا هذا ؟ فيقولون: الشهر الحرام. 
فيقول: قل لهم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم كحرمة شهركم هذا. 
ثم يقول: قل أيها الناس إن رسول الله يقول هل 
تدرون اي بلد هذا. 
وذكر تمام الحديته 
خن دهن دن جوتي عق عهران ا قال: 
ا ا ا ا 70 
وسلم وهو واقف بعرفة في حاجة؛ فبلغته ثم وقفت 
تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسي, فسمعته 
يقول: " أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذى حق 
حقه: وإنه لا تحوز وصية لوارث. 
والولد للفراش وللعاهر الحجرء ومن ادعى إلى غير 
أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
ير موه ن لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ". 
ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
قتادة. عن شهر بن حوشبء عن عبدالرحمن بن غنم, 


عن عمرو بن خارجة به. 
وقال الترمذي: حسن صحبيح. 


قلت: وفيه اختلاف على قتادة. 

والله أعلم. 

وسنذكر الخطبة التى خطبها عليه السلام بعد هذه 
الخطبة يوم النحرء وما فيها من الحكم والمواعظ 
والتفاصيل والاداب النبوية إن شاء الله. 

* * * قال البخاري: باب التلبية والتكبير إذا غدا من 
منى إلى عرفة: حدثنا عبدالله بن يوسفء اخبرنط 
مالك. عن محمد بن أبى بكر الثقفى: أنه سأل أنس 
تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه 
ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. 

وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عقبة, 
كلاهما عن محمد بن ابى بكر بن عوف بن رباح 
الثقفى الحجازى:. عن أنس به. 

وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا مالك, 
عن ابن شهابء؛ عن سالم بن عبدالله. أن عبد الملك 
بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن ياتم 
بعبدالله بن عمر في الحجء فلما كان يوم عرفة جاء 
ابن عَم وانا جعه حين راعف الفمس د وزالت 


فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر: 


صدق . 
ورواه البخاري أيضا عن القعنبى عن مالك. 
واخرجه النسائي من حديث أشهب وابن وهب. عن 
مالك. 

ثم قال البخاريء بعد روايته هذا الحديث: وقال 
الليث: حدثنى عقيل. عن ابن 


(1) القائل: سالم بن عبدالله للحجاج بن يوسف. 
) 


ب. عن سالمء أن الحجاج عام نزل بابن الزبيد 
ل عبدالله: كيف تصنع في هذا الموقف ؟ فقال: 
إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. 
فقال ابن عمر: صدق,» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر 
فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال: هل يبتغون بذلك إلا سنة ؟ ! وقال 
ابو داود: حدثنا أحمد بن حنبل, حدثنا يعقوب» حدثنا 
أبى عوف: عن ابن إسحاقء عن نافع». عن ابن عمر, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من منى 
الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهى 
صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهكذا ذكر جاتر ف جريب جديا ارود الخطبة 
المتقدمة قال: ثم أذن بلال ثم أقام, فصلى الظهر 


الصلاةء ولم يتعرض للخطبة الثانية 

وقد قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره: 
عن جعفر سس محمدو عن أمنه وحن جاتن فى ححة 

الجداع (1). قال: فراح النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الاولى ثم 

أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في 

الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الاذان» ثم 

أقام بلال فصلى الطهر نم أقام فصلى العصر. 

فال مشتلترة عن عابو ثم رعنهة راسوق: الله لي الات 

عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته 

القصواء إلى الصخرات, وجعل جبل المشاة يبن بديه»ه 

واستقبل القبلة. 

وقال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان»: عن ابن 

وهب » أخيز ين عمرو بن الحارث 

عن بكيرءه عن كزنب: عن ميفوية: أن: النانين كوا فى 

ضنيام ا النيى 0 الله عليه وسلم 


(1) !: حجة الاسلام. 
لبي 


فأرسلت إليه بحلاب (1) وهو واقف في الموقف, 
قفشرب منه والناس 0 
وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الايلى. عن ابن 
وهب به. 
وقا البخاري: أنبأنا عبدالله بن يوسف, أنبأنا مالك, 
فو ل انث عما بسن :عق آم الفضل نكمت الحارثء أن 
ناسا تماروا عندها يوم عرعة , في صوم ابي ضلئن 
وقال بعضهم: ثم. 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره 
قفشربه. 
ورواه مسلم من حديث مالك أيضا. 

وأخرجاه من طرق أخر عن أبى النضر به. 
لت أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث أم 
المؤمنين, وقصتهما واحدة. 
والله أ 
وصح اتاد الارسال إليهاء لانه من عندهاء اللهم إلا 
ان ن بعد ذلك أو تعدد الارسال من هذه ومن هذه. 
والله أعلم. 
وقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيلء: حدثنا أيوب: قال: 
لا أدرى أسمعته من سعيد ابن جبير أم عن بنيه عنه, 
قال: أتيت على ابن عباس وهو بعرفة وهو يأكل 
رماناء وقال: أقطر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعرفة وبعنت إليه ام الفضل بلبن فشربه. 
وقال أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا ابن أبى ذئب» عن 
صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس: أنهم تمارو! في 
صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت 
أم فضل إلى رسول الله بلبن فشربه. 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر» قالا: 
أنبأنا ابن جريج:. قال: قال عطاء: دعا عبدالله بن 
عباس الفضل بن عباس إلى الطعام يوم عرفة, 
فقال: إنى صائم. 
فقال عبدالله: لا تصم فإن رسول الله قرب إليه 
خلاب فيه لنن نوم عوقة فيقرت فنة: قلا نضم 
فإن الناس مستنون بكم. 
وقال ابن بكير وروح: إن الناس يستنون بكم. 


(1) الحلاب: إناء يحلب فيه. 
الي 


وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حربء حدثنا حماد 

بن زيدءه عن آيوب» عن سعيد بن جبيره عن ابن 

عباس: قال: بينا رجل واقف مع النبي صلى الله 
عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال 

فأوقصته, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في توبين ولا تمسوه 

طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه؛ فإن الله يبعثه 

يوم القيامة ملبيا ' 

0 مسلم عن و الربيع الزهراني عن حماد بن 


وقال النسائي: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» هو ابن 
راهويةء أخبزنا وكيع: انبائا سفنان التورىه. عن كين 
بن عطاء. عن عبدالرحمن بن يعمر الديلى. قال: 

لتمهد ت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة» 
وأتاه أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة, فمن 
أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد 


تم حجه 


وقد رواه بقية احا السنن من حديث سفيان 
ريه 
زاد النسائي وشعبة عن , ابن عطاء به. 


وقال النسائي: : أنبأنا قتيبة: أنبأنا سفيان, عن عمرو 
يزيد بن شببان قال: كنا د قوها حرم كان ا ل 
الموقف, فأتانا ابن مربع الانصاري فقال: إنى رسول 
رسول الله البكم يقولء لكم: " كونوا على كنتنا عر كم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم " 
وقد رواه أنو داود والترمذي وابن 2 من حديث 

ن بن كعبينة بهه وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
ولا نغرفه: الآ من حويت اتن عسنة عن عهرزق سن دنتانف 
وابن مربع أاسمه ريد بن مربيع الانصاريء وإنما يعرف 
له هذا الحديت الواحة: 
والشريد بن سويد. 
وقد تقدم 


من رواية مسلم, عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن 
ابر سول الله صلى الله علنه دسل قال : 

1 1210 رجا الي زاد مالك في 
فصل و فيما حفظ من دعائه عليه السلام وهو واقف 
بعرفة قد تقدم أنه عليه السلام أفطر يوم عرفة, 
فدل على أن الافطار هناك أفضل من الصيامء لما 
فيه من التقوى على الدعاء. لانه المقصود الاهم 
هناك. 

ولهذا وقف عليه السلام وهو راكب على الراحلة من 
لدن الزوال إلى أن غربت ! 2 :. 

وقد روتك ابو داود الطيالسي في مسنده: عن حوشب 
بن عقيل» عن مهدى الهجرىء عن عكرمة» عن أبى 
هريرة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نيهى 
عن صوم يوم عرقة بعرفة. 

وقال الامام حمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى: حدثنا 
حوشب بن عقيل حدتنى مهدى المحاربي: حدتنى 
عكرمة مولى ابن عباسء: قال: دخلت على أبى هريرة 
في بيته و عد عن خوم ردح شوح عر كات فال 
ا روا ال ا عليه وسلم عن صوم عرفة 
وقال عبدالرحمن مرة: عن مهدى العبدى. 

وكذلك رواه احمد عن وكيع» عن حوشب, عن مهدى 
العبدى فذكره. 

وقد رواه ابو ذاوة عن سلتمان مز حعرورب عن جحوشي: 
والنسائي عن سليمان بن معبد. عن سليمان بن 
حرب به. 

وعن الفلاس عن ابن مهدى به. 

ابن ماجه عن ابى بكر بن 

حو سيب . 


وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبى عمروء قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب, حدثنا أبو أسامة الكلبى, حدثنا 
بن مضل عر ميدي الوجر د سد ترمو كن ادن 
عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 


صوم يوم عرفة بعرفة. 
قال البيهقى: كذا قال الحارث بن عبيدء والمحفوظ: 


عن عكرمة عن أبى هريرة وروى أبو حاتم محمد بن 
سئل عن صوم يوم عرفة فعال: : حججت مع رسو 
الله فلم يصمه:؛ ومع بى بكر فلم يصمه؛ ومع عمر 
فلم يصمهء وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. 
* * * قال الامام مالك عن زياد بن أبى زياد مولى 
ابن عباسء: عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل 
الدعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ". 
قال البيهقى: هذا مرسل. 
وقد روىك عن مالك بإسناد آخر موصو لاء وإسناده 
ضعيف . 
وقد روى الإعام اخمد والترفةع :من حدفت. عمرو من 
000 ابه عن جده, ن رسول الله صلى الله 
يه وسلم قال: " " أفضلٌ الدعاء يوم عرفة. وخير ما 
0 نا والنبيون من قبلىء, لا إله إلا الله وحده لا 


١‏ أحمد أيضا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن 
جده, قال: كان أكثر 

دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: " لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمدء وهو على كل شئ قدير ". 
وقال أبو عبدالله بن مندة, أنبأنا أحمد بن إسحاق بن 
ايوب النيسابوري: حدتنا احمد بن ذاود من جامر 
الاحمسيء حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصليء حدثنا 
فرج ابن نغ فضالة: عن يحيى بن سعيدء عن نافعء عن 
0 قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

: " دعائي ودعاء الانبياء قبلى عشية عرفة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قدير " : 
وقال الامام احمد: حدتنا يزيدء يعنى ابن عبد ربه 
الجرجى: حدثنا بقية بن الوليد. حدثنى جبير بن عمرو 
القرشىء عن أبى سعيد الانصاريء عن أبى يحيى 
مولى آل الزبير ابن العوام» عن الزبير بن العوام 
رضى الله عنه». قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: " شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 


لي الال واي ومن 

* * * وقال الحافظ أبو القاسم ال ا 

م لو 0 قال: وات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل ما قلت 
أنا والانبياء قبلى عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا 
سك دوه لعزت ولج الحم وهو علب كلست 
وقالٌ القرحفي قن الدعوان: حدثنا محمد بن حاتم 
المؤدب: حدثنا على بن ثابت: حدثنا قيس بن الربيعء 
وكان من بنى أسدء عن الاغر بن الصباحء عن خليفة 
بن حصين», عن على رضى الله عنه. قال: كان أكثر ما 
دعا به رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يوم عرفة في الموقف: " اللهم لك الحمد 
كالذى نقول وخير! مما نقولء اللهم لك 


صلاتي ونتسكى ومحيايى. ومماتي ولك رب ترائي: 
أعوذ بك من عذاب العبى ووسوسة الصدر وشتات , 
قم قال: عَرَيت من هذا الوجه: وليس إسناده 0 
وقد رواه الحافظ البيهقى من طريق موسى بن 
عبيدة» عن أخيه عبدالله بن عبيدة. عن على قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أكثو 
دعاء من كان قبلى ودعائي ينوم عرفة أن أقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شئ قديرء اللهم ع نورا 
وفى سمعي نورا وفى قلبى نورا 

اللهم اشن لب صدرى وشكر لى اعرف اللهة ان 
أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة 
القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهاد 
وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر ". 

تنم قال: تفرد به موسى بن عبيدة»: وهو ضعيف 
وأخوه عبدالله لم يدرك عليا. 

وقال الطبراني في مناسكه: حدثنا يحيى بن عثمان 
الايلى. عن إسماعيل بن اقفة عن عطاء 0 
رباحء عن ابن عباس قال: كان فيما دعا به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " اللهم 


إنك تسمع كلامي ورت مكانى سرى وعلانيتي» 
ولا يخفى عليك شئ 0 البائس الفقير 
المستغيث المستخير الوحل المشفق المقر المعترف 
بذنبهء أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال 
الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرءه من خضعت لك 
ركيته وفاضت لك عبرية وذل لك 00 ورعم لك 
رووفا رحتماء ياخير المشئولين ا عي عا 
وقال الامام د : حدثنا هشيم, أنبأنا عبدالملك, 

حدثنا عطاء, قال: قال 

اسامة بن زيد: كنت رديف النبي صلى الله عليه 
وسلم بعرفات» فرفع يديه يدعو, 


قوالت يد نا قن فود قعل خطا ها 
قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده 
الاخرى. 

وهكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم: عن 


هشيم . 

وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 
لي لج ع وا او 
عن كن عبان كال ا حي كير ا 
وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام 

* * * وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا 
من هوداس:فن بيه عن حجده ا 0 أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة 
لامته بالمغفرة والرحمة فأكني الدعاء, فأوحى الله 
إليه: إنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاء وأما 
ذنوبهم فيما بينى وبينهم فقد غفرتها. 

فقال: يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم 
خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم, فلم يجبه تلك 
فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء. فأجابه الله 
تعالى: إنى قد غفرت لهم (1). 

عنم رشول الله عبلي الله علنة تكلم فقال له 


كد ع البو متك ل ان لمر ل 
أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه. 


(1) ذكر الزرقاني في شرح المواهب 8 / 189 أن ابن 
حجر صنف في هذا الحديث كراسا سماه: " قوة 
الحجاج في عموم لمغفرة ؛ للحجاج 1 ثم قال: وَأوَرَدَة 
وقال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على 
- تاب وعجز عن وفائها. 


ورواه ان داود السجستاني في سننه»ه كن عكيبسى بن 

إبراهيم البركى وأبى الوليد الطيالسيء كلاهما عن 

عبدالقاهر بن السرىء عن ابن لكنانة بن عباس بن 

مرداس» عن أبيه عن حده. 
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عبدالقاهر , 0 عن عبدالله بن كنانة بن 

عباس» عن ابيبه عن جده به. 

مطولا. 

ورواه ابن جرير في تفقفسيره عن إسماعيل بن سيف 

1 » عن عبد القاهر ابن السرىء عن ابن لكنانة, 

يقال له أبو لبابة: عن أبيه عن جذه العغباس بن 

مرداس فذكره. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم الدبرى (1): حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا 

ع ل اه حدتنا جللاس بن 

عمروه عن عبادة ابن الصامت» قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: " أيها الناس إن 

الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات 

فيما بينكم » ووهب مسيئكم 

واعطى محيكم ها شال فادفعوا باسح الل 

فلما كانوا بجمع قال: " إن الله قد غفر لصالحكم 

وفع صالحكم فى .طالج كم نتزل الرحمة شَنعمهم 

ثم تفرق الرحمة في الارض فتقع على كل تائب 

ممن حفظ لسأانه ويده. 

وإبليس وحنوده على حجبال عرفات ينظرون ما بتبصنيع 

الله بهم : فإذا نزلت 0 دعا هو وجنوده بالويل 

المغفرة فغشيتهم. 


فيتفرقون يدعون بالويل والثبورء 


(1) نسبة إلى دبر: قرية باليمن. 
(2) بياض بالاصل. 
)0( 


ذكر ما نزل على رسول الله من الوحى المنيف في 
هذا الموقف الشريف قال الامام أحمد: حدثنا جعفر 
بن عون جدتنا أبو العمتس: عن قيس بن مسلم:ء عن 
طارق بن شهابء قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية 
في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. 

قال: وأى آية هي ؟ قال: قوله تعالى: " اليوم أكملت 
لكم دشنكم واتممت علبكم تعمتئى ورصيت لكم 
الاسلام دينا ". 

فقال عمر: والله إنى لاعلم اليوم الذى نزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والساعة التى 
نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية عرفة في يوم جمعة. 

ورواء البخاري عن الحسن بن الصباجء عن جعفر بن 


كك أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق 
عن قيس بن مسلم به. 


ذكر إفاضته عليه السلام من عرفات إلى المشعر 
الحرام قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفا 
حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا قليلا حين 
غاب القرص» فاردف أاسامة خلفه: ودقفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القصواء 
الزمام حتى إن رأسها لبيبصيب مورك رجله: ويقول 
بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. 

كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد, 
حتى أتى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
وإقامتين ولم بمسيع بينهما شينا. 

ورواه 

وقال البخاري: باب السير إذا دفع من عرفة. 

غعروة:: عن أنية: قال: سكل أشناعة وأنا جالس: كيف 
الح ركو عو بي وا لور 


الوداع حين دفع ؟ قال: كان يسير العنق (1) فإذا 

وحد فجوة نص ٍ 

قال هشام: - "- و التضن - فوق العنق. 

ورواه الامام أحمد وبقية الجماعة إلا الترمذي من 

طرق عدة. عن هشام بن عروة:ء عن أبيه عن اسائة 
بن زيد فته . 

وقال الامام أحمد: : حدثنا يعقوب, حدثنا أبى, عن ابن 

إسحاق» عن هشام , بن عروة»: عن أبيه: عن أسامة بن 

زيدء قال: كنت رديف ل الله صلى الله عليه 

وسلم عشثيية عرفة. 

قال: 0 الشمس دفع رسول 0 

رويدا أيها الناس, عليكم السكينة إن البر ليس 

بالايضاع (3). 


(1) العنق: نوع من سير الابل فيه إسراع. 

(2) الحطمة: ازدحام الناس ودفع بعضهم بعضا. 
(3) الايضاع: الاسراع. 

0) 


قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
التحم عليه الناس اعنق وإذا وجد فرجة نص» حتى 
اتى المزدلفة فجمع فيها بين الصلاتين المغرب 
والعشاء الآخرة. 

ثم رواه الامام أحمد من طريق محمد بن إسحاق, 
حدثنى إبراهيم بن عقبة. عن كريب. عن أسامة بن 
زمده فذكر مثله. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو كامل, حدثنا حماد. عن 
قيس ون تعد عن عظاء عن ان عباس عن اشاعة 
بن زيدء قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من عرفة وأنا رديفه»: فجعل يكبح راحلته حتى إن 
ذفراها (1) ليكاد 

يصيب قادمة الرحل. 

ويقول: " يا أيها الناس عليكم السكينة والوقارء فإن 
البر ليس في إيضاع الابل ". 

وكذا رواه عن عفان عن حماد بن سلمة مه ورواه 
ورواه مسلم عن 0 بن حرب, عن , يزيد بن هارون, 
عن عبدالملك ن» عن عطاء.ء عن ابن 
عباس» عن إساعة بنحوه. 


قال: وقال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى 


تى 7 . 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاجء حدثنا 
عباس: عن أسامة بن زيدء انه ردف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم عرفة حتى دخل الشعبء ثم 
أقراق الماء:وتوضاء: ثم ركت:ولم تصل: 
وقال الامام احمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام» عن 
كي ب ا عن أنسا مه م زمده أنه 
قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه 
لم دن ناض شن ع ان كلم برعم بأجلد 
رجلها غادية حتى بلغ جمعا. 


(1) الذفقرى: العظم الشاخص خلف الاذن. 
ل 


وقال الامام أحمد: حدثنا سفيانء» عن إبراهيم بن 
عقبة» عن كريث: عن ابن عباسن: أخيرتى أسامة بن 
زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة, 
فلما أتى الشعب نزل فبال: ولم يقل أهراق الماء, 
فصببت عليه فتوضا وضوءا خفيفا فقلت: الصلاة ؟ 
فقال: الصلاة أمامك. 

قال: ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب, ثم حلوا 
رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. 

كذا رواه الامام أحمد عن كريب, عن ابن عباس عن 
اسامة بن زيدء فدكرة. 

سفيان بن عبينةه عن إبراهيم بن عفية ومحمد ابن 


أنناقة: 
قال شيخنا أبق الحجاج المزى في أطرافه: والصحيح: 


وقال البخاري: دن عبدالله بن يوسف, أنبأنا مالك: 
عن موسق بناعقية :عن كريعة عن أسافة فق ريد 
أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من عرفةء فنزل الشعب فبال ثم توضأ فلم 
يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة ؟ فقال: الصلاة 
أمامك. 

فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ, ثم أقيمت الصلاة 
فصلى المغربء ثم أناخ كل انشنات تعبرة فى متزله؛ 


ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما. 
0 رواه البخاري أيضا عن القعنبى, ومسلم عن 
يحيى بن يحيىء والنسائي عن قتيبة عن مالك. عن 
موسى بن عقبة به. 
واخرجاه من حديث يحيى بن سعيد الانصاري. عن 
موسى بن عقبة يضا. 
ورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة ومحمد بن 
عقية: عن كريب: كحو روائد اخيهما منوفى ين عقية 
عكنه. 
وقال البخاري أيضا: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن محمد بن أبى حرملة» عن كريب: عن 1 
أساعة بن ريد أنه قال: ردفت رسول الله صلب الله 

عليه وسلمء فلما 


(1) الحديث في سنن النسائي 2 / 46: حدثنا وكيع 
قال حدثنا سفيان. 
0 


بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر 
الذى دون المزدلفة أناخ فبال : ثم جاء فصببت عليه 
الوضوء فتوضا وضوءا خفيفا. 

فقلت: الصلاة يا رسول الله ؟ قال: الصلاة أمامك : 
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المزدلفة : فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غداة جمع. 

قال كريب: فأخبرني عبدالله بن عباس عن الفضل : 
أل ردول الله صلى الله عليه وسلم لعديرل يلين 

حتى بلغ الجمرة. 

ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى. 

ل 0 


0 00 0 الاما 1 حدتثنا وكيعء حدثنا عمر بن 
دوز عن مجاه عن أشامة دن ريد ١‏ أن رسول الله 
اردفه من عرفة. 

قال: فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا ما صنع. 

قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف كف 
رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد 
يصيبه2: يشير إلى الناس بيده: السكينة السكينة 
السكينة. 

حتى أتى جمعا ثم أردف الفضل بن عباسء: قال 


فقال الفضل: لم يزل يسير سيرا لينا كسيره 
استوت به الارض. 1 

وقال البخاري: حدثنا سعيد بن ابى مريم: حدثنا 
إبراهيم بن سويدء حدثنى عمرو ابن أبى عمرو مولى 
المطلب, اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفى: 
حدثنى ابن عباس أنه دقع النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم عرفةء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
وراءه زجزا شديدا وضربا للابل فاشار بسوطه إليهم 
وقال: " أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 
بالايضاع . 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد تقدم رواية الامام احمد ومسلم والنسائي 


هذا من طريق عطاء بن ابى رباح. عن ابن عباس, 
عن أسامة بن زيد. 
فالله أعلم. 
وقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا 
المسعودي: عن الحكم: عن مقسم:» عن ابن عباس» 
قال: لما أفاض رسول الله من عرفات أوضع الناس, 
فأمر رسول الله مناديا ينادى: أيها الناس. ليس البد 
بإيضاع الخيل ولا الركاب. 
قال: فما رأيت من رافعة يديها غادية حتى نزل 
جمعا. 
وقال الامام أحمد: حدثنا حسين وأبو نعيم» قالا: 
حدثنا إسرائيل. عن عبد العزيز ابن رفيع» قال: 
حدثنى من سمع ابن عباس يقول: لم ينزل رسول 
7 صلى الله عليه وسلم من عرفات وجمع إلا اريق 
> 
وقال الامام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا 
عمر بعرفاتء فلما كان حين راح رحت معه حتى 
الاإمام. فصلى معه الاولى وا ثم وقف وأنال 
وأصحاب لى حتى أفاض الامام فأفضئال معه؛ حتى 
انتهينا إلى المضيق دون المأزمين (1) فأناخ وأنخناء 
ونحن نحسب أنه يريد أن يصلىء, فقال غلامه الذى 
النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا 
المكان قضى حاجته؛, فهو يحب أن يقضى حاجته. 


قال التحاوى نتكونها ارت مخز تناكو بوي قر 
نافع» قال: كان عبدالله بن عمر يجمع بين المغرب 
والعشناء يجمع: غير أنه يمر بالشعب الدى أحدة 
رسول الله صلي الله عليه وسلم: فيوخل فستفضن 
ويتوضأ ولا يصلى حتى نبحئىّ جمعا. 

تفرد به البخاري رحمه الله هذا الوجه. 

وال البخاري: حدنبا آدم ين أدى .دنب» عن الزهرق: 
عن سالم بن عبداللهء عن ابن عمرء قال: جمع النبي 
صلى الله عليه وتعلم المغرب والعيثاء بجمع: كل 


واحدة 


)1( المأزمان مضيق بين جمع وعرفةمء وآخر بين مكة 
ومنى ٠.‏ 


ليق 


تإقافَة: ولم تتم نتنهما :زلا على اتن واحذة متهمًا: 

درواة مسلم عن يحبى:نن يحيى: عن مالك: عن 

الزهريء عن سالم»؛ عن ابن عمرء أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء 

بالمردلقة جميعا. 

ثم قال مسلم: حدثنى حرملة: حدتثنى ابن وهب 

خبرني يونسء عن ابن شهاب أن عبيدالله بن 

عبدالله بن عمر أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله 
بين المغرب والعشاء 

جنع لد ددهها سكدط مات اأمشرب تلات رقيات 

وصلى العشاء ركعتين. 

فكان عبدالله يصلى بجمع كذلك حتى لحق بالله. 

ثم روى مسلم من حديث شعبة عن الحكم» وسلمة 
فن كمبل» عن «شعية برح جفيرء أفة-صلئ المغرت تجمع 

والعشاء بإقامة واحدة, 

ا و 5 

صنع مثل ذلك. 

ثم رواه من طريق الثوري» عن سلمة»: عن سعيد بن 

جبير, عن ابن عمر, قال: جمع رسول الله صلى الله 
عليه وتملفض بين المقرت. والغعماء تجمة: :صلف المعرت 

ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. 

ثم قال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة, حدثنا 

عبدالله بن جبير؛ حدثنا إسماعيل ابن أبى خالده عن 


عمرء حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة» ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. 
وقال البخاري: حدثنا خالد بن مخلدء حدثنا سليمان 
بن بلال» حدثنى يحيى بن سعيدء حدثنى عدى 
ثابت» حدتنى عبدالله بن يزيد الخطمى م 9 
يزيد الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء د 
ورواه البخاري. أيضا في المغازى عن القعنبى: 

مالك: ومسلم من حديث سليمان 


ابن بلال والليث بن سعدء تلاتنتهم عن يحيى بن سعيد 

الانصاري2» عن عدى بن ثابت. 

ورواه النسائي أيضا عن الفلاس عن يحيى القطان 

عن شعبة عن عدى بن ثابت به. 

ثم قال البخاري: باب من أذن وأقام لكل واحدة 

منهما: حدتنا عمرو بن خالدهء حدثنا زهير بن حرب: 

حدثنا أبو إسحاق»: سمعت عبدالرحمن 

ابن يزيد يقول: حج عبدالله فأتينا المزدلفة حين 

الاذان بالعتمة أو قريبا من ذلك: فأمر رجلا فأذن 

وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين, ثم دعا 
شائه فتعشي ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. 

قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير. 

ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: إن 

النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه 

الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. 

قال عبدالله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة 


الععره بعد ما يأتي الناس المزدلفة, والفجر حين 


يبزغ الفجر. 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. 

0 اللفظ وهو قوله: - والفجع حين ببزع يبزغ الفجر " 

أبين وأظهر من الحديث الآكر الدى رواه البخاري عن 

حفص بن عمر بن غياث: عن ابيه. عن الاعمش» عن 

عمارة عن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسعود قال: 

جا راتت ل الل علب الله ين ولع ان 0 

وصلاة الفجر قبل 000 

ورواة. 00 من حديث لى ععاوية وجرير عن 


وقال ار في حديثه: ثم اضطجع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم حتى طلع الفجر؛ فصلى الفجر حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة. 

وقد شود ضعه هذه الضلاة عروة نن مضرسن كن اوسن 
بن حارثة ٠‏ لام الطائىء 

قال الامام أحمد: : حدثنا هشيم : حدثنا ابن أبى خالد 


000 
وسلم وهو بجمع فقلت: يا رسول الله جئتك من 
جبلى ظلنئى أتعيت تنقسى واتضيت زاجلتى: والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لى من حج ؟ 
فقال: من شهد فعيا هده الصلاة بحين صيلاد الفجن 
بجمع ووقف معنا حتى يفيض منهء؛ وقد أفاض قبل 
ذلك من عرفات ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى 
تفتثه (1). 8 1 
وقد رواه الامام أحمد أيضا وأهل السنن الاربعة من 
طرقء؛ عن الشعبى». عن عروة ابن مضرس. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
فصل وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم 
طائفة من أهله بين يديه من الليل قبل حطمة الناس. 
من المزدلفة إلى منى 
قال البخاري: كوم متعم أكل: بالليل, 
فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. 
حدثنا يحيى بن بكيره حدثنا الليث, عن يونس» عن ابن 
شهاب قال: قال سالم: كان عبدالله بن 0 0 
ضعفة اهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل 
فد كرون الله هادا لهف ثم يدفعون قبل أن فق 
الامام وقبل أن يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة 
الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك, فإذا قدموا رموا 
الجمرة. 
وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب, 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. 


(1) التفث: الشعثء, وما كان من نحو قص الاظفار 
والشارب وحلق العانة وغير ذلك. 
لبي 


قال البخاري: حدثنا على بن عبدالله. حدثنا سفيان, 
ردي عبدالله بن ابى يزيدء سمع ابن عباس يقول: 
أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

وروى مسلم من حديث ابن حريجه أخبرفئي عطاء. عن 
ابن عباسء قال: بعث بى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من جمع بسحر مع ثقله. 

وقال الامام أحمد: حدثنا روح حدثنا سفيان الثوري» 
حدثنا سلمة بن كهيل. عن 

الحسن العرنىء. (1) عن ابن عباسء قال: قدمنا 
رسول الله أغيلمة بنى عبدالمطلب على حراثنا 
فجعل يلطح (2) أفخاذنا بيده ويقول: أبنى لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس. 

قال ابن عباس: ما أخال أحدا يرمى الجمرة حتى 
تطلع الشمس. 

كد رذاء أححد اتضا اع ب الريكين من سود عن 
سفيان الثوري فذكره. 

وقد رواه بو داودء عن مجمد ين كثير: عن الثوري به. 
بن عيينة» عن سفيان الثوري به. 

0 555 
بن محمدء كلاهما عن وكيع. عن مسعر وسفيان 
الثوريء كلاهما عن سلمة بن كهيل به. 

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم»: حدثنا أبو الأحوص, 
عن الاعمشء: عن الحكم ابن عيينةء عن مقسم» عن 
ابن عباسء/ قال: مر بنا رسول الله لية النحر وعلينا 
سواد من الليل. فجعل يضرب أفخاذنا ويقول: أبنى 
أفيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. 

ثم رواه الامام أحمد من حديث المسعودي. عن 


(1) نسب إلى عرينة بن نذير..بطن من بجيلة. 
اللباب 2 / 33ط- 
0 


أهله من المزدئقة بليل, مكل يوسيو إن لا بيدا 
جمرة العقبة حتى تطلع | 
وقال أبو داود: حدثنا عثمان ابن ا ونا 


الوليد بن عقبة: حدثنا حمزة الزيات بن حبيب. عن 
عطاء. عن ابن عباسء: قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس (1) ويأمرهم 
- يعنى أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس - 

وكذا رواة الساني عن محمود ثن غبلان: عن بسونزة 
السرى. عن سفيان. عن 

فال الكلمرانت: وشهواايق انى عاست: 

عن عطاء.ء عن ابن عباس. 

اه الزيات من عهدته وجاد إسناد الحديث. 
والله 

* * * وقد قال البخاري: حدثنا مسددء عن يحيى:ء عن 
ابن حريجه حدتنى عبدالله مولى أسماء. عن أسماءء, 
أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت تصلى 
فصلت ساعة ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر ؟ 
قلت: لا. 

فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر ؟ قلت: نعم. 
قالت: فارتحلواء 

فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرةء. ثم رجعت فصلت 
الصبح في منزلهاء فقلت لها: ياهنتاه ما أرانا إلا قد 


0 يا بنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذن للظعن. 

ورواه مسلم من حديث ابن جريج به. 

فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل 
مقدمة على ا 1 عباسء لان إسناد حديثها قي 
من إسناد حديثه, اللهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف 
حالا من النساء وأنشطء فلهذا أمر الغلمان بأن لا 
يرموا قبل طلوع الشمس واذن للظعن في الرمى 

قبل طلوع الشمس, لانهم أنقل حالا وأبلغ في 


ال ا 

والله أعلم. 

(1) الغلس: ظلمة آخر الليل. 
لبي 


وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف, فحديث ابن 
عباس مقدم على فعلها. 
لكن يقوى الاول قول ابى داود: حدثنا محمد بن خلاد 


الباهلى: حدتنا يحيى2 عن ابن حريج: اخفرنين عطاء: 

أخيرتي مخبر عن استماء: انها رمت الجمرة: بليل: 

قلت: إنا رمينا الجمرة بليل. 

قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله 

علية وسلم: 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدثنا أفلح بن حميد, 

عن القاسم» عن محمد 

عن عائشة:, قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي 

صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة 

الناس» وكانت اعراء بطيئة, 0 ١‏ : 

حطمة الناسء وأقمنا نحن حتى أصبحناء ثم دفعنا 

بدفعه فلان | كون استأذنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما استأذنت سودة حب إلى من مفروح 


ا رجف كنوله عن القعكرى عن افلم بن عه 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري 
وقال أبو و حدثنا هارون بن عبداللهء حدثنا ابن 
هشام بن عروةء. عن أبيه ' عن ا أنه قالت: 
أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة 
ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت 
فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذى يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو داود - يعنى عندها - 

انفرد مه انو داودهء وهو إسناد حيد قوى رجاله نقات. 
ذكر تلبيته عليه السلام بالمزدلفةٍ قال مسلم: حدثنا 
امو بكر بن ان شييبة؟» حدتنا ابو الأحوص, عن حصين » 
عن كثير بن مدركء عن عبدالرحمن بن يزيدء قال: 
قال عبدالله ونحن بجمع: سمعت الذى أنزلت عليه 
سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم 
لبيك. 


فصل في وقوفه عليه السلام بالمشعر الحرام: 
ودفعه من المزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه في 
وادى محسر قال الله تعالى: " فإذا أفضتم من 

عرفات فاذكروا الله ء عند المشعر الحرام (1) 5 " الآية 
الصبح بأذان دقام 2 تم اركب 

القصواء حتى أتى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة 


ا ب ا وم فلم 

واقفا حتى اسفر جداء ودقع قبل أن : تك ل 

وأردف الفضل بن عباس وراءه. 

وقال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة, 

يقول: شهدت عمرن صلى بجمع الضبح تم.وقف 

التشعس: وبقولون اشرق تبير» ماك رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن رجاءء: حدثنا 

إسرائيل, عن أبى إسحاقء: عن عبدالرحمن بن يزيد, 
قال: خرجت مع عبدالله إلى مكة ثم قدمنا جمعاء 

فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء 

بينهماء. ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء قائل يقول: 

طلع الفجر. 

وقائل يقول: لم يطلع الفجر. 

ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: 

الفجر هذه الساعة. 

ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين 

أفاض الآن أصاب السنة. 

فلا أدرى: أقوله كان أسرع أو دفع عثمان: فلم يزل 


(1) سورة البقرة 198. 
0 


+ > ب وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
الشيباني»: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى, حدثنا 
عبدالرحمن بن المبارك العبسىء حدثنا عبد الوارث 
بن سعيدء عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن 
مخرمة»ء عن المسور بن مخرمة» قال: وه 
الله بعرفة, فحمد الله وأثنى عليه : نم قال: " 
فإن 

اود لا لكي فاه سمي ار ل ل 
الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا 
مخالف لهديهم. 


وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع 

الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على 

رؤوسهاء هدينا مخالف لهديهم ' 

قال: ورواه عبداللة بن إدريس: عن :أنن جريج» عن 

محمد بن قيس بن مخرمة مر 

وقال الاعام أحمد: عد ا خالد ل 

عاتن أن ا الله صلى الله عليه وسلمٌ أفاض 
من المزدلفة قبل طلوع الشمس. 

وقال البخاري: حدثنا زهير بن حرب: حدثنا وهب بن 

عبيدالله بن عبدالله بن عباسء آن أآسامة كان ردف 

النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة: 

ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. 

قال: فكلاهما قال: لم برل الى صلى الله غنت 

وسلم يلبى حتى رمى جمرة العقبة. 

ورواه ابن جريج: عن عطاءء عن ابن عباس. 

وروتىك من حديث للب كن سعد عن أن 

عباسء: وكان رديف رسول الله صلى الله عليه 

وسلمء آنه قال في عشية 


عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم 

قال: دل ل سول الله صلى الله علي دسل لكف 
حتى رمى الجمرة. 

* * * وقال الحافظ البيهقى: باب الايضاع في وادى 
محسر (1). 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو عمرو 
المقرى وأبو بكر الوراقء أنبأنا الحسن بن سفيان, 
حدثنا هشام بن عمار 

وأبو بكر بن أبى شيبةء قالا: حدثنا حاتم بن 
اسماعيل, حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيه عن جابر 
في حج النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا. 

رواه مسلم في الصحيح: عن أنى نكر فن فينة: 

ثم روى البيهقى من حديث سفيان التورعه كن اين 
الزبيره عن جابر قال: أفاض رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وعليده السكينة وأطرهم بالسكينة واوضة 
في.وادى محستر: واضزهم أن برهوا الجماز يَمئل 
حصى الخذف. 
وقال: خذوا عنى مناسككمء لعلى لا د بعد عامى 
هذا. 
ثم روى البيهقى من حديث الثوري»: عن عبدالرحمن 
بن الحارث, عن زيد بن على, عن أبيه, عن عبيدالله 
0 . عن علىء, أن رسول الله صلى الله 

فاض من جمع حتى اتن محسراء فقرع 

ناقته حتى جاوز الوادي فوقفء ثم أردف الفضل ثم 
أتى الجمرة فرما 
هكذا رواه 0 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن 
عبدالله الزبيري»: حدثنا سفيان بن عبدالرحمن بن 
عن ابيه» عن 


(1) محسر: واد قرب المزدلفة. 
ل 


اله صلى الله عليه وسلم بعرقة فقال: ا 
وعرفة كلها مو 

وأفاض حين 0 التقمسض وأردفء أسامة. فجعل 
يعنق على بعيره» والناس يضربون يمينا وشمالاء لا 
يلتفت إليهم: ويقول: السكينة ايها الناس 

ثم أتى جمعا فصل بهم الصلاتين» المغرب والعشاءء, 
ل اص ب اح حر 011 رصي عل فيه 
ف ا لارام حبوسا 
ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم 
أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. 
قال: واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبى 
شيخ كبير قد أفند (2) وقد أدركته فريضة الله في 
الحج» فهل يجزئ عنه أن أؤدى عنه ؟ قال: نعم. 
فأدى عن أبيك. 

قال: ولوى عنق الفضلء فقال له العباس: يا رسول 
1 . رأيت شابا 
وشابة فلم آمن الشيطان عليهما " 


قال: ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل 
أن أنحر. 

قال: انحر ولا حرج. 

ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله إنى أفضت قبل أن 
أحلق. 

قال: أحلق أو قصر ولا حرج. 

ثم أتى البيت فطاف ثم أتى زمزم فقال: يا بنى 
عبدالمطلب سقايتكمء ولولا أن يغلبكم الناس. عليها 
لنزعت معكم. 

وقد رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل, عن يحيى بن 
آدم: عن سفيان الثوري. 

ورواه الترمذي عن بندار» عن أبى أحمد الزبيري. 
اح رو وي ا ا 0 
وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه من حديث على 
إلا من هذا الوجه. 


(1) قزح: جبل بالمزدلفة. 
(2) أفند: أنكر عقله وأخطأ في رأيه لهرمه. 
لبي 


قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في 

الصحاح وغيرهاء 

فمن ذلك: قصة الخثعمية: وهو في الصحيحين من 

طريق الفضل,» وتقدمت في حديث جابر. 

وسنذكر من ذلك ما تيسر. 

وقد حكى البيهقى بإسناده عن ابن عباس أنه أنكر 

ا محسر وقال: إنما كان ذلك من 
عراب 

كرك الس 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله, 

وصخ من صنيع الشيخين أبى بكر وعضر انها كانا 

يفعلان دلك: فروع المنهقىن عن الجحاكم. عن التخاذ 

وغيره» عن أبى على محمد بن معاذ بن المستهل 

المعروف بدران» عن القعنبى: عي أبية, عن هتلنام 

بن عروة» عن أبيه عن المسور بن مخرمة» أن عمر 

دين النصارى دينها (1) 


(1) الوضين: حزام الرحل. 


والقلق: المتسعء كناية عن هزال الناقة. 
0( 


ذكر رميه عليه السلام جمرة العقبة وحدها يوم النحرء 

وكيف رماها ومتى رماهاء وفن اي موضع رماها وبكم 

أسامة والفضلٍ وغبرهم| من الصحابة رضى الله 

رمى جمرة العقبة. 

وقال البيهقى: أنبأنا الامام أبو عثمانء أنبأنا أبو 

ظطاهر بن خريفة: ات نا جدى - يعنى إمام الائمة محمد 

شريكء عن عامر بن شقيقء عن أبى وائل» عن 

عبدالله. قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم 

نزل يالبى حت زمئى حمرة العقية باول حخضاة. 

جدننا حقض كن خبات: حد نا جعصر ين محمد عناانية 

قال: امن اي ندل الله ل رات كلت ل 

يلبى حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة: ثم 
التلبية مع آخر حصاة. 

قال البيهقى: وهذه زيادة غريبة ليست في الروايات 

المشهورة عن ابن عباس, عن الفضل وإن كان ابن 

خزيمة قد اختارها. 

وقال محمد إسحاق: حدثنى أبان بن صالح. عن 

عكرية: قال أقطد فضت مع 

الحسين بن على, هما ارالك لمع لضن تن رع 

جمرة العقبة: فلما قذفها أمسك. 

فقلت: ما هذا ؟ فقال: رابة الى علفيين ان حنالت 

تلن حتف رمن جمرة العفية:.واخيرنى ان:رسولن 

الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 

وتقدم من حديث الليث عن أبى الزبيره عن أبى 

معبد.ء عن ابن عباس: عن اخيه 


الفضلء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس 
الجمرة. 

رواه مسلم. 

وقال أبو العالية: عن ابن عباسء, حدثنى الفضل, 
قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة 


يوم النحر: هات فالقط لى حصى. 

فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن في 

يده فقال: " بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء» وإياكم 

والغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " 

رواه الببوقى. 

قليلا : نم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على 

وى فشن تلن الوادفة 

رواه 

وقال البخاري: وقال جابر رضّئى الله عنه::زمئ التبي 

صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى؛ ورمى بعد 

ذلك بعد الزوال. 

وهذا الحديث الذى علقه البخاري أسنده مسلم من 

حديك امن جريع: اخبرنئ :انق الزبير سفع جابرا: قال: 

رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم 

النحر ضحى, وأما بعد فإذا زالت ل 

الواديه فقلت: ن مزريم» 5-0 إن ناسا 0 عق 
فوقها. 

فقال: والذى لا إله غيره هذا مقام الذى أنزلت عليه 


سورة البقرة. 
لفظ البخاري. 


وفى لفظ له من حديث شعبة: عن الحكم: عن 
إبراهيم. عن عبدالرحمنء عن عبدالله بن مسعودهء أنه 
أتى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى 
عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذى أنزلت 
عليه سورة البقرة. 

ثم قال البخاري: باب من رمى الجمار بسبع يكبر مع 
كل حصاة: قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وهذا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر كما تقدمء أنه أتى الجمرة 
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل 
وقد روى البخاري في هذه الترجمة من حديث 
الاعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد. عن 


عبدالله بن مسعودء أنه رمى الخضرة من بطن الوادي 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة 

ثم قال: من هاهنا والذى لا إله 59 قام الذى أنزلت 
عليه سورة البقرة. 

وروى مسلم من حديث ابن جريج, أخبرني أبو الزبيرء 
سمع جابر بن عبدالله قال: يات وتستول الله رمن 
وقال الامام أحمد: : حدثنا يحيى بن زكرياء حدثنا 
حجاج». عن الحكم: عن أبى القاسم - يعنى مقسما - 
او اح ماوت 10 لوو لوو ا اكد ويا 
الجمرة حمرة العقبة ينوم النحر راكبا. 

ورواه الترمذي عن أحمد بن منيعه» عن يتحيبيى بن 
زكريا بن ابى زائدة. وقال: 


خسن 

أبى خالد الاحمر, عن الححا ين 0 8 

وقد روت أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي من 
عمورو ين الاخوص, عن أمه آم جندب الازدية, قالت: 
رايت رسو 


(1) من سنن أبى داود 1 / 309 (*) 


ضلى أللة عليه وبتلم برقى العمار هن نلن الواذى 
وهو راكب يكبر مع كل حصاة ورجل من خلفه يستره, 
فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس. 
فازدحم الناس. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس لا 
يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل 
حصى الخذف َِ 

لفظ ابى داود. 

وفى رواية له قالت: رأيته عند جمرة العقبة راكبا 
ورايت بين اصابعه حجراء فرمى ورمى الناس ولم 
ولابن ماجه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على 
بغلة وذكر الحديتث: 

وذكر البغلة هاهنا غريب جدا. 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة 

على راحلته يوم النحر ويقول: " لتأخذول مناسككم, 

فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه " 

وَروى ملم أبضنا فن:حديث رندءين أب أنيسة,. عن 

كو ري عن جدته أم الحصين, سمعتها 
سول اللةضلئ الله عليه وسلم 

6 1 ا ينه حين رمى جمره العقبة وانصرف. 

ددر كلى راخل وم الس رغد يقول: 

" لتأخذو! مناسككم كاسن ف 1 لعلى فاج افد 

حجتى هذه ' 

وفى رواية قالت: حججت مع رسول الله حجة الوداعء 

فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي 

صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من 

الحره حتى رمى جمرة | 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبدالله 


حدثنا قدامة بن عبدالله الكلابي: أنه رأى رسول الله 
صلق الله عليه وسلم رعق جهرة افيه من: طن 
الوادي يوم النحر عن ناقة له صهباء (1): لا ضرب ولا 
رد ولا إليك إليك 7 ! ورواه أحمد أيضا عن و 
0 سليمان 2 قرة 0 بن طارق 
ورواه 1 عن ابى قرة عن ار انور عن 


٠١ يمن‎ 

وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وكيع به. 
ورواهت الرحد تي كن اعد بن تيع اك عرو ونين 
وقال: هذا حديت جسن صحية: 

وقال الامام أحمد: حدثنا نوج بن ميمونء» حدثنا 
عبدالله - يعنى العمرى - عن نافع: قال: كان ابن 
عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحره وكان 
لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا. 

وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا 
ماشيا ذاهبا وراجعا. 

ورواه أبو داود عن القعنبى. عن عبدالله العمرى به. 
فصل قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاث 
وستين نيدن أعطى عليا فبخر ما عبر واستركة 
في هديه:» تم مر من كل بدنة ببضعة»: فح 

قدر فطبخت فأكلا ا ا ا 


وسنتكلم على هذا الحديث. 

وقال الامام أحمد بن صل حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا 
التيمى.» عن عدا حون بن معاذه عن رح من 
اضصحات النبئي 


(1) الصهباء: التى يضرب لونها إلى الحمرة. 
(2) إليك إليك: اسم فعل أمر بمعنى ابتعد. 
0( 


ا ود ورم الي ا 0 لي 
عليه وسلم 0 ونزلهم منازلهم فقال: لينزل 

المهاجرون ها 

وأشار إلى فيصة القبلة والانصار هاهنا. 

وأشار إلى ميسرة القبلة ‏ 

ثم لينزل الناس. حولهم. 

قال: وعلمهم مناسكهم: ففتحت أسماع أهل منى 

حتى سمعوه في منازلهم. 

الخذف. . 

وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل إلى قوله: ثم 

لينزل الناس حولهم. 

وقد رواه الامام احمد عبن عبد الصمد بن عبد الوارث: 

ا داود عن مسدده كن عبد الوارث: وابن ماجه من 

حديث ابن المبارك عن عبد الوارثء عن حميد بن 

قيس الاعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمى. عن 

عبدالرحمن بن معاذ التيمى. قال: خطبنا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ويحن يمدي ففتحت إسماعا 

حتى كأنا نسمع ما يقول. 

الحديث. 

77 دكر اجا ين عبدالله أن رسول الله صلى الله 

عايه جماعة الهدى الذى قدم به على من اليمن والذى 

جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من 

الابل» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده 

الكريمة تلانا وستين بدنة. 

قال ابن حبان وغيره: وذلك مناسب لعمره عليه 

السلام, فإنه كان نلانا وستين سنة ! وقد قال الامام 

أحمد: حدثنا يحيى بن آدم,» حدثنا زهيرء حدثنا محمد 


عن ابن عباس قال: نخر رسبول الله صلى الله عليه 


0 77 عت ار لسو د دار كدي ابن 
أولادها. 

عاك اود و ع ا ع0 
انن:أنى 1 مت . 

وقال الامام أحمد: حدثنا يعقوبء» حدثنا أبى. عن 
محمد بن إسحاقء, حدثنى رجلء: عن عبدالله بن ابى 
نجيح,: عن مجاهد بن جبره عن ابن عباسء قال: أهدى 
رسول الله في حجة الوداع, مائة بدنة: » نحر منها 


طنها: 

وقال: اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس, 
ولا تعطين جزار! منها شيئاء وخذ لنا من كل بعير 
جدية (2) من لحم واتغلها في.قدر واحدة جتى تاكل 
من لحمها ونحسو من مرة 

6 ل 


للى/ عن علمم “قال 0 ل الله صلى الله 
عليه وسلم أن 0 على بدنه ن أتصدق بلحومها 

وجلودها وأجلتهاء وأن لا اغعطى” الجزاي منها نهنا 

وقال: نحن نعطيه من عندنا. 

وقال أن داود: حدثنا محمد بن حاتم: حدثنا 

عبدالرحمن بن مهدي » حدثنا عبدالله بن المباركء عن 

حرملة بن عمرانء, عن عبدالله بن الحارث ا كن 

تسنتمكت 

عرف بن الحارثء قال: شهدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأتى بالبدن فقال: ادع لى أبا حسن. 

فدعى له على. 

فقال: خذ بأسفل الحربة 

وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاهاء ثم 

طعنا بها البدن, فلما فرغ ركب بغلته وأردفه علياء 

تفرد به أن داودء وفى إسناده ومتنه غرابة. 


والله أعلم. 


(1) ليست في ! (2) الجدية: القطعة. 
0 


وقال الامام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاجء أنبأنا 

عبداللهء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن الحكم, عن أبى 

القاسم - يعنى مقسما - عن ابن عباسء: قال: رمى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم 

ذبح ثم حلق. 

وقد ادعى ابن حزم أنه ضحى عن نسائه بالبقر 

وأهدى بمنى بقرة» وشحب دوكس 

صفة حلقه رأسه ا بس عليه دن ريد افتضل الضلاة 

والتسليم قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا 

معمرء عن الرهري, ' عن سالمء عن ابن عمرء أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجته. 

ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 

راهويه - عن عبد الرزاقء 

وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب: قال: 

قال نافع: كان عبدالله بن عمر يقول: حلق رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في حجته. 

ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به. 
وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماءء 

حدثنا جويرية بن أسماء. عن نافعء أن عبدالله بن 

عمر قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. 

ورواه مسلم من حديث الليث,» عن نافع به. 

وزاد: قال عبدالله قال رسول الله 

لت الله عايد سام " يرحم الله المحلقين " مرة 

أو 

قآلوا: 7 دك الله الله والمقصرين ؟ ؟ قال: والمقصرين. 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن شيبة», حدثنا وكيع 

وأبو داود الطيالسيء عن يحيى بن الحصين, عن 

جدته؛ أنها سمعت رسول الله في حجة الوداع دعا 

للمحلقين ثنلانا وللمقصرين مرة. 

ولم يقل وكيع: في حجة الوداع. 


وهكذا روىك هذا الحديث مسلم من حديث مالك 
وعبيداللهء عن نافعء عن ابن عمرء وعمارة عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة: والعلاء بن عبدالرحمنء: عن أبيه 


عن أبى هريرة. .. 

مالك, اك الله صلى الله عليه وسلم أنى منى 

ثم قال للحلاق: خذ. 

وأشار إلى جانبه الايمن ثم الايسرء ثم جعل يعطيه 

الناس. 

وفى رواية له أنه حلق شقه الايمن فقسمه بين 

ا 0 وشعرتين» وأعطى شقه الايسر 

دعي 

وفى رواية له أنه أعطى الايمن لابي طلحة وأعطاه 

الايسر وأمره أن ن يقسمه بين الناس. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن حربء حدثنا 
بن المغيرة. عن ثابت. عن انس 

قال: 0 اسوك الله صلى الله عليه وسلم والحلاق 

تخلف 


وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا 
في يد رجل. 
انفرد به أحمد. 
فصل ثم لبس عليه السلام ثيابه وتطيب بعد ما رمى 
جعره الم ونكر هدي وقبل أن 

هيده وكان ا أهل زفات: نم تدمع 
0 ل يم بن امح أهل زمانه يقول: إنه سمع عائشة 
تقول: طنتت .زر ستول الله صلى الله علنه وسلم: نباف 


هاتين حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف, 
وبسطت يديها. 

وقال مسلم: حدثنا يعقوب الدورقى ل 
لسع ل ل لال قال: اك أطي 
دسول الله على الله عليه وهم فيل أن تخرم ويوة 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. 
وروىك النسائي من حديث سفيان بن عيينة: : 
ال يي سي و طيبت رسول 
الله لحرمه حين احرم ولحله بعد ما رمى جمرة 
العقبة قبل أن يطوف بالبيت 


وقال الشافعي: أنبأنا سفيان بن عيينة,» عن عمرو بن 
دينار» عن سالم, قال قالت عائشة: أنا طيبت رسول 
الله لحله وإحرامه. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمر عن الزهريء عن سالم, 
عن عائشة. 

عمر بن عبدالله بن عروة, سي ره 000 
بزريرة في حجة الوداع للخل والاخرام. 

ورواه مسلم من حديث الضحاك بن عثمان. عن أبى 
الرجال. عن أمه عمرة»: عن عائشة به. 

وقال سفيان الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن 
الحسن العوفى, عن ابن عباس أنه 

عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا الت 

فقال رجل: والطيب يا أبا العباس ؟ فقال له: إنى 
رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يضمخ رأسه 
بالمسكء: أفطيب هو أم لا ! وقال محمد بن إسحاق: 
حدتنى أبو عبيدة. عن عبدالله بن زمعة2, عن بيه وأمه 


زينب بنت أم سلمة:ء عن أم سلمة قالت: كانت الليلة 
التى مدور'فيها رول الله ضلى الله غلت وتعلم لبلة 
النحر. فكان رسول الله عندي. فدخل وهب بن زمعة 
ور كل من ال انف مية متقمصين. 

فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضتما 
؟ قالا: 

قال: 00000 

فقال له وهب: ولم يا رسول الله : فقال: هذا يوم 
ابخص لكم فيه |دا رعيتم الخمة وبجرسم قدي إن 
كان لكم فقد حللتم من شئ حرمتم منه إلا 
السساء مدن علوهوا بالنبكر فإذا رميتم ولم تفيضوا 
وهكذا رواه كح ب د الو 
فذكره. 

جه كي صر اط سك ل ل ا ابو 


معين: 2 5 5 
وزاد في اخره: قال ابو عبيدة: وحدتتني ام قيس 


ره ثم رجعوا إلينا عشيا وقمصهم علي أبديهم 
يحملونهاء فسألتهم فأخبروها بمثل ما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لوهب بن زمعة وصاحبه. 
وهذا الحديث غريب جداء لا أعلم أحدا من العلماء قال 


نه . 


ذكر إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق قال جابر: 
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فأفاض ( 
1) ] إلى البيت. فصلى بمكة الظهر فأتى بنى 
عبدالمطلب وهم يسقون على زمزم. 

فقال: " انزعوا بنى عبدالمطلبء فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم " فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

زواء: تعبائم: 

ففى هذا السياق ما يدل على أنه عليه السلام ركب 
إلى مكة قبل الزوال فطاف بالبيتء ثم لما فرغ 
صلى الظهر هناك. 

وقال مسلم أيضا: أخبرنا محمد بن رافعء أنبأنا عبد 
الرزاق» أنبأنا عبيدالله بن عمر عن نافع»: عن ابن 
عمرء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم 
وهذا خلاف حديث جابره وكلا هما عند سبلت . 

فإن عللنا بهما أمكن أن يقال: إنه عليه السلام صلى 
الظهر يمكة ثمءرجع إلى متى فوجد النانن ينتظروته 
فصلى بهم. 

والله أعلم. 

ورجوقة علية العتلام إلى منى في وقت الظهر 
ممكن: لأآن ذلك الوقت كان ضبفا والتهار طويل: وان 
كان قد صدر منه عليه السلام أفعال كثيرة في صدر 
هذا النهارء فإنه دفع فيه من المزدلفة بعد ما اسفر 
الفجر جداء ولكنه قبل طلوع الشمس, نم قدم منى 
فيدا يرمئ جفرة العقية تسيع خصيات:. ثم جاء فتخو 
بيده ثلاثا وستين بدنة ونحر على بقية المائة» ثم 
أخدذت من كل ندنة بضعة ووضعت فى قدر :وطبحخت 
حتى نضجت فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك 
المرق. 

وفى غضون ذلك حلق رأسه عليه السلام وتطيب, 
فلما فرغ من هذا كله ركب إلى البيت. 


(1) من صحيح مسلم 4 / 42 (*) 


وقد خطب عليه السلام في هذا اليوم خطبة عظيمة. 
ولست أدرى أكانت قبل ذهابه إلى البيت أو بعد 
رجوعه منه إلى منتى ٠.‏ 

فالله أعلم. 

* * * والقصد أنه ركب إلى البيت ا 
أطواف راكباء ولم يطف بين الصفا والمروة: كما 

نبت في صحيح مسلم عن جابر وعائشة رضى الله 
عنهما. 


ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ تمر من ماء زمزم. 

فهذا كله مما يقوى قول من قال: إنه عليه السلام 

صلى الظهر بمكة:؛ كما رواه جابر. 

ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر 

قصلئ باضجابه يمنن الظطهرايضا: 

وهذا هو الذى أشكل على ابن حزم فلم يدر ما يقول 
هو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه. 

والله أعلم 


وقال أبو ذاود: حدثنا على بن بحر وعبد الله بن سعيد 
المعنى, قالا: حدنا أيو خالد الاجمر عن معمد اتن 
إسحاق, عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه. عن 
عائشة: قالت: أفاض دل الله صلى الله عليه 
جع ل ل كد لوك لوي ا يي 1 
6. 
قال ابن حزم: فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على أنه 
عليه السلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. 
وهما والله أعلم أضبط لذلك من ابن عمر. 
كذا قال: وليس بتشىئىئء فإن رواية عائشة هذه ليست 
ناضة أنه عليه السلام صلى الظطهر بمكة, بل محتملة 
إن كان المحفوظ في الرواية: "' حتى صلى الظهر ". 
وإن كانت الرواية " حين صلى الظهر " وهو الاشبه 
فإن ذلك دليل على أنه عليه السلام صلى الظهر 
والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 


وعلى هذا فيبقى مخالفا لحديث جابرء فإن هذا 
يقتضى أنه ضلئى الظهر يمنى قبل أن يركثب إلى 


البيت, وحديث جابر يقتضى أنه ركب إلى البيت قبل 
أن يصلى الظهر وصلاها بمكة. 

وقد قال البخاري: وقال أبو الزبير» عن عائشة: وابن 
عباسء آخر النبي صلى الله عليه وسلم - يعنى 
طواف الزيارة إلى الليل -. 

وهذا الذى علقه البخاري قد رواه الناس من حديث 
يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وفرج بن 
ميمون» عن سفيان الثوريء عن ابى الزبير عن 
عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخر الطوافء يوم النحر إلى الليل. 

ورواه اهل السنن الاربعة من حديث سفبان به. 
وقال الترمذي 


حسن. : 
وقال الامام أحمد. 

الزبيره عن عائشة وابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زار ليلا. : 

فإن حمل هذا على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوال 
كأنه يقول إلى العشىء؛ صح ذلك وأما إن حمل على 
ما بعد الغروب فهو بعيد جدا ومخالف لما ثبت في 
الاحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه السلام 
طاف يوم النحر نهاراء وشرب من سقاية زمزم. 

وأما الطواف الذى ذهب في الليل إلى البيت بسببه 
فهو طواف الوداع. 

ومن الرواة من يعبر عنه بطواف الزيارة»: كما 
سنذكره إن شاء الله. 

أو طواف زيارة محضة قبل طواف الوداع وبعد 
طواف الصدر الذى هو طواف الفرض. 

وقد ورد حديث سنذكره في موضعه: ان رسول الله 
كان يزور البيت كل ليلة من ليالى منى» وهذا بعيد 
أيضا والله أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقى من حديث عمرو بن قيس, 
عن عبدالرحمن: عن القاسم 


عن أبيه. عن عائشة: أن رسول الله أذن لاصحابه 
فزاروا! البيت يوم النحر ظهيرة» وزار 

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا. 
وهذا حديث غريب جدا أيضا. 

وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير: ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى 


الليل 
ا مو الروايات 0 الجمهور: أنه عليه 


السلام طاف يو بالنهار: والاشبه 0 كان قبل 
الزوالء ويحتمل 0 يكون نعده. 
والله أعلم. 


* * * والمقصود أنه عليه السلام لما قدم مكة طاف 
بالبيت سبعا وهو راكبء؛ ثم جاء زمزم وبنو 
عبدالمطلب يستقون منها ويسقون الناسء فتناول 
كما قال مسلم: اخبرنا عد دزين ميان العتريوة 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميد الطويل»: عن بكر بن 
عبدالله المزني» سمع ابن عباس يقول وهو جا 

معه عند الكعبة: قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
على راخلنه وخلقة أبانة فآ فأتيناه بإناء فيه نبيذ 
فشرب وسقى فضله أسامة. 

وقال: أحسنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا ". 

رفول الله صلى الله علية د 

وفى رواية عن بكر أن 5-6 لابن عباس: مالى 
ارى بني عمكم يسقون اللبن والعسل فاقتم تسقون 
النبيذ. أمن حاجة بكم أم من بخل ؟ فذكر له ابن 
عباس هذا الحديث. 

وقال أحمد: حدثنا روح » حدثنا حماد. عن حميدء عن 
بكرء عن عبدالله أن أعرابيا قال لابن عباس: ما شأن 
ال معاوية يسقون الماء والعسل, وال فلان يسقون 
اللبن» وأنتم تسقون النببذ. أمن بخل بكم أم حاجة ؟ 


فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة»: ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاءنا 

ورديفه أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من هذا - 
يعنى نبيذ السقاية - فشرب منه وقال: " احسنتم 
هكذا فاصنعوا ". 

ورواه أحمد, عن روح ومحمد بن 0 عن ابن جريج, 
بن على بن عبدالله بن عباس, عن ان عباس فذكره. 
وروى البخاري عن إسحاق بن سليمان [ حدثنا خالد ] 
عن خالد [ الحذاء ]» عن عكرمة»: عن ابن عباسء: أن 
رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقىء فقا 
العباس: يا افدل ١‏ اذهب إلى أمك فأت رسول الله 


فقال: اسقنى 

فقال: 0 الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. 
قال: السكاى 

| زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. 

فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. 

ثم قال: لولا أن تغلبو! لنزعت حتى أضع الحبل على 
هذه - يعنى عاتقه - وأشار إلى عاتقه. 

وعنده من حديث عاصم عن الشعبى: أن ابن عباس 
قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم 
فشرب وهو قائم. 

قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على 
بعير وفى رواية: ناقتهء 

وقال الامام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا يزيد بن أبى 
زياد عن عكرمةء. عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم طاف بالبيته وهو على بعير واستلم 
الحجر بمحجن كان معه. 

قال: وأتى السقاية فقال: اسقوني. 

فقالوا: إن هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من 
البيت. 

فقال: لا حاجة لى فيه اسقوني مما يشرب الناس. 
وقد روى ابو داود عن مسدد.ء عن خالد الطحان,. عن 


راحلته. 

الحديث. 

وقال 2 أحمد: حدثنا روح وعفانء قالا: حدثنا 
حماد, عن وقال عفان 


زمزم. 
ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدى. 
ابعر به كمد واشتادة غلى شترظ مستلم: 
فصل ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الطوافء 
بجو الضيها والمروة مرة ثانية بل اكتفى بطوافه 
و 
كما روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج, 
اخبرني ابو الزبيره سمعت جابر بن عبدالله يقول: لم 


الخيه! 0 إلا طوافا واحدا. 
ا بأصحابه هاهنا الذين ساقوا الهدى 


كما ثبت في ضحيح مسلم أن ر ل الله صلى الله 
: ا اك الحج على 

العمرة فصارت قارنة -: " يكفيك طوافك بالبيته 

ويببسن الصفا والمروة لحجك وعمرتك : 

وعند أصحاب الامام أحمد أن قول 5 وأصحابه عام 

في القارنين وا 

ولهذا نص الامام 0 ل أن المتمتع يكفيه طواف 

واحد عن حجه وعمرته, وإن تحلل بينهما تحلل. 

وهو قول غريب» ماده ظاهر عموم الحديث. 

والله أعلم. 

وقال أصحاب أبى صيقة في المتمتع كما قال 

حتى طردت الحنفية ذلك في القارنء وهو من افراد 

مذهبهم أنه يطوف 


وروى عنه مرفوعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقد قدمنا الكلام على ذلك كله عند الطوافء وبينا أن 
أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للاحاديث الصحيحة. 

والله أعلم. 

فصل ثم رجع عليه السلام إلى منى بعد ما صلى 


5 الجمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى والله 


وتوقف ابن حزم في هذا المقام فلم يجزم فيه 

بشئء وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه. 

فالله أعلم. 

وقالٍ محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم: 

عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى 

ا ا نومة حين ضلى الظون ثم 
جع إلى منى ممكت بها لبالم. ايام التتقريق يرقف 


دق أبو داود منفردا به 

وهذا يدل على أن ا عليه السلام إلى مكة يوم 
النحر كان بعد الزوال 

لحديث جابر نظر. 

والله أعلم. 

فصل وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بها الاحاديث ونحن نذكر منها ما يسره الله عزوجل. 

قال البخاري: باب الخطبة آيام منى: ا 

عبدالله» حدثنا يحيى بن سعيدهء حدتنا 

غروان» حدتنا عكرمة:.عن ابن عباسن: أثت: وه الله 

صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر 

فقال: يا أيها الناس. أي يوم هذا. 

قالوا: يوم حرام قال: فأى بلد هذا ؟ قالواء بلد حرام. 

قال: فأى شهر هذا ! قالوا: شهر حرام. 

قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " 

قال: فأعادهل مراراء ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل 

بلغت ! اللهم قد بلغت. 

قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 

أمته: فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدى كفار[! 

يضرب بعضكم رقاب بعض. 

ورواه الترهدي عن الغلاش عن يحبى القطان بهد 

وقال: حسن صحيح. 

وقال البخار. أيضا: حدثنا عبدالله ين محمد حدثنا 

ب يه وير كر يي جور مم واي 1 خيرني 

نكرة رضف الله عنهء قال: 0 
عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا ؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قسبكت.حتى.ظننا أنه سسسمية بغير اسمة: 

قال: أليس هذا يوم النحر ؟ قلنا بلى ؟ قال: أي شهر 

هذا ؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. 

فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 

قال: أليس ذا الحجة ؟ قلنا بلى. 

قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 

فسكت حت طظننا أنه عسميه بغير اسمة: 


قال: أليس بالبلد الجرام ؟ قلنا: بلى. 

قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم 
تلقون ربكم. 

ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم 

قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 


الغائب فرب مبلغ أوعى من سامعء فلا ترجعوا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. 

ورواه البخاري ومسلم من طرقء: عن محمد بن 
ورواه مسلم من حديث عبدالله بن عون» عن ابن 
سيرين» عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه 
فذكره. 

وزاد. 

في آخره ثم آنكفا إلى كبيتين املكين فذبحهما 

* * * وقال الامام أحمد: حدثنا ا أنبأنا أيوب, 
عن محمد بن سيرين» عن أبى بكرة: ان .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: ألا إن 
والارضن: الستة اعنا عغشز شهرا منها أربعة حرم ثلانة 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم: ورحب مضر 
الذى بين جمادى وشعبان. 

ثم قال: ألا أي يوم هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم 
فسكت حتى ظننا آنه نتسيسميه بغير أاسمه. 

قال: أليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى. 

ثم قال: أي شهر هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه نتسيسميه بغبير أاسمه. 

قال: أليس ذا الحجة ؟ قلنا بلى. 

ثم قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أنه نتسيسميه بغبير أاأاسمه. 

قالء أليست البلدة [ الحرام ] قلنا: بلى قال: فإن 
دماءكم وأموالكم - لاحسبه قال: وأعراضكم - عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكمء ألا لا 
ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا هل 
نلعت ؟ ألا ليبام الشاهد الغائب: فلعل من يبلعه يكون 
أوعى له من بعض من سمعه. 

هكذا وقع في مسند الامام أحمد. عن محمد بن 


سبيرين» عن ان بكرة. 

وهكذا رواه انو داود عن مسدد. 

والنسائي عن عمرو بن زرارةء كلاهما عن إسماعيل - 
00 يوب» عن ابن سيرين» عن أبى 
6 نه. 


وهو منقطع لان صاحبا الصحيح أخرجاه من غير وجه 

وقال السارة أيضا: حدثنا محمد بن 100 

يزيد بن هارون» أنبأنا عاصم بن محمد بن زيده عن 

ا ع لا النبي صلى الله عليه 
بمنى : 

أي يوم هذا ؟ فالماء' الله ورسوله أعلم. 

قال: فإن هذا يوم كوا اي أي بلد هذا ؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: بلد حرام. 

قال: أفتدرون أي شهر هذا ؟ قالو! الله ورسوله 


قال: شهر حرام. 

قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا. 

وقد أحركد البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه, 
وبقية الجماعة إلا الترمذي. من طرق عن محمد بن 
زيد بن عبدالله بن عمرء عن جده عبدالله بن عمر 
فذكره. 

قال البخاري: وقال هشام بن الغاز (1) أخبرني نافع, 
عن ابن عمر [ قال ] وقف النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التى حج 
بهذا (2) وقال: هد" يوم الحج الاكبر. 

مطفى الني اصلى الله عليه وبعلم يقول: الهم 
وودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع. 

وقد أسند هذا الحديث أبو داود. عن مؤمل بن 
الفضلء عن الوليد بن مسلم. 

واخرجه ابن ماجه» عن هشام بن عمارء عن صدقة بن 


تن بن ترح 


(1) بحذف الياء وإثباتها. قاعل من الغزو. 

(2) قال ابن حجر: بهذاء اي بالحديث الذى تقدم من 
طريق محمد بن زيد عن جده. 

قال: وأراد المصنف بذلك أصل الحديث وأصل معناه 
لكن السياق مختلف. 

وفسر الكرماني لفظة " بهذا 0 بقوله: وقف متلبسا 
بهذا الكلام المذكور يريد التفويض بقولهم: الله 
ا أعلم والباى في بهذا تتعلق بقوله: وقف 


انظر إرشاد السارى 3 / 244 (*) 


وقيامه عليه السلام بهذه الخطبة عند الجمرات 
يحتمل أنه بعد رميه الجمرة يوم النحر وقبل طوافه. 
ويكتمل أنه نغد طوافة ورجوعة الى منئى ورميةه 
بالجمرات. 

لكن يقوى الاول ما رواه النسائي حيث قال: حدثنا 
أبى عبدالرحيم, عن زيد بن ذف انيس عن يحرف ب 
في حجة النبي صلي الله عليه وسلم فرأيت بلالا 
آخذا بقود راحلته وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه 
يظله حن ا ووو عخرم حب ومن عر الل 
نم خطلب النادن محمد اناه وأثنى عليه وذكر قولا 
كر وك رود تسل جر دي ل لو ابي ا 
حججت مع رسول الك ححة الداع فرابك اسامة 
وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 


الع عو 00 صالخ - وهو ذكراك التسمان-«عن 
جابر» قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا: يومنا 
هذا. 

قال: أي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا: شهرنا هذا. 
قال: أي بلد 2 حرمة ؟ قالوا: بلدنا هذا. 


قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء هل بلغت 
؟ قالوا: نعم. 

قال اللهم 0 

انفرد به أحمد من هذا الوجه: وهو على شرط 

| 

ورواه أبو بكر فن أفك عتشقة كن أنى معاوية: عن 


وقد تقدم حديث جعفر بن محمدهء عن أبيه2» عن جابر 
في خطبته عليه السلام يوم عرفة. 

فالله أ 

قال الامام أحمد: حدثنا على بن بحرهء حدثنا عيسى 
بن يونسء عن الاعمش, 

عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. 
فذكر معناه. 

وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء عن عيسى 
بن يونس به. 

وإسناده على شرط الصحيحين. 

فالله اعلم. . : 

وقال الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا ابو هشامء حدثنا 
حفصء؛ عن الاعمشء: عن ابى صالح» عن ابى هريرة 
وأنى: شعية, أن رسول الله صلق اللة: عليه وَسلم 
خطب ففال: أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم حرام: قال: ' 
فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا ". 

ثم قال النئان زفاه أنة او عن 
أبى ضالح: عن أبى هريرة و 

وجمعهما لنا ابو هشام 

عن حفص بن غيات: عن الاعمنن: عن أبى صالح,. عن 
الي ا 

علت وتقدم روات احمدالة ع محمد بن عبيد 
عبدالله. فلعله عند أبى صالح عن الثلاثة: 

والله أعلم. 

* * * وقال هلال بن يساف: عن سلمة بن قيس 
الاشجعى, قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع: " إنما هن أربع: لا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 


بالحق» ولا تزنو! ولا تسرقوا ". 
قال: فما أنا باشح عليهن منى حين سمعتهن من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقد رواه أحمد والنسائي من حديث منصوره عن 
هلال بن يساف. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري عن منصور. 
وقال ابن حزم في حجة الوداع: حدثنا أحمد بن عمر 
بن أنس العذريء حدثنا 

أبو ذر عبدالله بن أحمد الهروي الانصاريء حدثنا أحمد 
بن عبدان الحافظ بالاهواز. حدثنا سهل بن موسى 
ابو العوام, حدثنا محمد بن جحادة. عن زياد بن علاقة: 
عن أسامة بن شريكء قال: شهدت رسول الله في 
حجة الوداع وهو يخطب وهو يقول: " أمك وأباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك " قال: فجاء قوم 
فقال ؛ رسول الله صلى الله عليه مسللم: " لا 

فقال: ر يه وسلم: " لا تجنى 
نعقس على أحرى " ثم سأله رجل 0 يرمى 
الجمار. فقال: " ارم ولا حرج " ثم أتاه آخر فقال: يا 
رسول الله نسيت الطوافء فقال: طف ولا حرج. 

ثم أتاه آخر حلق قبل أن يذبح قال: اذبح ولا حرج. 
فما سأالوه يومئذ عن شئ إلا قال: " لا حرج لا حرج 


ثم قال: " قد أذهب الله الحرج إلا رجلا اقترض امرءا 
مسلما فذلك الذى حرج وهلك ". 

وقال " ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم ". 
وقد روى الامام أحمد وأهل السنن بعض هذا السياق 
من هذه لطريقء 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الامام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنى شعبة,. عن 
على بن مدرك: سمغت أبا زرعة ينحدت عَنَ جرير - 
وهو جده -, عن النبي صلى الله عليه وسلمء: قال: 
ثم قال: في خطبته: " لا ترجعوا بعدى كفار! يضرب 
بعضكم رقاب بعض ". 

ثم رواه احمدء عن غندر وعن ابن مهدىء كل منهما 


لتفمعية نه. 


000 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به. 


وقال أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا إسماعيل. عن 
قيس, فال بلغنا ان - جريرا قال: قال رسول اللمأ 
استنصت الناس 
ثم قال عند ذلك: " لا أعرفن بعد ما أرىى. 
ترجعون كفارا يضرب بعضكم 0 بعص 5 ورواه 
وقال النسائي: حدثنا هناد بن الششرى” عن ا 
الاأحوص, عن ابن غعرقدة» عن سليمان بن عمروه عن 
أبيه, قال: شهدت رسول الله في حجة الوداع يقول: 
أيها الناس 
أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم الحج الاكبر. 
قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذاء ولا يجنى جان على 
ولده» ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم 
هذاء ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون 
من أعمالكم فيرضي, ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية 
بوضع» 0 رعوس أموالكم لا تظطلمون ولا تظلمون " 
وذكر تما الحديث. 
#3 بد وقالٌ أبو داود: باب من قال يخطب (1) يوم 
النحر: حدثنا هارون بن عبداللهء حدثنا هشام بن 
عبدالملك, حدثنا عكرمة - هو ابن عمار - حدثنا 
الهرماس بن زياد الباهلى قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. على ناقته 
العضباء يوم الاضصحى بمنى. 
وزفاه اعفد والنشائى من غينَ وحة: عن عكومَة يمن 
عمارء عن الهرماس 
قال: كان أبى مردفي فرأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يخطب الناس. بمنى يوم النحر على ناقته 
العضباء. 


(1) أبو داود 1 / 307: خطب. 
0 


لفظ أحمدء وهو من ثلاثيات المسند. 

ولله الحمد. 

ثم قال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى, 
حدثنا الوليد (1),: حدثنا 

ابن جا, ديا سل نامر 1 الكلا عي 1 
سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبدالرحمن: عن معا 

صالح, عن سليم بن عامر الكلاعى. سمعت ا 
يقول: معنت رك دل الله ضلى الله عليه طلم د 
يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرز يتطاول 
ليتتمغ الناسن: 

فقال بأعلى صوته: ألا تسمعون ؟ فقال رجل من 
طوائف الناس: يا رسول الله ماذا تعهد إلينا ؟ فقال: 


يومكة ا تلانين 7 سنة أزاحم البعير أزحزحه قدما 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ورواه احمد ايضا عن زيد بن الحباب. عن معاوية بن 
صالح: وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبدالرحمن 
الكوفى, ع زمد :من الحا وقال: حسن صحيح. 
قال الامام أحمد: حدثنا أ 5 المغيرة. حدثنا إسماعيل 
نئن ا حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى, 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة 
الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث: والولد للفرااش وللعاهر الحجدر 
وجفابهم على الله ومن ادعى إلى غير انيه آأة 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم 
القيامة», لا تنفق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها ". 


(1) أبو داود: حدثنا الوليد بن جابر: حدثنا سليم. 
(2) من سنن أبى داود 1 / 307 (*) 


فقيل: يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال: ذاك أفضل 
أموالنا. 

ثم قال رسول الله: " العارية مؤداة والمنحة مردودة, 
والدين مقضىء والزعيم غارم " 

ودزفاة اهل الفسن الار عه هن “كدحك امنا عل ند 
ان قال الترمذي: حسن. 

الحو عدنا عبد الوهات بن عتدالرحيم الدحشف” 
حدثنا مروان» عن هلال بن عامر المزني: حدتنى 
راقع من عهرق المزنن: قال؟ رامت ردول الله عتلان 
الله عله وعلم تخطب النامن بمنى حين اأرنظه 


قائم وقاعد. 

ورواه النسائي عن دحيم» عن مروان الفزارى به. 
وقال الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا هلال بن 
عامر المزني, عن أبيه, قال: رأيت رسول الله يخطب 
0 ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. 
اموي و 000 
هلال بن عامر المزني. عن أبيه. قال: زات رسول 
الله على بغلة شهباء وغلى يعبر عته. 


ورواه امه داود من حديث أن معاوية: عن هلال بن 


عامن 
نم قآل أبو داود: باب ما يذكر الامام في خطبته 

بمنى: حدثنا مسددء لعو وار 

عبد الرحمن بن معاء التيمى, قال: خطيا نول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنطل 
حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء قفطفق 
يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع السبابتين 


(1) آبو داود: أي وقت يخطب. 
0 


ثم قال بحصى الخذفء ثم أمر المهاجرين فنزلوا! في 
مقدم المسجدء وامر الانصار فنزلوا! من وراء 
المسجدء تم نزل الناس. بعد ذلك. 

وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارثء عن 
وأخرحة النسائق من حذيت: ابن الفبارك: عن عمد 
الوارث كذلك. 

وتقدم رواية الامام أحمد له عن عبد الرزاق» عن 


فالله أعلم. 

وثبت في الصحيحين من حديث ابن جريج. عن 

بن العاض: إن رسبو كل الله صلفت: اللى علية وستلم نينا 
هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: كنت 


أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. 

ثم قام آخر فقال: كنت أحسب إن كد وكذا قبل كذا. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " افعل ولا 
وأخرجاه من حديث مالك. 

زاد مسلم: ويونس عن الزهري به. 

ومحله كتاب الاحكام وبالله المستعان. 

وفى لفظ الصحيحين قال: فما سئل رسول الله 
صلي الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شئ قدم 
ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. 

فصل ثم نزل عليه السلام بمنى حيث المسجد اليوم, 
فيما يقال: وأنزل المهاجرين يمنته والانصار يسرته 
والناس حولهم من بعدهم. 

وقال الحافظ البيهقى: أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 
على بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة: حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الزهريء حدثنا عبيدالله بن 
موسنتى» أننانا إتزائيل: عن 


إبراهيم بن مهاجر. عن يوسف بن ماهكء عن أم 
مسيكة/ عن عانص دالت قبل يا رسول الله: : ألا 


وهذا إسناد لا بأس بهء وليس هو في المسند ولا في 
الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال اع داود: 5-6 أبو 2 محمد بن خلاد الباهلي, 
حريز الشك من يحيى» عبدالرحمن بن فروخ 
يسأل ابن عمر هال إنا 50 ايع بأموال الناس فيأتى 
أحدنا مكة فيبيت على المال» فقال: أما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل 

انفرد به ايو داود (2). 

ثم قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا 
ابن نمير وأبو أسامة؛. عن عبيدالله عن نافعء عن ابن 
عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلم أن نبت تمكة ليالى.قتى من احل. سفايته 
فأذن له. 

وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن 


5 1 ٠١ تهمبر‎ 


زاد مسلم: وأبى أسامة حماد بن أسامة. 

وقد علقه البخاري عن أبى أسامة وعقبة بن خالد, 
كلهم عن عبيدالله ابن عمر به. 

* * * وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه 
حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب رضى الله عنهما. 
ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا 
القصر النسك, كما هو قول طائفة من المالكية 


وغيرهم. 
قالوا: ومن قال: إنه عليه السلام كان يقول بمنى 
لاهل مكة: أتموا 


(1) سقط من المطبوعة. 
(2) سنن أبى داود 1 / 308. 
0( 


فإنا قوم سفر: فقد غلط إنما قال ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو نازل بالابطح, 
كما تقدم. 
والله أعلم. 
وكان صلى الله عليه سلم يرمى الجمرات الثلاث في 
كل يوم من أيام منى بعد الزوال. 
كما قال جابر فيما تقدم» ماشيا كما قال ابن عمر 
جح لوطل مره سي لات ب كن 

6 
يقف عند الثالثة. 
قال أبو داود: حدثنا على بن بحرء وعبد الله بن سعيد 
المعنى, قالا حدثنا أبو خالد الاحمر. عن محمد بن 
إسحاق, عن عبدالرحمن بن القاسم: عن أبيه. عن 
عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى 
فمكث بها [ ليالى (1) ] أيام التشريق» يرمى الجمرة 
إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع 
كل حصاة ويقف عند الاولى والثانية فيطيل المقام 
انفرد به ابو داود. 
وروى البخاري من غير وجه» عن يونس بن يزيدء عن 


ثم يتقدم ثم يسهل»: فيقوم مستقبل القبلة طويلا 
ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الو ثم يأخذ ذات 
الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة» ويدعوه 
ويرجع يديه» ويقوم طويلا. 

قم برمى حمرة ذاات العقبة من بطن الوادي ولا يبيقف 
عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله. 

وقال وبرة بن عبدالرحمن: قام ابن عمر عند العقبة 
بقدر قراءة سورة البقرة. 

وقال أبو مجلز: حزرت قيامه بقدر قراءة سورة 


بو تس ٠.‏ 
ذكرهما البيهقى. 


(1) من سنن أبى داود 1 / 309. 
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وقال الامام أحمد: حدثنا سفيان , ل 

أنه أن رعدل الله على الله عليه دل ري 

للرعاء أن يرموا 

يوما ويرعوا! يوما. 528 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن أب م روح» 

نو عهرو: كن م أبى القداجح بن عاصم بن 

عدىء عن أببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقال الامام ا : حدثنا رضن حدثنا مالك 

عن عبداللة من نكر عن آبيد عن انى الفد وين 

عاصم بن عدى عن أبيهء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرخص لرعاء الابل في البيتوتة بمنى 

حتى يرموا يوم النحر ثم يرمون يوم النحر ثم يرمون 

الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. 

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه. 

وقد رواه أهل السنن الاربعة من حديث مالك ومن 

حديث سفيان بن عيينة به. 

قال عع ع ورواية مالك أصح, وهو حديث حسن 


طل قوينا ورد من الاحاديث الدالة على أنه عليه 
السلام خطب الناس بمنى في اليوم الثاني من ا 


التشريق وهو أوسطها قال 1 داود: باب أي يوم 
0 بن نافع: عن ابن أبئ نجية: عن أفية» عون 
رجلين من بنى بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن 
عند راحلته: 


وهى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
خطب بمنى . 
انفرد به أبو داود. 
ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشارء: حدثنا أبو 
عاصمء حدثنا ربيعة بن عبدالرحمن 
ابن حصين (1), حدئتني حدتى سراء بيننت نبهان - 

وكانت ربة بيت في الجاهلية - قالت: خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي 
يوم هذا ؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. 
قال: أليس أوسط أيام التشريق ؟ انفرد به أبو داود. 
قال أبو داود: وكذلك قال عم أبى حرة (2) الرقاشى 
أنه خطب 0 أيام التشر, 
وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد متصلا مطولا 
فقال: حدثنا عثمان» حدثنا حماد ا سلمة: أنبأنا 
على بن زيدء عن أبى حرة الرقاشىء. عن عمه؛ قال: 
كنت آخذا بزمام اه رسول الله صلى الله عليه 
وتعلم رع سط أيام التشريق أذود عنه الناس. 
فقال: يا أيها الناس أتدر ن في أي شهر أنتم وفى 
اى.يدم اندم وفق أي يلد أننم ؟ قالوا: في يوم حرام 
وشهر حرام وبلد حرام. 
قال: فإن ا وآموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
إلى أن تلقوه. 

ثم قال: " اسمعوا منى تعيشواء ألا لا تظلموا ألا لا 

تظلموا اله ألا لا الطلفوا: إنه لا يحل مال امرئّ مسلم إلا 


ألا 5 كل دم ومال ومأثئرة كانت في الجاهلية تحت 
قدمى هذه إلى يوم القيامة: وإن أول دم بوصضصع دم 
[ ابن ] ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب كان 


5 اند داود 1 / 307: ابن حصن. 


(2) الاصل أبو حمزة. 
وما أثبته عن سنن أبى داود 1 / 307. 
وميزان الاعتدال 1 / 621. 


أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطب, لكم 

رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. 

لا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

| ات والارض. 

قم قرا: ِ إن عدة 

الشهور عند الله اثنا ل لج اعد رن عر 

خلق السموات والارض 8 بعة حرم ذلك الدين 

القيم فلا تظلموا فيهن أنقسكم ", ألا لا ترجعوا 

بعدى كفار! يضرب بعضكم رقاب بعض, ألا إن 

الشيطان قد يتس أن بعيده المصلون ولكنه في 

التحريش. بينكم. 

واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان (1) لا 

يملكن لانفسهن شيناء وإن لهن عليكم حقا ولكم 

عليهن حقء ألا يوطئن فرشكم أحدا غيركمء ولا يأذن 

في بيوتكم لاحد تكرهونه. 

فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 

المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن رزقهن 

كد ان بالمعروف: وإنما أخذتموهن بامانة ل 
فروجهن بنكلمة الله ألا ومن كانت عنده 

0 فليؤدها إلى من ائتمنه 

وبسط يده وقال: ألا هل بلغت ؟ ؟ ألا هل يلغت ؟ ثم 

قال: ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد 0 

سامع. 

قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد 

والله بلغوا أقواما كانو[ ا ع 

وقد روى أبو داود في كتاب النكاج من سننه عن 

بن زيد بن جدعان» عن ابى حرة الرقاشى - واسمه 

حنيفة - عن عمه ببعضه (2) في النشوز. 


)1( العوانى: الاسرى, جمع عان. 
(2) سنن أبى داود 1 / 334. 
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قال ابن حزم: جاء أنه خطب يوم الرؤوس وهو اليوم 
الثاني من يوم النحر بلا خلاف عند اهل مكة: وجاء آنه 


أوسط أيام التشريق» فتحمل على أن أوسط بمعنى 
أشرف كما قال تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
" وهذا المسلك الذى اخ ابن حزم بعيد والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو 
بن مسكينء حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان, حدثنا 
موسى بن عبيدة»: عن عبدالله بن دينار وصدقة بن 
يسار. عن عبدالله بن عمرء قال: نزلت هذه السورة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو في 
أوسط أيام التشريق في حجة الوداع: " إذ جاء نصر 
الله والفتج " فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له ثم ركب فوقف للناس بالعقبة. فاجتمع 
إليه ما شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعدء أيها الناس فإن 
كل دم كان في الجاهلية فهو هدر» وإن أول دماتكم 
أهدر دم !0 ابن ا ربيعة بن الحارثء كان مسترضعا في 
وكل ربا في الجاهلية 5 موضوعء وأن أول رباكم 
ا ربا العباس بن عبدالمطلب. 
أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والارض» وإن عدة الشهور عند الله اثنل 
عشر منها اربعة حرم رجب - مضر - الذى بين جمادى 
وشعبان: وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 0 ذلك 
الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم " الآية " إنما 
النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاما ويحرهوته غاما ليواطئو1 عذة. ما "جرم الله ” 
كانوا يحلون صفر عاما ويحرمون المحرم عاماء 
5 صفر عاما ويحلون المحرم عاماء فذلك 


يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليهاء أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن 
عبد ببلادكم آخر الزمان, وقد يرضى عنكم: بمحقرات 
الاعمال» فاحذروه 


على دينكم بمحقرات الاعمال: أيها الناس. إن النساء 
عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله, عليهن حق ولهن عليكم 
حقء» ومن حقكم عليهن ن لا يوطئن فرشكم غيركم 
ولا في معروف: فإن فعلن ذلك فليس لكم 
عليهن سبيل, ولهن رزقهن وكسوون بالمعروف, 


ولا يحل 

مرا العم اجيم بن" 

كتاب اللهء فاعملوا! به. 

أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم حرام. 

قال: فأى بلد هذا ؟ قالو! بلد حرام. 

قال: أي شهر هذا ؟ قالوا: حرام. 

قال: فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

كحرمة هذا اليوم في هذا البلد وهذا الشهرء ألا ليبلغ 

شاهدكم غاتبكمء لا نبى بعدى ولا آامة بعدكم. 

ثم رفع يديه فقال: اللهم اشهد 

ذكر إيراد حديث فيه أن رسول ول الله صلى الله عليه 

وسلم كانريرور الينت في كل لبلة مق ليالى هنئى 

قال البخاري: يذكر عن أبى حسان عن ابن عباسء أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت في 

نام مد 

هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريض 

وقد قال الحافظ البيهقى: أخراء أبو الحسقن 7 

عبدانء أنبأنا أحمد بن عبيدالصفارء حدثنا العمرى, 

أنبأنا ابن عرعرةء. فقال: دفع إلينا معاذ بن هشام 

كنانا:قال: سمعتة من أنى.ولم يقرأة. 

قال: فكان فيه: عن قتادة. عن أبى حسانء عن ابن 

عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى. 

قال: وما رأيت أحدا واطأه عليه. 

قال البيهقى: وروى الثوري في الجامع عن ابن 

طاوسء: عن طاوسء عن ابن عباس, 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل 
ليلة - يعنى ليالى منى - وهذا مر . 


يقال له يوم الزينةء لانه يزين فيه البدن 

بالجلال وغيرهاء 

واليوم السابع يقال له يوم الترويةء لانهم يتروون 
فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال 
الوقوف وما بعده. 

واليوم الثامن يقال له يوم منى لانهم يرحلون فيه 
من الانطح إلى دي 

واليوم التاسع يقال له يوم عرفة, لوقوفهم فيه بها. 
واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الاضحى ويوم 


الحج الاكبر. 

واليوم الذى يليه يقال له يوم القرء لانهم يقرون 
فيه» ويقال له يوم الرؤوس لانهم يأكلون فيه رءوس 
الاضصاحيء وهو أول أيام التشريق 

وثاني أيام التشريق يقال له يوم النفر الاول»: لجواذ 
النفر فيه» وقيل هو اليوم الذى يقال له يوم 
الرؤوس. 

واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفد 
الآ 


خر. 
قال الله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه (1) " الآية. 

* * * [ فلما ن يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من 
أيام التشريق ] (2)» وكان يوم الثلاثاء ركب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه, فنفر 
بهم من منى فنزل المحصبء وهو واد بين مكة ومنى 
كما قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى: حد 


(2) سقط من |. 
0( 


الثوريء عن عبد العزيز بن رفيعء قال سألت أنس بن 
مالك: اخبرني عن شئ عقلته عن رسول الله صلى 
الل ليه وتسم أين صلى الظهر يوم التروية ؟ قال: 


قلت: فآ ين صلى العصر يوم النفر ؟ قال: بالابطح, 
افعل كما يفعل أمراؤك 

وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم 
النفر بالابطح, وهو المحصب. 

فالله أعلم. 

قال البخاري: حدثنا عبد المتعال بن طالب,: حدثنا ابن 
وهب, أخبرني عمرو بن الحارثء أن قتادة حدثهء أن 
انس بن مالك حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
أنه صلى الظهر والعصر [ والمغرب ] (1) والعشاءء: 
حر ا را 0 


وقال اله خدننا عباللة يق غية الؤهانة: دنا 


خالد بن الحارث»: قال: سئل عبدالله عن المحصب 
فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلى بها - يعنى 
المحصب - الظهر والعصرء أحسبه قال: والمغرب. 
قال خالد: لا أشك في العشاء», ثم يهجع هجعة ويذكر 
ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا نوح بن ميمونء أنبأنا 
عبدالله. عن نافع. عن ابن عمرء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا 
المحصب 


هكذا رأيته في مسند الامام أحمد من حديث عبدالله 
العمرى عن نافع. 


متنصو ر ٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيىء, كلاهما عن 
عبد الرزاقء عن عبيدالله بن عمرء عن نافع عن ابن 
عمرء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح. 

قال الترمذي: وفى الباب عن عائشة دان رافع وابن 
عباسء وحديث ابن عمر 


(1) من البخاري. 
)0( 


حسن غريبء وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن 
عبيدالله بن عمر به. 

وقد رواه مسلم عن محمد بن مهران الرازي» عن 
عيد الرزاقء عن معمره عن آيبوب» عن نافعء عن ابن 
عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمر كانوا ينزلون الابطح. 

ورواه مسلم أيضا من حديث صخر بن جويريةه عن 
نافع عن ابن عمرء ؛ أنه كان ينزل المحصب (1), وكان 
قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخلفاء بعده. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يونس, حدثنا حماد - يعنى 
كي ا 0 : عن بكر بن عبدالله: 
عن ابن عمرء آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم 


هجع هجعة: ثم دخل - يعنى مكة - قطاف بالبيت. 
ورواه أحمد أيضا عن عفانء: عن حمادء عن حميدء عن 
بكره عن ابن عمر فذكره. 

وزاد في آخره : وكان ابن عمر يفعله. 

وكذلك روا بودواد عن احمد بن حنيبل. 

وقال البخاري: حدثنا الحميدى, حدثنا الوليد, حدثنا 
الاوزاعي, حدثنى الزهري, عن أبى سلمة, عن أبى 
هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الغد يوم النحر بمنى: " نحن نازلون غدا بخيف 

بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر " - يعنى بذلك 
المحصب - الحديث. 

ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم, 
عن الاوزاعي. 

فذكر مثله سواء. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمرء عن 
عن أشساهة ب ريد قال: قلت 7 رسفول الله ايفن تنرك 
غدا - في حجته - ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا ! 
ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله 


لبي 


]ا عل ال 
700 
لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم - يعنى حتى 
يسلموا - إليهم رسول الله. 
ثم قال عند ذلك " لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
السام " قال الزهري: والخيف: الوادي. 
أخرجاه من حديث عبد لرزاق. 
وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام 
قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالا عليه 
كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بنى 
هاشم وبنى المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
كما قدمنا بيان ذلك في مو صعه . 
وكذلك نزله عام الفتح: محرى عدا كو وله كن 
مرغبا فيهاء وهو أحد قولى العلماء. 
وقد قال البخاري: حدثنا أبو نعيم: أنبأنا سفيان. عن 


هشام بن عروة: عن أبيه. عن عائشة:, قالت: إنما 
كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون 
أسنمة لخوروجه © يعتتى الابطخ ب 

وأخرجه مسلم من حديث هشام به. 

ورواه ابو داود عن احمد بن حنبل, عن يحيى بن 
سعيدء عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: إنما نزل 
رسول الله المحصب ليكون أسمح لخروجه: وليس 
بسنة. فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله 

دقال التخارى: عدننا على ين عند لله حزتنا تيا 2 
قال: قال عمرو عن عطاءء عن ابن عباس قال: مين 
ال ا 


ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره» عن 
نِ - وهو ابن عيينة - نهتك. 

وقال أبؤ داود: حذتنا أحمة بن خسل: وعتفان ين اب 

شيبة المعنى ومسددء قالوا: حدثنا سفيان: حدثنا 

صالح بن كيسانء, عن سليمان بن يسارء قال: قال 

لم يأمرنى» يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

أن أترزله: ولكن ضرنت قبته فتزله: 


اي وكان على تقل النبي صلى الله عليه 


وقال عثمان - يعنى [ في ] (1) الابطح -. 

ورواه مسلم عن قتيبة وابى بكر وزهير بن حرب عن 

سفيان بن عييية ئهت. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقو! على نزول النبي 

صضلى الله :علنهة: وتلم فى الشخحصته لما نقر من منعة: 

ولكن اختلفوا: فمنهم من قال: لم يقصد نزوله وإنما 

نزله اتفاقا ليكون أسمح لخروجه. 

ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه السلام نزولهء 

وهذا هو الاشبه. 

وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيت. وكانوا! قبل ذلك ا من كل 

وجهء كما قال ابن عباسء فأامر الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيته - يعنى طواف الوداع - فأراد عليه 

السلام أن يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت 
يمكنه ن نعف النيث في رقية يومة: ونظطو قد نه 

ل إلى ظاهر مكة من جانب المدينةء. لان ذلك قد 


يتعذر على هذا الجم الغفيرء فاحتاج أن يبيت قبل 
مكة 


ولم يكن منزل أنسب لمبيته من المحصب الذى كانت 
المطفب فية: فلم بيرم الله لقريش أمرا بل كتنهم 
وردهم 


(1) من سنن أبى داود 1 / 314. 
0 


خائبين» وأظهر الله دينه ونصر نبيه وأعلى كلمته, 

وأتم له الدين القويم»: وأوضح به الصراط المستقيم 

فحج بالناس وبين لهم شرائع الله وشعائره» وقد نفر 

بعد إكمال المناسك فنزل في الموضع الذى تقاسمت 

قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة. فصلى 

به الظهر والعصر 

والمغرب والعشاء وهجع هجعة. 

وقد كان بعث عائشة أم المؤمنين مع أخيها , 

فلما قضت عمرتها ورحجعت ار فى 0 

بالرحيل إلى البيت العتيق. 

كما قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد, 

عن أفلح, عن القاسم, عن عائشة, قالت: أحرمت صو 

رسول الله صلى الله عليه لك بالابطح حتى 

فرغتء وأمر الناس بالرحيل. 

قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت 

فطاف به قم خرحج. 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث أفلح بن حميد. 

ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشارء حدنيا أنو كر 
- يعنى الحنفي - حدثنا أفلح عن القاسم: عن عائشة, 

قالت: خرجت معه:؛ تعنى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم» [ في ] (1) النفر الآخر فنزل المحصب. 

قال أبو داود: فذكر ابن بشار بعثها إلى التنعيم, 

قالت: ثم جئت سحراء فأذن في أصحابه بالرحيل 
فارتحل: 0 وك ري لاه 

ورواه البخاريي عن محمد بن بشار به. 

ا عاج 


(1) من يتن أبى داود 314:71 
لبي 


قلت: والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومئذ 
عند الكعبة وتاصحايةة وقرأ في صلاته تلك بسورة ِ 
والطور وكتاب مسطور في رق منشور. 
والبيت المعمور والسقف المرفوع. 
والبحر المسجور " السورة بكمالها. 
وذلك لما رواه البخاري حيث قال: حدثنا إسماعيل: 
مم ا ا 0 م 
سلمة زوج النبي صلى الله عليه : 
قال: شكوت إلى رسول الله د قال: 
طوفى من وراء الناس وانت راكبة. 
فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
حينئذ إلى جنب البيت وهو يقرأ: " والطور وكتاب 

ر 
وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث مالك 
بإسناد نحوه. 
وقد رواه البخاري من حديث هشام بن عروةه»ه عن 
أبيه عن زينبء: عن أم سلمة, أن رسول الله قال 
وهو بمكة وأراد الخروجء ولم : ن آم سلمة طافت 
وأرادت الخروج فقال لها: " إذا أقيمت صلاة الصبح 
فقطوفى على بعيركِ والناس يصلون , فذكر الحديث. 
فأما ما رواه الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
هشام بن عروة:» عن أبيه, عن زنب فقت أن سلمة» 
ار ان رسول الله على الله عليه وام 
يخرجة أحد صن .هذا الوجه 0 اللفظ ولعل قوله: " 
يوم النحر " غلط من الراوى أو من الناسخ» وإنما هو 
يوم النفر, وبؤيده م ذكرناه من رواية البخاريء 
والله أعلم. 
والمقصود أنه عليه السلام لما فرغ من صلاة الصبح 
طاف بالبيت سبعا ووقف في الملتزم بين الركن 
الذى فيه الحجر الاسود وبين باب الكعبة. فدعا الله 
عزوجل وألزق جسده 


بجدار الكعبة. 
فال التورف عن الى:نن الضباع: عن مرو سن 


شعيبء, عن أبيه» عن جده؛ قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم 
فصل ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت 
عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل 
مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. 

أخرجاه. 

وقال ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الثنية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثنية 
السفلى 


رواه البخاري ومسلم. 

وفى لفظ: دخل من كداء وخرج من كدى. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن فضيلء حدثنا 
أجلح بن عبداللهء عن أبى الزبير» عن جابرء قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب 
الشمس, قلم تصضل عتى اتى شرف وهى على تسعة 
أفيال من مكة. 

وهذا غريب جداء وأجلح فيه نظر. 

ولعل هذا في غير حجة الوداع» فإنه عليه السلام كما 
قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح» فماذا أخره ٠‏ إلى 
وقت الغروب ؟ هذا غعريب جدا. 

اللهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن حزم صحيحا من أنه 
عليه السلام رجع إلى المحصب من مك بعد ماران 
بالبيت طواف الوداع: ولم يذكر دليلا على ذلك إلا 
قلقت تصدذة دك سوبط على أكل كم | ” 
منهبطة وهو مصعد. 

قال ابن حزم: الذى لا شك فيه أنها كانت مصعدة من 


تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى حاءت» قم نهصضصض 
عليه السلام إلى طواف الوداع فلقيها منصرفه إلى 
المحصب من مكة. 

0 الخارى: باب من نزل بذى طوى إذا رجع من 
وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد بن زيدء. عن ١‏ 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا أو بات 
بذى طوى حتى إذا أاصبح دخلء وإذا نفر مر بذى طوى 
وبات بها حتى يصبح» وكان يذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 


هكذا ذكر هذا معلقا بصيغة الجزم» وقد أسنده هو 

ومسلم من حديث حماد بن زيد به» لكن ليس فيه ذكر 

المبيت بذى طوى في الرجعة. 

فالله أعلم. 

* * * فائدة عزيزة: فها ان رسول الله ملي الله 

04 ناكو و هر ا ير و 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا و كينها 

حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي, حدثنا زهير بن معاوية, 

عن هشام بن عروة:» عن أبيه» عن عائشة:ء أنها كانت 

تحمل من ماء زعرم: وفخَين ان زسول اللة ضلئ اللة 

يا 

الوجه. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل, دن عبدالله 

- هو ابن المبارك - حدثنا موسى بن عقبة. عن سالم 

وناقة: عن عبداللة بن عمد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو من الحج أو من 

الغصرة: بيدا فبكين تلات مرات ثم يقول: لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 

شئ قدير» ايبون تائبون عابدون ساجدون لربنا 

حامدون» صدق الله وعده»؛ ونصر كعبده2»2 وهزم 

الاحزاب وحده. 

والاحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد والمنة. 


فصل في إيراد الحديث الدال على أنه عليه السلام 
موجعة من حجة الوداغ قريب من الححفة: + يقال أله 
غدير خم - فبين فيها فضل على بن أبى طالب 
وك معد د ١‏ مد ا 
ارح ال سم كن در ا 

التعدلة ال خلتها بخصهم حورا وتضييها يدل 
والصواب كان معه في ذلك. 

ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع 
إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريقء فخطب خطبة 
عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذى الحجة عامئذء 
وكان .بوم الاحد بغدير كمه تحت شجرة هناك قبين 
فيها أشياء. 

ذكن. مين فصل غلى وأماحة وعدلة: وقرية البة ما 
ارا به ماكان فى هوس كدر من الانن عد 
ونحن نورد عبيون الاحاديث الواردة في ذلك ونتببسن ما 


فيها من صحيح وضعيف» بحول الله وقوته وعونه. 
وى اغنى مر هذ الحديت أ مشر محمد دن ريق 
الطبريء صاحب التفسير والتاريخ, فجمع فيه 
مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظهء وساق الغث 
والسمين والصحيح والسقيم: على ما حرت به عادة 
كثير من المحدثين, يوردون ما وقع لهم في ذلك 
0 من غير تمبيل ن صحيحه وضعيفقه. 

ع كثيرة في 201 آل 

وحن تورد عبيون ما زوق في ذلك, مع إعلامنا 0 
لاحظ للشيعة فيهء؛ ولا متمسك لهم ولا دليل: لما 
تستنبينتت وننيه 


فنقول وبالله المستعان: 


الروك وو ا لو عدار لت ا 1 لما 
اقل على .من البعن لبلقى رسول. الله صلف الله 
عليه وسلم بمكة؛ تعجل إلى رسول الله واستخلف 
علن حندة الدين فعه رخلة من اضحابة: فعهد ذلك 
الرجل فكسا كل رجل من القوم 

حلة من البز الذى كان مع على. 

فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل: قال: 
ويلك ما هذا ؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا 
قدموا في الناس 

قال: ويلك ! انزع قبل أن تنتهى به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

قال: فانتزع الحلل من الناس. فردها في البزء قال: 
وأطهن الحش شكواه لماا هم بوم 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن 
معمر بن حزم»: عن سليمان ابن محمد بن كعب بن 
عجره عن عمله سيت اكع - وكانت عند أبى 
علياء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا 
خطيبا. فسمعته يقول: " أيها الناس لا تشكوا علياء 
فوالله إنه لاخشن في ذات الله أو في سبيل الله 

[ من أن يشكى (1) ]. 

ورواه الامام أحمد من حديث محمد , بن إسحاق به 
وقال: انه الاخينين فى ات اللة ا فى ستل الله 
وقال الامام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا ابن 


رده مه قال: كروت مع على المي عراية 
منه جفوة: فلما قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه 


(1) من ابن هشام 2 / 603. 
(2) الاصل: عينة. 
0 


رسول الله يتغير. فقال: " يا بريدة ألست أولى 
المؤستين من أنفسهم ؟ قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: " من كنت مولاه فعلى مولاه ". 
وكذا رواه النسائي عن أبى داود الحرانى, عن أبى 
بإسناده نخوه. 
وهذا إسناد جيد قوى رجاله كلهم ثتقات. 
وقد روى النسائي في سننهه: عن محمد بن المثنى: 
عن يحيى بن حمادء عن أبى معاوية. عن الاعمش, 
عن حييت بن أبف تابت, عن ابى الطفيل: عن زيد بن 
أز فمه قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع 
ونزل غعدير خم مر بدوحات فقممن (1) : ثم قال: " 
كان فد د كيت فحت الى قد ترك فيكم التعلين: 
عاب اللدرو معزي اقل انب لزيا كب لحلك ان 
قال: " الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن " ثم ثم 
بيد على فقال: من كيت مولاة فوا وليك الهم 
وال من والاه وعاد من عاداة ” .- 
وسلم ؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه 
بعينيه وسمعه بأذنيه. 
عل يكنا أب عبد الله الدشي: وهذا حديث صحيح. 
260 وقال اسريهاحة حدثنا على بن محمدء أخبرنا أبو 
جدعان: عن عدى بن نايد عن الا ين عارتء قال: 
أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع التى حج, فيزل في الطريوء فامر الضلاة 
مقت , 


قممن: كنسن. 

لبي 

فأخذ بيد على فقال: " ألست بأولى بالمؤمنين من 

أنة قالوا: بلى. 

3 لي نا 

قال: فهذا ولى من أنا مولاهء اللهم وال من والاه 

وعاد من عاداه ". 

وكذا رواه عيد الرزاقء عن معمرء عن على بن زيد بن 

جدعان» عن عدى عن البراء. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن 

سفيان: حدثنا هدبةء حدثنا حماد بن سلمة, عن على 

بن زيد د وانت هارون:» عن عدى بن نابت عن البراء: 

قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

حجة الوداع: فلما أتينا على غدير خم كسح (1) 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين: 

ونودى في الناس الصلاة جامعة, ودعا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ بيده فأقامه عن 

يمينه فقال: " ألست أولى بكل امرئ من نفسه ؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه: اللهم وال من 

والاه وعاد من عاداه " 

فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك ! أصبحت 

وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ! ورواه ابن جرير, 

عن ابئ ررعة عن موسى بن اسمفاعيل: عن حماد بن 

سلمة» عن على بن زيده ذامن هارون العبدى 5 

وكلاهما ضعيف - عن عدى بن ثابت» عن البراء بن 

عازب به. 

و ا ا 0 سى بن 
عثمان الحضرمي د وهو شمف جذا - عن أب إسحاق 

السبيعى, عن البراء وزيد بن أرقم. 

فالله أعلم. 


(1) كسح: كنس (*) 
وقال الامام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا عبدالملك, 
عن اأبى عبدالرحيم الكندى. عن زاذان ابى عمرء قال 


سمعت عليا بالرحبة وهو ينشد الناس. من شهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو 


يقول ما قال ؟ قال: فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا 
أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول: " من كنت مولاه فعلى مولاه " 

تفرد , به احمدء وابو عبد الرحيم هذا لا يعرف. 
وقال عبدالله بن الامام حمد في مسند أبيه: حديتثت 
على بن حكيم الازدي» أخبرنا شريك: عن أبى 
إسحاق» عن سعيد بن وهب؛ وعن زيد بن يثيع قال: 
صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم إلا قام. 
قال: فقام من قبل سعيد ستة ومن ن قبل زيد ستةء 
وسلم يقول لعلى يوم غدير خم: " أليس الله أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى. 

قال: اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه " 

قال عبدالله: وحدثني على بن حكيمء أخبرنا شريك, 
ان انرو وح اتوي اليد ل اموي 200519 جر 
سي لاو ع 

وزاد فيه: 0 نصر من نصره واخذل من خذله ". 
قال عبداللهد حدس على, -- 0 
ركم عن النبي سلى الله عليه وسلم مثله. 

وقال النسائي في كتاب " خصائص على ": حدثنا 
الحسين بن حرب, حدثنا 


الفضل بن موسىء, عن الاعمشء عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن وهبء قال: قال على في الرحبة: انشد 
بالله رجلا سمع رسول الله ضلى الله عليه وسلم يوم 
غعدير خم يقول: 0 إن الله ولى المؤمنين» ومن 

وليه فهذا وليه: اللهم وال من والاه: وعاد من عاداه» 
وانصر من نصره ". 

وكذلك رواه شعبة عن أبى إسحاق وهذا إسناد جيد. 
إسحاق: 1 مره قال نشد على الئاس 
بالرحبة, فقام أناس فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله 
يقول يوم 

غعدير خم : " من كنت مولاه فإن عليا مولاه: اللهم 
وال من والاه: وعاد من عاداه» واحب من احبيه» 
وابغض من ابغضه وانصر من نصره " 

ورواه ابن جريرء عن احمد بن منصورء عن عبد 


الرزاقء عن إسرائيل. عن ابى إسحاق»: عن زيد بن 

وهب وعبد خيرءه عن 

وقد رواهانن وير عن أاحطة عرن تسود عن عبن الك 

بن موسى وهو شيعي ثقة»: عن مطر بن خليفة. عن 

أبى إسحاقء عن زيد بن وهب وزيد بن يثيع وعمرو 

ذى أمرء أن عليا نشد الناس بالكوفة. 

وذكر الحديث. 

القواريرىء حر رك حدثنا 7 

زياد عن عبدالرحمن بن أبى ليلى. شهدت عليا في 

الرحبة ينشد الناس فقال: أنشد الله من سمع رسول 

لج الو الو ا ا يي " من 
كنت مولاه فعلى مولاه " لما قام فشهد. 

قال عبدالرحمن: : فقام اثنا عشر رجلا بدريا كأنى 

أنظر إلى أحدهمء فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول 

الله يقول يوم غدير خم: " ألست أولى بالمؤمنين 

من انفسهم وازواجي 


أمهاتهم ؟ " فقلنا: بلى يارسول الله. 

قال: " من كنت مولاه فعلى مولاه, اللهم م وال فو 
والاه: وعاد من عاداه " إسناد ضعيف 

وقال عبدالله ين أخمة؛ حدتنا أحمدىنن تميز الوكقن: 
حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا الوليد بن عقبة بن ضرار 
الفيشي) أنبانا سماك, عن عبيد بن الام القيسي, 
17 الله صلى الله عليه ا .وشهده يوم غدير 
خم إلا قام», ولا يقوم إلا من قد رآه 

فقام اثنا عشر رجلا فقالوا: قد زأيناء وَتمتشعناه 

أخذ بعده يقول: " اللهم 

وال من والاه: وعاد من عاداه» وانصر من نصره»؛ 
واخذل من خذله " فقام إلا ثلاثة لم يقوموا فدعا 
وروى أيضا عن عبدالاعلى و 0 التعلتئ.وغيرة: 
وقال ابن جرير: حدئنا حمد بن منصورء حدثنا أبو 
عامر العقدى؛ وروى ابن أبى عاصمء؛ عن سليمان 
الغلابى» عن ا عامر العقدى: حدثنا كثير بن ريده 
رسول الله حضر الشجرة بخم. 


فذكر الحديث وفيه: من كنت مولاه فإن عليا مولاه. 
ركد روا حت وم جز ابن عا كز كن كنيز عن محمد 
وقال استماعيل تن عمرو التجلئ: وو متييقة كن 
مسعر عن طلحة: بن مصرف عن عميرة بن سعد: آنه 
شهد علياطا على المنبر يناشد أصحاب رسول الله من 
سمع رسول الله يوم غدير خم. 

فقام اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد 
وأنس بن مالك, 


فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول: " من كنت 

مولاه فعلى مولاه: اللهم وال من والاه: وعاد من 

عاداه ". 

وقد رواه عبيدالله بسن موسى عن هانئ بن أنوفة: 

وهو تقة» عن طلحة ابن مصرف نه. 

وقال عبدالله بن أحمد: حدثنى حجاج بن الشاعرء 

حدثنا شبابة: حدتئنا نعيم بن حكيم: حدتنى أنه فر 

ورجل من جلساء على عن على, أن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم قال يوم غدير خم: " من كنت مولاه 

فعلى مولاه ". 

قال: قزار الناس بعد: " وال من والاه. وعاد من 

عاداه ". 

روى ابو داود بهذا السند حديث المخدجح. 1 

وقال الامام أحمد: حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم 

المعنى, قالا: حدثنا قطن, عن أبى الطفيل, قال: 

الكوفة - فقال: أنشد الله كل ٠‏ فق جمع :ردول" الله 

صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع 

لما قام. 

فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: 

1 اس أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: 

نعم يا رسول الله 

قال: من كنت مولاه فعلى مولاه: اللهم وال من 

والاه: وعاد من عاداه 0 

0 : فخرجت كان في نفسي شيئاء فلقيت زيد بن 
رهم. 

فقلت له: إنى سمعت عليا يقول: كذا وكذا. 

قال: فما تنكر ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ذلك له. 

هكذا ذكره الامام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضى 


الله عنه. 

ورقاة النستائي :من ديت الاعمس: عن-حننب ين اين 

ثابت: عن أبى الطفيل؛ عن زيد بن أرقم به. 

وقد تقدم. 

وأخرجه الترمذي عن بندار. عن غندره عن شعبة. عن 
سلمة بن كهيل: مقت 


أبا الطفيل يحدث عن أبى سريحة - أو زيد بن أرقم 
شك شعبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: : من كنت مولاه فعلى مولاه. 

ورواه ابن جرير عن أحمد بن حازم» عن أبى نعيم, 
عن كامل أبى العلاء. عن حبيب بن أبى ثابت,. عن 
يحيى بن جعدة» عن زيد بن أرقم. 

المغيرة,. عن أبى عبيد, عن ميمون 9 اعبدالله, , قال 
قال زيد بن أرقم وأنا اس نزلنا مع رشسول: الله 
منزلا يقال له وادى خمء فامر بالصلاة فصلاها بهجير. 
قال: وخطدا وأطل سول الله يثوي على اشخرة 


فقال: "الستم 
ا 3 أو األستم 0 - أنى أولى بكل مؤمن 
من نفكسه: قالوا: 
قال: فمن كنت لك فاق عليا مولاه: اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه " 
ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة, عن ميمون أبى 
عبدالله, عن زيد بن أرقم إلى قوله: من كنت مولاه 
أن رشول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اللهم ' 
وال من والاه: وعاد من عاداه " . 
ذهدا إسناد عند رحاله نقات على يول ليشن وق 
صحح الترمذي بهذا السند حديثا في الريث. 
الحات قال: جاء 1 إلى على بال حنة فقال ا" 
السلام عليك يا مولانا. 
قال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب. 
قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
اكاك 5555 الاسشار يه ا ال 


وقال الامام أحمد: حدثنا حنتش» عن رباح بن الحارثء 

قال: رأيت قوما من الانصار قدموا على على في 

الرحبة فقال: من القوم ؟ فقالوا: مواليك يا أميرٌ 

المدمنين فذكر معتاة. 

هنذا لفظه وهو من أفراده. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاءء 

ع م جا معني الج ف تر كود سر 

يعقوب الزمعى, وهو صدوق » حدثئنى مهاجر 

مسمارء عن عائشة بنعت سعد)كه سمعت أماها بقول: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم 

الجحفة وأخذ بيد على فخطب ثم قال: أيها الناس 

إنى وليكم. 

قالوا: صدقت. 

فرفع يد على فقال: 

هذا وليى والمؤدى عنىه وإن الله موالى من والاه: 

ومعادي من ا 

ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن د ين أبى 

كبيره عن مهاجر بن مسمار فذكر الحديث وأنه عليه 

تقدم» فخطبهم الحديث. 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في الجزء الاول من 

كتاب " 5-9 

الطائى: ا عبيد الله بن موسى, أنبأنا إسماعيل 

عبدالله بن عمر - قال ابن جرير: احسه كال عق 

عمر وليس في كتابي - سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو آخذ بيد على [ يقول ] " من كنت 

و أن فهذا مولاه: اللهم وال من والاه: وعاد من 

عاداه " 

وهذا حديث غريب. 

بل منكر وإسناده ضعيف قال البخاري في حميل بن 

عمارة هذا فيه نظر. 


وفال المتظلف:ين زياد عن عبزاللة من محم من 
عقيل, سمع جاير بن عبداللة يقول: كنا بالححمة 
بغدير خم فخرج علينا رسول الله الله عليه 
وسلم من خباء أو فسطاطء فأخذ بيد على فقال: " 


من كنت مولاه فعلى مولاهن " 

قال شيخنا الذهبي: هذا حديث حسن. 

وقد رواه ابن لهيعة عن بكو بن سوادة وغيره. عن 
* * * وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن ادم ذَامن أبيئى 
بكيرء قالا: حدثنا إسرائيل: عن أبى إسحاق»: عن 
حبشي بن جنادة. 

قال يحيى بن آدم: وكان قد شهد حجة 

الوداع 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
منى وأنا منه» ولا يؤدى عنى إلا أنا أو على. 

وقال ابن أبى بكير: لا يقضى عنى دينى إلا أنا أو 
على. 


وكذا رواه أحمد أيضا عن أبى أحمد الزبيريء عن 
إسرائيل. 

قال الامام أحمد: وحدثناه الزبيري» حدثنا شريك. عن 
انى إسحاق» عن حبشي | جنادة مثله. 

قال: ' فقلت لابى إسحاق: أبن سمعت منه ؟ قال: 
وقف علينظا على فرس في مجلس نا في جبانة 
السبيع. 0 
وكذا رواه احقة عن أسود بن عامرء ويحبيى بن ادم, 
1 و با 1ك ع وات بن موسى, 
وسويد بن سعيد وإسماعيل بن و ثلاثتهم عن 
شريك به ورواه النسائي عن احمد بن سليمان» عن 
بحبيى بن آدم, عن إسرائيل نه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه سليمان بن قرم - وهو متروك - عن أبى 
إسحاق» عن حبشي بن جنادة: سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم: " من كنت 
مولاه فعلى مولاه: 


اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 00 

وذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة:ء أنبأنا شريكء, عن أبى يزيد الازدي» عن 
أبيه. قال: دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع الناس. 
إليه فقام إليه شاب فقال: أنشدك بالله أسمعت 
1 الله يقول: " من كنت مولاه فعلى مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " قال: نعم. 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب» عن شاذان» عن 
نابعة إذرستنالازدذق: عن أخية أبئى بزريد: ؤاسيفة داوذ 
بن يزيد به. 
ورواه ابن جرير أيضا من حديث إدريس وداود عن 
أبيهما عن أبى هريرة فذكره 
* * * فأما الحديث الذى رواه ضمرة عن ابن شوذبء» 
عن مطر الوراق»؛» عن شهر بن حوشب؛ عن ابى 
هريرة: قال لما أخذ رسول الله صلى الله علبه وسلم 
بد علق قال " من كنت مولاة فحلى مؤلاه تفارك 
الله عزوجل: " اليوم أكملت لكم دينكم واتضصفت 
نعمتى ' 
قال ال وهو يوم غدير خم» من صام يوم 
تمان عشرة من ذى الحجة كتب له صيام ننتين تتهرا. 
الصحيحين عن مر السو مس قاين الحجنان 1[ 
هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم واقف بها. 
وكذا قوله: " إن صيام يوم الثامن عشر من ذى الحجة 
وهو يوم غدير خم يعدل صيام ستين شهرا " لا يصح, 
لانه قد ثبت ما معناه في الصحيح ان صيام شهر 
رمضان بعشرة أشهرء فكيف يكون صيام يوم واحد 


وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد 
إيراده هذا الحديث: هذا حديث منكر جدا. 

ورواه حبشون الخلال وأحمد بن عبدالله بن اط 
عن يمره 

ومالك , بن اورت ونين بن مالك وأ سعيد 
وغيرهم باسنانيد واهية: 

قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاله؛ وأما: " اللهم وال من 
والاه " فزيادة قوية الاسناد. 

وأما هذا الصوم فليس بصحبيح: ولا 0 ما نزلت هذه 
الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام 

والله تعالى أعلم. 

وقال الطبراني: حدثنا على بن إسحاق الوزيد 


الاصبهاني,. حدثنا على بن محمد المقدمى 

حدثنا سهل بن حنيف بن سهل بن مالك اخى كعب 
بن مالك. عن ابيه عن جده: قال: لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة من حجة الوداع صعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه: ثم قال: أيها الناس إن 
أبا بكر لم يسؤنى قطء فاعرفوا ذلك له. 

أيها النانن إنى عن أبئ بكر وعمر وعثمان وعلق 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين. 
الاولين راض» فاعرفوا ذلك لهم. 

كا مكو ل جار ١‏ عا وو ل ا 0 
الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمينء وإذا مات أحد 


منهم فقولوا فيه خيرا. 


سنة إحدى عكشرة من الهجرة أبس ستهلت هذه السنة 
المظطهرة: مرجعه هود ححة ة الوداع. 

وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام» من أعظمها 
خطيا وفاة سول الله .صلى الله غلته وشلمة ولك 
عليه السلام نقله الله عزوجل من هذه الدار الفانية 
إلى النعيم الابدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في 
الجنة لا أعلى منها ولا أسنى كما قال تعالى: 1 
0 خير لك من الاولى,: ولسوف يبعطيك ربك 


ولك - دن أكمل أداء الرسالة التى أمره الله تعالى 
بإبلاغهاء ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم, 
وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم 
وأخراهم, وقد قدمنا ما رواه صاحبا | قن 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: : 
اليوم أكسالت ٠‏ لكم ويفكم وأتنممت عليكم نعمتي 

ورضيت لكم الاسلام دينا " يوم الجمعة ا الله 
صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. 

وروينا من طريق جيد: ان عمر بن الخطاب حين 

ما يبكيك ؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. 
وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقد أشار عليه السلام إلى ذلك فيما رواه مسلم من 
حديث ابن جريج» عن ابى الزبير عن جابرء ان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة 
وقال لنا: " خذوا عنى مناسككمء فلعلي لا أحج بعد 
عامى هذا ". 1 
وعوميا عا ردان الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي 
من حديث موسى بن عبيدة 


الربذى» عن صدقة بن يسارء عن ابن عمرء قال: 
نزلت هذه السورة: " إذا جاء نصر الله والفتح " في 
اوفيظ أيام التشريق, فعرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه الوداعء فأمر براحلته القصواء 
فرحلت. 
نم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. 
وهكذا قال عبدالله بن عباس رضى الله عنهما لعمر 
بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة 
بمحضر كثير من الصحابةء ليريهم فضل ابن عباس 
وتقدمه وعلمه: حين لامه بعضهم على تقديمه 
وإجلاسه له مع مشايخ بدر» فقال: إنه من حيث 


و ا 7 عباس حاضر عن تفسير هذه 
السورة: " إذا جاء نصر الله والفتج ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا. 

تحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 9 فقالوا: 
أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره. 
فقال: ما تقول يابن عباس ؟ فقال هو أجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نعى إليه. 
فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تعلم. 
وقد ذكرنلا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول 
ل ل ا ل 2 
الصحابة رضى الله 
وكذلك ما رواه الامام أحمدء حدثنا وكيع, عن ابن أبى 
ذئب, عن صالح مولى التوأمة,. عن تنى هقربرة؟ ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال 
" إنما 
فى هذه الححة:: ثم الزمن ظهور الحصر ". 
تفرد به حمد من هذا الوجه. 
وقد رواه د د في سننه من وجه آخر جيد. 
السلام فى هده ] 
دكن دك دلت ونورد طازوف :فيا تعلق بقن 


الاحاديث والآثار. 
وبالله المستعان. 


ولنقدم على ذلك ما ذكره الائمة محمد بن إسحاق بن 
يسار وأبو جعفر بن جرير وأبو بكر البيهقى في هذا 
الموضع قبل الوفا ة» من تعداد حححه وغزواته 
وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك. 

فلنذكر ذلك ملخصا مختصرا. 

ثم نتبعه بالوفاة 

ففى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى عن 
زيد بن أرقم» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 غزوة: وحج بعد ما هاجر حجة الوداع 


قال د د اسحاق: وواحدة تمكة: 

كذا قال أبو إسحاق السييعن: 

عد لو ا ا ال ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجات: حجتين قبل أن 
يهاجر: وواحدة بعد ما هاجر معها 0 0 
وثلاتين (1) بدنة وجاء على بتمامها من 

8ج 2 عوسي مم ا نس بن 
مالك في الصحيحين أنه عليه السلام: اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعكمرة القضاء: وكمرة 

عن يزيد بن ابى عبيد. عن 

سلمة بن الاكوع. 

قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبع غزوات ومع زيد ابن حارثة تسع غزوات يؤمره 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفى الصحيحين عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيل: 
عن زيدء عن سلمة:, قال: غزوت مع رسول الله صلى 
تسيع غروات: مرة علينا بكر وم عا اناه ل 


زمد. 


(1) الذى سبق أن ما ساقه الرسول معه من الهدى 
دست وستون (*). 


وفى صحيح البخاري من حديث إسرائيل: عن أبى 
إسحاقء, عن البراء. قال: غزا رسول الله خمس 
عشرة غزوة. 

وفى الصحيحين من حديث شعبةء عن أبى إسحاق, 
عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه و غزا 
تيح ختنترة غزدة. ولنهد عه مده ع شر ولها 


وروى مسلم عن أحمد بن حنبل» عن معتمرء عن 
بن الحسن: عن ابن بريدةء عن أبيه» أنه غزا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة 
غزوة. 
وفى رواية لمسلم من طريق الحسين بن واقدء عن 
عبدالله بن بريدة, عن أبيه. 
عشرة غزوة قاتل منها في ثمان. 
وفى رواية عنه بهذا الاسناد: : وبعث أربعا وعكشرين 
سربة؟ه قاتل يوم بدر وأحد والاحزاب والمريسيع 
يه كدي 
ا الله صلى الله عليه وسلم و لب بون 
4 ا جلي حي كد عو مو رك راي 
ولم أشهد بدرا حدا منعنى أبى. فلما قتل أ 
بوم أحد لم أتخلف غزاة غزاها. 
وقال عبد الرزاق: أ. بأنا معمر عن الزهريء قال: 
عابي ل رك 
ا اس لعزا ا : أربعا وعشرين غزوة: فلا 
أدرى كان ذلك وهما أو شيئًا سمعته بعد ذلك. 
وقال قتادة: غزا رسول الله تسع عشرة قاتل في 
تمان منهاء وبعث من البعوث أربعا وعكشرين. 
فجميع غزواتد وسراياه ثلاث واربعون. 
وقد ذكر عروة بن الزبير والزهرى وموسى بن عقبة 
ومحمد اسحاق: بن يسار وعير واحد.من أئمة هذا 
الشأنء أنه عليه السلام قاتل يوم بدر في رمضان 
من سنة اثنتين» ثم في أحد في شوال سنة ثلاث؛ ثم 
الخندق وبنى قريظة في شوال أيضا من سنة أربع 
وقيل: 


ل 
قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثمان, وقاتل هوازن:» 
وحاصر أهل الطائف في شوال وبعض ذى الحجة سنة 
ثمان كما تقدم تفصيله. 

وحج فى سشنة تمان بالناشن عتات بن أسيد نائت مكة: 
ثم في سنة تسع أبو بكر الصديق» ثم حج رسول الله 
صلى الله عليه وقلم بالمصنامين نسنة عشن 

ك3 وقال محمد بن إسحاق: وكان جميع ما غزا! 
سوال الله -صلئ الله عليه وسلم بنقسه الكريئمة 
سبعا وعشرين غزوة: غزوة ودان وهى غزوة الابواء: 
ثم غزوة بواط من ناحية رضوىء ثم غزوة العشيرة 
من بطن ينبعء ثم غزوة بدر الاولى يطلب كرز بن 
جابر» ثم غزوة بدر العظمى التى قتل الله فيها 

ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم 
غزوة غطفان وهى غزوة ذى أمر ثم غزوة بحران 
معدن بالحجاز:» ثم غزوة حدهء تم حمراء الاسد: تم 
غزوة بنى النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» تم 
غزوة بدر الآخرة» ثم غزوة دومة الجندل» تم غعزوة 
الخندق» ثم غزوة بنى قريظة:» ثم غزوة بنى لحيان 
من هذيلء» ثم غزوة ذى قردهء ثم غزوة بنى المصطلق 
من خزاعةء ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده 
المشركون: تم 

غزوة خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم غزوة الفتح: قم 
غزوة حنين» تم غزوة الطائف» تم غزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: قاتل منها في تسع غزوات: غزوة 
بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتج 
وحنين والطائف. 

قلت: وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أماكنه 
بشواهده وأدلته 

ولله الحمد: 


6 6 كا 


قال ابن إسحاق وكات بعوته عليه وت وسراياه 


ثم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل تفتصيل :ذلك: 
وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه ولله 
الحمد والمنة. 


ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعث عبيدة بن 


الحارث إلى أسفل ثنية ذى المروة (1) ثم بعث حمزة 
بن عبدالمطلب إلى الساحل من ناحية العيص» ومن 
الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فالله 
أعلم. 

بعث سعد بن أبى وقاص إلى الخرارء بعث عبدالله بن 
يجي ليد كيد حي مار سي 0 لصيس 
ل ا 
على إلى اليمن. 

بعث غالب بن عبدالله الكلبى إلى الكديد فأصاب بنى 
الملوح, وأغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهم 
فاستاق نعمهم فجاء نفرهم في طلب النعمء فلما 
اقتربو! حال بينهم واد من السيل» وأسروا في 
مسبرهم هذا الحارث بن مالك بن البرصاءء 

وقد حرر ابن إسحاق هذا فاه 5 وقد تقدم بيانه. 
نعك على بن أن :ظالة الى اررض فقذك: بعت أبن 
العوجاء السلمى إلى بنى سليم 

أصيب هو وأصحابهء بعث عكاشة إلى الغمرة» بعث 
أبى سلمة بن عبد الاسد إلى قطن وهو ماء بنجد 
لبنى أسدء بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من 
هوازن» بعث بشير بن سعد إلى بنى مرة بفدك: 
وبعثه أيضا إلى ناحية حنين» بعث زيد بن حارثة إلى 
الجموم من أرض بنى 

بعت ريد ين جار الى خدام ع وطن نقى عمتسن 
قال ابن هشام: وهى من 


(1) الاصل: ثنية المرة. 
وما أثبته عن أبن هشام 2 / 609. 
لبي 


اومن سكت 

وكان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره: أن دحية 
بن خليفة لما رجع من عند قيضر وقد أبلعه كنا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله 

فأعطاه من عنده تحفا وهداياء فلما بلغ واديا في 

أرض بنى جذام يقال له شنار أغار عليه الهنيد بن 
عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيانء والضليع 


أسلموا فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه. 
فلا رجع دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبره الخبر واستسقاه دم الهنيد وابنده عوص» فبعث 
حينئذ زيد بن حارثة في جيش إليهم فساروا إليهم 
من ناحية الاولاج فأغار بالماقص من ناحية الحرة: 
فجمعوا ما وجدو! من مال وناس وقتلوا الهنيد كيده 
فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع فى دوق 
برفاعة بن زيدء وكان قد جاءه كتاب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله. فقراه عليهم 
رفاعة فاستجاب له طائفة منهم: ولم يكن زيد بن 
ا ا 
عليه وسلم إلى المدينة في ثلاثة أيام, فأعطوه 
الكتاب فأمر بقراءته جهرة على الناسء ثم قال: 
رسول الله: كيف أصنع بالقتلى ؟ ثلاث مرات. 
فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنا 
هذه. 
فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أبى طالب: فقال على: إن زيدا لا يطيعني. 
فاغعطاك رشول: الله خلى الله عليه وسلم تيقة 
علامة. فسار معهم على جمل لهم فلقوا زيدا 
وجيشه ومعهم الاموال والذراري بفيفاء الفحلتين, 
فسلمهم على جميع ما كان اخذلهم لم يفقدوا منه 
شيئا بعث زيد بن حارثة أيضا إلى بنى فزارة بوادي 
القرى. 
فقتل طائفة من أصحابه وارتث (1) هو من بين 
القتلى,. فلما رجع آلى ألا يمس رأسه غسل من جنابة 


)1( جمل جريحا وبه رمق. 
0( 


فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثانيا في جيشء فقتلهم بوادي القرى, 
لعي دو ع ا ا و ار و 7 
مالك بن حذيفة بن بدر ومعها ابنة لها فأمر زيد بن 
حارثة قيس بن المسحر اليعمرى فقتل أم قرفة 
واستبقى ابنتها وكانت من بيت شرف يضرب بام 
قرفة المثل في عزهاء وكانت بنتها مع سلمة بن 


الاكوع, فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فاعطاه إياهاء فوهبها رسول الله لخاله حزن 

بن أبى وهب فولدت له ابنه عبدالرحمن. 

بعث عبدالله بن رواحة إلى خيبر مرتين: إحداهما 

التى أصاب فيها اليسير بن رزام» وكان يجمع غطفان 

لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فبعث رسول 

الله عبدالله بن رواحة في نفر منهم عبدالله بن 

أنيس, فقدموا عليه فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار معهم فلما 

كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم اليسيد 
مسيره, ففطن له عبدالله بن أنيس - وهو يريد 

السيف - فضربه بالسيف فأطن قدمه.؛ وضربه اليسيد 

بمخرش من شوحط في رأسه فأمه؛ ومال كل رجل 

من المسلمين على صاحبه من اليهود فقتلهء إلا رجلا 

واحدا أفلت على قدميه. 

فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فلم يقح 

جرحه ولم بؤذه. 0 

قلت: وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه 

السلام خارصا على نخيل خيبر. 

والله أعلم. 

بعث عبدالله بن عتيك واصحابه إلى خيبر فقتلوا ابا 

رافع اليهودي. 

بعث عبدالله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح 

وقد تقدم ذكرها في سنة خمس والله اعلم. 

بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى 


كما تقدم. 

بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام, 
فأصيبوا جميعا أيضا. 

من تميم فأغار عليهم, فاصاب حم انا نم روكت 
وفدهم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعث غالب بن عبدالله أيضا إلى أرض بنى مرة 
فأصيب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقة 


أدركاه. فلما شهرا السلاح قال: لا إله إلا الله. 
فلما رجعا لامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشد اللومء فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إلا تعوذا من 
القتل. 
فقال لاسامة: هلا شققت عن قلبه ؟ ! وجعل يقول 
لاسامة: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ! قال 
أسامة: فما زال يكررها حتى لوددت أن لم أكن 
أسلمت قبل ذلك. 
وقد تقدم الحديث بذلك. 
بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض 
بنى عذرة يستنفر العرب إلى الشام. 
وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بلى, فلذلك 
فلما وصل إلى ماء ليم بفال له السلسل حافهم: 
ل 
رَسول اللة:ضلفى .الله علية وعلم شرية فبهم اتو كر 
وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراحء فلما انتهوا! إليه 
تأمر عليهم كلهم عمرو وقال: إنما بعثتم مددا لى. 
يمانعه أبو عبيدة لانه كان رجلا سهلا لينا هينا 
عند أمر الدنياء فسلم له وانقاد معه؛ فكان عمرو 
يصلى بهم كلهمء ولهذا لما رجع قال: يا رسول الله 
أي الناس أحب إليك ؟ قال: عائشة. 
قال: فمن الرجال ؟ قال: أبوها. 
بعث عبدالله بن أبى حدرد إلى بطن إضمء وذلك قبل 
5 ] قصة ملم ين عاد 
وقد نقد مطولا في سنة سبع. 
: أن حدرد أيضا إلى الغابة. 


بعث عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى من لا أتهم.» عن عطاء 
بن أبى رباح» قال: سمعت رجلا من أهل البصرة 
يسأل عبدالله بن عمر بن الخطاب عن إرسال 
العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. 

قال: فقال عبدالله: أخبرك إن شاء الله عن ذلك. 
تغلم أنى كنت عاسير عشرة رهط من اصحاب التبى 
صلى الله عليه وسلم في مسجده.؛ أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى وعيد الرحمن بن عوف وابن مسعود 
ومعاذ بن حبل وحذيقة بن اليمان وان تسعيد :الخدرى, 
وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل 
فتى من الانصار فسلم على رسول الله ثم جلس, 


فقال: يارسول الله أي المؤمنين أفضل ؟ قال: 
أ خلقا. 


حسنهم 

قال: فأي المؤمنين أكيس ؟ قال: أكثرهم ذكرا 
للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به؛ أولئك 
الاكياس. 

ثم سكت الفتى. 

وأقبل معاي ا بي الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
2 بالله أن لت - إنه لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يغلبوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون 
والاوجاع التى لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة وجور السلطانء ولم يمنعوا الزكاة من 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم ما 
مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما كان في 
أيديهم» وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويجبروا فيما 
أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. 

0 0 00 الله 0 الله ل وسلم 
نقضها ثم عممه بها وارسل من :خلقة اربع 9 
نحوا من ذلك. 

ثم قال: هكذا يابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف 


ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. فدفعه إليه فحمد 
الله وصلى على نفسه ثم قال: خذه يابن عوف» 
اغزو! جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا 
تغلوا ولا تغدروا ولا ياوا ولا تقتلو!ا وليداء فهذا عهد 
الله وسيرة نب 

فأخذ عبدالرحمن بن عدف اللواء. 

قال: ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 

بعث أبى عبيدة بن الجراحء وكانو!ا قريبا من ثلاثمائة 
راكب إلى سيف البحرء وزوده عليه السلام جرابا من 
تمر و [ فيها ] قصة العنبر وهى الحوت العظيم الذى 
دسره البحرء وأكلهم كلهم منه قريبا من شهر حتى 
سمنوا وتزودوا منه وشائق أي شرائح: حتى رجعوا 
إلى رسول الله علي الم عليه وجلم فا ظعموة زمنه 
كل 


كما تقدم بذلك الحديث. 


قال ابن هشام: ومما لم يذكر ابن إسحاق من البعوث 
- يعنى هاهنا - بعث عمرو بن مية الضمرى لقتل أبى 
سفيان صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدى 
وأصحابه, فكان من أمره ما قدمناه. 

وكان مع عمرو بن امية جبار بن صخر ولم يتفق لهما 
غيره وأنزلا خبيبا عن جذعه. 

وبعث سالم بن عمير أحد البكائين إلى أبى عفك, أحد 
بنى عمرو بن عوف وكان قد نجم نفاقه حين قتل 
رسول الله الحارث بن سويد بن الصامت كما تقدم. 
فقال يرتيه ويذم + فتخه الله -.الدخول: فى الدين: 
لقد عشت دهرا وما إن أركه * من الناس دارا ولا 
مجمعا أبز عهودا واوقئ لمن * يغاقد فبهم إذا ما ذغا 
من أولاد قيلة في جمعهم * يهد الجبال ولم يخضعا 


عصدعهم راكت ا دهم خلال حرام شد فعا فلو 
أن بالعز صدقتم * أو الملك تابعتم تبعا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من لى بهذا الخبيث ؟ 
فانتدب له سالم بن عمير هذا فقتله, فقالت أمامة 
المريدية في ذلك: تكذب دين الله والمرء أحمدا * 
لعمرو الذى أمناك بئس الذى يمنى حباك حنيف آخر 
الليل طعنة * أبا عفك خذها على كبر السن وبعث 
عمير بن عدى الخطمى لقتل العصماء بنت مروان 
من بنى أمية بن زيدء كانت تهجو الاسلام وأهله؛ ولما 
قتل أبو عفك المذكور أظهرت النفاق وقالت في 
ذلك: باست بنى مالك والنبيت * وعوف وباست بنى 
0 أطعتم أتاوى من غيركم * فلا من مراد ولا 
ع نه بعد قبل الرؤوس * كما يرتجى ورق 
١‏ فأجابها حسان بن تابث فقال: 
بنو وائل وبنو واقف * وخطمة دون بنى الخزرج متى 
ما دعت سفها ويحها * بعولتها والمنايا تجى فهزت 
فتى ماجدا عرقه * كريم المداخل والمخرج فضرجها 
من نجيع الدما * ء بعيد الهدو فلم يحرج فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا آخذ لى 
أمسى من تلك الليلة سرى عليها فقتلها. 
ثم أصبح فقال: 


فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير, 

قال: يا رسول الله هل على من شأنها ؟ قال: لا 
تنتطح فيها عنزان. 

فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفون في قتلها وكان 
لما عنسيه نون: فقال: أن فبلنها فكتدوني جميعا دم 
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لك أول يوم عز الاسلام في بنى خطمة, فأسلم 
منهم بشر أوا من عز الاسلام 
ثم ذكر البعث 00 ثمامة بن أثأل الحنفي, 
وما كان من أمره في إسلامه. 
وقد تقدم ذلك في الاحاديث الصحاح. 
وذكر ابن هشام أنه هو الذى قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 
لمااكان من قله أكله بعد اشلامة: :واتة لما اتفضل 
عن المدينة دخل مكة معتمرا وهو يلبى, 0 
ا ل د الله صلى الله عليه 
وسلم فأعادها إليهم. 
وقال بعض بنى حنيفة: ومنا الذى لبى بمكة محرما * 
برغم أبى سفيان في الاشهر الحرم وبعث علقمة بن 
محزر العدلحى لباخد شاد أخيه وقاص بن مجزز يوم 
قتل بذى قردء فاستأذن رسول الله ليرجع في آثاد 
القوم؛ فأذن له وأمره على طائفة من الناسء فلما 


أذن ا منهم في التقدم واستعمل عليهم 
عبدالله بن حذافة وكانت فيه دعابة. فاستوقد نارا 


وأمرهم أن يدخلوهاء فلما عزم بعضهم على الدخول 


إنما كنت أضحك. 
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

والحديث في هذا ذكره ابن هشام عن دوخ 

عن محمد بن عمرو بن علقمةء عن عمرو بن الحكم 
بن توبان: عن انين متغنة | رك:» 

وبعث كرز بن جابر لقتل أولئك النفر الذين قدموا 

المدينة. وكانوا من قيس من 


بجيلة. فاستوخموا المدينة واستوبؤوها فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرجنا الك إبله 
فيشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا قتلوا 
راعيها وهو و ما مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذبحوه وغرزوا الشوك في عبنبهه واستاقوا 
اللقاح» فبعث في اثارهم كرز بن جابر في نفر من 
الصحابة فجاءوا بأولئك ا بجيلة ده عليه 
السلام من غعزوة ذى قردء 
وأرجلهم وسملت أعينهم 
وهؤلاء النفر إن كا مه المذكورين في حديث أنس 
المتفق عليه أن نفرا ثمانية من عكل أو عرينة قدموا 
المدينة: الحديث: والظاهر انهم هم » فقد تقدم 
قصتهم مطولة: وإن كانو! غيرهم فها قد أوردنال 
عبيون ما ذكره ابن هشام. 
والله أعلم. 
قال ابن هشام: وغزوة على بن أبى طالب التى 
غزاها مرتين. 
قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله عليا إلى 
اليمن وخالدا في جند آخر. 
وقال إن اجتمعتم فالامير على بن أبى طالب. 
قال: وقد ذكر ابن إسحاق بعث خالدء ولم يذكره في 
عدد البعوث والسراما فينبغي أن تكون العدة في 
0 ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه 

١‏ ناف بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن 
ل الخيل تخوم البلقاء والداروم من ارض 
فلسطين: فتجهز الناس. 
وأوعب مع أسامة المهاجرون الاولون. 
قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
وقال البخاري: حدثنا إسماعيلء: حدثنا لك عن 
عبدالله بن ديناره اي ار ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا 
اشسافة بن زيده فقطعن الناس في إطارنهه 0-6 النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل: وايم الله 
إن كان لخليقا للامارة وإن كان لمن أحب الناس 


إلى» وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده. 
ورواه الترمذي من حديث مالك وقال حديث صحيح 


حسن. 
وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الاولين 
والانصار في جيشهء فكان من اكبرهم عمر بن 
الخطاب. 

ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلطء. فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض وجيش 
أسامة مخيم بالجرف. 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى 
بالناس كما سيأتي. 

فكيف يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد 
انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص 
عليه للامامة في الصلاة التى هي أكبر أركان. 
الاسلام, قم لما توفى عليه الصلاة والسلام استطلق 
الصديق من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في 
المقام عند الصديق» ونعذ الصديق حيشس أسامة. 


فصل في الآيات والاحاديث المنذرة بوفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكيف ابتدئ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمرضه الذى مات فيه قال الله 
تعالى: " إنك ميت واتهم سيتون ثم إنكم يوم القيامة 
وقال تعالى: " وا جعاقة لشو من :فيلك الغله أفإن 
مت فهم الخالدون ". 
وقال تعالى: " كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون 
اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ". 
وقال تغالئى: " وما مجمة إلى رسول فد خلت من 

قبله الرسل, أفإن مات ت أو فنل انقلبتم على أعفابكم 
الك الشاكريرن 

وهذه الآية هي 0 تلاها الصديق يوم وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعها الناس كأنهم 
لم يسمعوها قبل. 

وقال تعالى: " إذا جاء نصر الله والفتح: ورأيت الناس. 
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا 

قال عمر بن الخطاب دائن عباس: هو أجل رسول 
الله نعى إليه. 

وقال ابن عمر: نزلت أوسط أيام التشريق في حجة 


الوداعء فعرف رسول الله أنه الوداعء فخطب الباين 
خطبة أمرهم فيها ونهاهم» الخطبة المشهورة كما 
تقدم. 

وقال جابر رأيت رسول الله برمى الجمار فوقف 
وقال: " لتأخذو! عنى مناسككم فلعلي لا أحج بعد 
عامى هذا ". 

وقال عليه السلام لابنته فاطمة كما سياتي: " إن 
جبريل كان يعارضنى بالقرآن في كل 


نسنة مرة؟ إنه عارضنى به العام مرتين» وما أرى ذلك 
إلا اقتراب أجلى ". 
وفى صحيح البخاري من حديث أبى بكر بن عياش عن 
أبى حصينء. عن أبى صالح:» عن أبى هريرة: قال: كا 
رسول الله يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام,' 
فلما كان من العام الذى توفى فيه اعتكف عشرين 
يوماء وكان يعرض عليه القرآن في كل رمضانء فلما 
وقال مكمداين إنفحاق رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من حجة الوداع في ذى الحجةء فأقام 
بالمدينة بقيته والمحرم وصفرا. 
وفعت أسنافة فن زقد: 
« كن ع عر الحوته رك لوي واو 1 
عليه وسلم بشكواه الذى قبضه الله فيه إلى ما أراده 
الله من رحهنه وكرافيه فى تيال يقس من.صفر اد 
في أول شهر ربيع الاول. 
فكان اول ما ابتدئ به رسول الله من ذلكء فيما ذكر 
لىء أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل 
عاستتهر لهم نم رج إلى اله فلا إضبع إنتدى 
بوجعه من يومه ذ 
و ل م1 
العاص» عن ابى مويهبة مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: بعثنى رسول الله من جوف الليل 
فقال: يا أبا مويهبة إنى قد أمرت أن ستغفر لاهل 
هذا البقيع فانطلق معى. 
فانطلقت معه.ء فلما ولعانين الأوز عه 0ل السلا 
تانكم نا أجل العقاتز ليون لكم ما فيه مما 
فيه, أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتيخ آخرها أولهاء الآخرة شر من الاولى. 


ثم أقبل على فقال: يا أبا مويهبة إنى قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة» فخيرت 
بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة. 
قال: قلت: نان ابت أ ! فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 
قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى 
والجنة. 

ثم استغفر لاهل البقيعء ثم انصرف فبدئ برسول 
الله وجعه الذى قبضه الله فيه. 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. 
وإنما رواه أحمد عن تعقوت من ]نهيف عن 
وقال الامام أحمد: حدثنا أب النصدو: حدثنا الحكم بن 
فضيلء حدثنا يعلى بن عطاءء عن عبيد بن حبيره عن 
ا مويهبة؟ © قال: أمر رسول الله أن د على أهل 


البقيعء فصلى عليهم ثلاث مراتء فلما كانت الثالثة 
قال: : يا أبا ابا مويهبة 1 


ا 0 الدابة فوقف. 

أو قال - قام عليهم - فقال: ليهنكم ما أنتم فيه مما 
فيه الساس, أنت | كقطع الليل المظلم يتبع 
بعضها بعضاء الآخرة أشد من الاولىء فليهنكم ما أنتم 
فيه مما فيه النا 

نم رجع فقال: با أبا مويهية انى أعطيت؟ أ أو قال: 
والجنة أو لقاء رمى» »ه 

قال فقلت: بأبى أنت وأمى فاخترنا. 

قال: لان ترد على عقبها ما شاء الله (1).: فاخترت 
لقاء ربى. 

هما لنت بعذ: ةلك الأ نسيها أو تماتنا حدى 'فيدن: 
قال عبد الرزاق عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
بيه» قال: قال رسول الله نصرت بالرعب واعطيت 
أامتى وبين التعجيل,: فاخترت التعجيل. 


طول الاقامة فيها. 
0( 


ب البيهقى: وهذا فونل: 

* * * قال ابن إسحاق: و عدننن 55-0 عتبة2. عن 
الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة. عن ابن 
مسعود.ء عن عائشة:ء قالت: رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعل 
في رأسي وأنا أقول: وارأساه. 

فقال: بل أنا والله يا عائشة 

وارأساه. 

قالت: ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ قالت: قلت: والله 
لكأنى بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى 

الله صلى الله عليه وسلم ونام به وجعةهة2) وهو يدور 
على نسائه حتى استعز به في بيت 5 
نساءه فاستأذنهن أن يمر ضص في يعن فاذن 

قالت: فخرج رسول الله بين ل من أهله 0 
الفضل بن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه 
حتى دخل بيتى. 

قال عبيدالله: فحدثت به ا عباس 0ه فقال: أتدرى من 
الرجل الآخر ؟ هو على عن أن 

وهذا الحديث له شواهد ستاتي ة 00 

وقال البيهقى: أنبأنا الحاكم, أنبأنا الاصمء أنبأنا أحمد 
بن عبد الجبارء عن بونس ابن يكير عن محمدابن 
عبيد الله ابن 0 ٠‏ عائشة, قالت: دخل على 
وار 

فقال: بل أنا والله يا عائشة وارأساه ! ثم قال: وما 
عليك لو معد قبلى: فوليت: أمرك وصلبت عليك 
وواريتك ؟ء فقلت: 


نسائك في بيتى من اخر النهار ! فضحك رسول الله. 
ثم تمادى به وجعه فاستعز (1) به وهو يدور على 
فقال العباس: إنا لنرى برسول الله ذات الجنب 
فهلموا فلنلده (2): فلدوه: فافاق. رسول الله. 

فقال: ا يي عمك العباس تخوف 


فقال رسول الله: إنها من الشيطانء وما كان الله 
البيت أحد إلا لددتموه إلا عمى العباس. 

فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة وذلك 
تعين رتشول الله ضليت: الله عليه وؤسلم - 

ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتىه فأذن له 
فخرج وهو بين العباس ورجل آخر - لم تسمه - تخط 
قدماه بالارض 

قال عبيد الله: قال ابن عباس: الرجل الآخر على بن 
أبى طالب. 

قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفيرء, حدثنا الليث, 
وسلم قالت: لعا فل رسول اللديوا سي ل 
ابتادن ارواخة ان عرض دن بحت كادن 3 فخرح 
قال ابن عبدالمطلتب: وبين رخل اخن- 

قال عبيد الله: فأخبرت عبدالله - يعنى ابن عباس - 
بالذى قالت عائشة. 

فقال لى عبدالله بن عباس: هل تدرى من الرجل 
الاخر الذى لم تسم عائشة ؟ قال: قلت: لا. 

قال ابن عباس: هو على. 

فكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث 
انا رده رسول الله لما دخل بيتى 


(2) اللد: صب الدواء بالمسعط في أحد شقى الفم. 
لبي 


واشتد به وجعه. 

قال: هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن, 
لعلى أعهد إلى النا 

فأجلسناه في مخضب (1) لحقصة زوج النبي صلى 
الخرب حن طق لتر لضا دده أ قد لسك 
قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم 


وقد را البخاري أيضا في مواضع أخر من صحيحه, 
ومسلم من طرق عن الزهري به. 
وقال البخاري: حدثنا إسماعيلء: حدثنا سليمان بن 


بلال» قال هشام بن عروة: اخيو نين أبى» عن عائشة, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في 
مرضه الذى مات فيه: أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ يريد 
بوم عائسة 'فأذن له أزواجه أن يكون حيث شعاءء فكان 
قالت عاتة رضى الله عنها: فحات ”فقن الوم الذى 
كان يدور على فيه في بيتى: وقبضه الله وإن رأسه 
لبين سحري (2) ونحرىء وخالط ريقه ريقي. 

قالت: ودخل عبدالرحمن بن أبى بكر ومعه سواك 
يستن به» فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 

فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن 
صلى الله عليه وسلمء: فاستن به وهو مسند إلى 
صدري ٠.‏ 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري: أخبرنا عبدالله بن يوسف, حدثنا 
عن أريه, عن عائشة, قالت: هات النني 0 الله 
عليه وسلم 


(1) المخضب: المركن. 
(2) السحر: الرئة: تريد الصدر. 
0 


وإنه لبين حاقنتى (1) وذاقنتىء فلا أكره شدة الموت 

لاحد أبدا بعد النبي الله عليه وسلم. 

* * * وقال البخاري: حدثنا حبان, أنبأنا عبداللهء أنبأنا 

يونس عن ابن شهابء قال: أخبرني عرو أن 
دوه أن سول الله سلى الله عليه وشم 

00 ن إذا 0 نفقث على نكسه بالمعوذات ومسح 

عنه بيده» فلما اشتكى وجعه الذى توفى فيه طفقت 

أنفث عليه (2) بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح بيد 

النبي صلى الله عليه وسلم عنه. 

ورواه مسلم من حديث ابن وهب, عن يونس بن يزيد 

الايلى» عن الزهري به. 

والفلاس ومسلم عن محمد بن حاتم كلهم. 

اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده 


لم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشى لا تخطئ 

مشيتها مشية أبيهاء فقال: موكيا ب بنشى: 

ثم سارها بنشئ فبكت, ثم سارها فضحكت, فقلت 

5 خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسرار 
ا ا اخترسى ها 


عليه وسلم. 
فلما تو 


قلت لها: |: أسألك لما لى عليك من الحق لما 

أخين 

قالت: ؛: أما الآن فنعم. 

قالت: سارنى في الاول قال لى: إن جبريل كان 
يعارضنى القرآن كل سنة مرة» وقد عارضنى في هذا 
العام مرتين» ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى: فاتقى 
الله واصبري فنعم السلف أنا لك. 

فبكيت. 


ثم سارنى فقال: أما ترضيني أن 'تكوني سيدة نساء 
المؤمنين أو سيدة نساء هذه الامة ؟ فضحكت. 


(1) الحاقنة: ما بين الترقوتين 
ولذاقنة: الذقن» أو طرف الحلقوم. 
0 


وله طرق عن عائشة ] (1). 

0 روىك البخاري عن على بن عبدالله والفلاس: 
بن محمد بن حاتمء كلهم عن يحيى بن سعيد 

القطان: عن سفات الثوريء عن موسى بن ابى 

عائشة,. عن عبيد الله ابن عبداللهء عن عائشة: قالت: 

لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 

فجعل يشير إلينا أن لا تلدونيء» قلنا: كراهية المريض 

للدواء 

فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني ؟ قلنا: كراهية 

المريض الدواء فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد 

وأنا أنظر 

إلا العباس فإنه لم يشهد: 

قال البخاري: ورواه ابن أبى الزنادء عن هشام,. عن 

ل ال ل ا ل 


وقال البخاري: وقال يونس عن الزهري قال 0 
قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه و 

في مرطه الذى مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد . ألم 
الطعام الذى أكلت بخيبر»؛ فهذا أوان وجدت انقطاع 
أبهرى من ذلك السم. 

هكذا ذكره البخاري معلقا. 

وقد أسنده الحافظ البيهقى عن الحاكم. عن أبى بكر 
بن محمد بن أحمد بن يحيى الاشقر, عن يوسف بن 
موسي عر امد بن صالح عن عئيسة عن نونس بن 
يزيد الايلى» عن الزهر 

* * * وقال البيهقى: :تبان الحاكم, أنبأنا الاصمء أنبأنا 
أحمد بن عبد الجبار. عن أبى معاوية عن الاعمش» 

عن عبدالله بن مرة: عن أبى الاحوص» عن عبدالله 
بن مسعودء قال: لئن أحلف تسعا ن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلى من أن 

أحلف واحدة أنه لم يقتل: وذلك أن الله اتخذه نبيا 
واتخذه شهيدا. 


ليق 


وقال البخاري: حدثنا إسحاق, أخبرنا بشر بن شعيب 
من فى حمزة» حدثنى أبى, عن الزهري, قال أخبرني 
مالك أحد الثلاثة الذين تبي عليهم» أن :عبد اللع بن 
لك اح للدي الع عمد عادهم. ارد الله بر 
رسول الله في وجعه الذى توفى فيه فقال الناس: 
يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. 

فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له: أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصا ! وإنى والله لارى رسول الله 

بنا إلى رسول الله فلنسأله فيمن هذا الامر ؟ إن كان 
فينا علمنا ذلك: وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى 
بنا. 

فقال على: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى 
الله عليه اله فمنعناها لا يعطيناها الناس بنعده» 
وإنى والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه 


م 


انفرد به البخاري. 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة. حدثنا سفيان. عن 
سليمان الاحول. عن سعيد بن جبيرء قال: قال ابن 
عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس ! اشتد برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجعه. 

فقال: ائتونى أكتب لكم كتابا لا تضلوا (1) بعده أبدا. 
فتنازعوا - ولا ينبغى عند نبى تنازع - فقالوا: ما شأنه 
أهجر )2( 3 استفهموه, فذهبوا بردون عنه: فقال: 
دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. 
فأوصاهم بثلاث قال: أخرجوا! المشركين من جزيرة 
العرب: واجيزو! الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. 

وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. 

ورواه البخاري في موضع آخرء ومسلم من حديث 
سفيان بن كبينة. 


(1) البخاري: لن تضلوا. 
(2) هجر: اختلف كلامه بسبب المرض؛ على سبيل 
الاسفهام. أي هل تغير كلامه واختلط لاجل ما به 
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لبي 


ثم قال البخاري: حدثنا على بن عبداللهء حدثنا عبد 
الرزاقء أنبأنا معمر. عن الزهريء عن عبيدالله بن 
عبدالله. عن ابن عباسء قال: لما حضر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى البيت رجال فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا 

لا تضلوا بعده أبدا. 

فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم 
القرآن,. حسبنا كتاب الله. 

فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. 

ومنهم من يقول غير ذلك. 

فلما أكثرو! اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى 
قال عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية 
ار و ابا وني 


ورواه مسلم عن محمد بن رافع» وعبد بن حميد, 
كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه. 

وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحبيحه من 
حديث معمر ويونسن عن الزهري به. 

أهل البدع من الشيعة وَغيرهم: كل هدع أنه كان ريد 
مقالاتهم, وهذا هو التمسك بالمتشابه ودرك المحكم. 
وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه, 
وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله 
عزوجل في كتابه. 

وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل 
الضلالات, وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع 
الحق بدورون معه كيفما دار. 

وهذا الذى كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد 
جاء في الاحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد 


منهةه. 


فإنه قد قال الامام أحمد: حدثنا مؤمل»: حدثنا نافع, 
عن ابن عمرو: حدثنا ابن أبى فملبكة:: عن عائشنة: 
قالت: لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى قبض 

فيه قال: ال: " ادعوا لى أبا بكر وابنه لكى لا يطمع في 
امواانى تكن طلامعم ولا عتمتاه متمن: 

52 قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون ". 


لت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون ! انفرد به 
أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد: ديا أبو معاوية, حدثنا عبدالرحمن بن 
قالت: ا ا ل ا 
قال: "يابى الله 0 ا 


اا الوجه أيضا. 

وروى البخاري عن يحيى بن يحيى:. عن سليمان بن 
بلال. عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمده عن 
عائشة, قالت قال رسول الله: " لقد ععمت أت 
أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهدء أن يقول القائلون 


2 و يتمنى متمنون 
فقال: يأبى الله, أو يدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ويأبى المؤمنون ". 

وكييضت النخاري وعييام عن جوتت إن طقنم بن 
أبيه. قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمرها أن ترجع إليه. 

فقالت: أ رأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تقول 
الموت - قال: "' إن لم تجديني فأت أبا 

والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه 


وقد خطب عليه الصلاة والسلام في نوم الخميس 
قبل أن يقبض عليه السلام بخمسة أيام خطبة 
الصحابة» مع ما كان قد نص عليه 

أن ذم اتصحانة احمضة: 

كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم. 

ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما اراد أن يكتبه في 
الكتاب. 

وقد اعتسل عليه السلام بين يدى هذه الخطبية 
الكريمة فْصَيوا عليه من سبع قرب لم تخلل اأوكتون: 
وهذا من باب الاستشفاء بالسبيعء كما وردت بها 
والمقصود أنه عليه السلام اغتسل ثم خرج فصلى 
بالناس ثم خطبهم. 

كما تقدم في حديث عائشة رضى الله عنها. 

ذكر الاحاديث الواردة في ذلك قال البيهقى: أنبأنا 
الحاكم, أنبأنا ار عن أحمد بن عبد الجبار, عن 
7 ا إلى الناس. 

بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصتحاب د 0 
لهم ودعا لهمء ثم قال: يا معشر المهاجرين إنكم 
أاصيجتم تزيدون والانصار على هيئتها لا تزيده وإنهم 
عبيبنيتي التى أونت إليهاء فأكرمو! كريمهم وتجاوزوا 
عن مسيتهم. 


ثم قال عليه السلام: أيها الناس. إن عبدا من عباد 
ما عند الله. 
وفال: بل بحن هديك با سسا 


وأبتائنا واموالناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك 
يا أبا بكر ! انظروا إلى هذه الابواب الشارعة في 
أعلم أحدا عندي أفضل في الفحكية فنة. 
وقال الواقدي: حدتنىٍ ا بن زبيد دن طوساء عن 
و 01 ل جنا عرق عصان يكم لم 
صلى الله عليه وسلم. 
قالت: خرج رسول الله عاصبا رأسه بخرقة: فلما 
استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر واستكفواء 
فقال: والذى نفسي بيده إنى لقائم على الحوض 
الساعة. : 
ثم تشهد فلما قضى تشهده كان آول ما تكلم به ان 
استغفر للشهداء الذين قتلوا! بأحد. 
نم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما 
0 فاختار العبد ما عند الله. 

0 لبكائه. 
وقال: 00 وأمى ! نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالناء 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير 
وكان ابوكر اعله! برسول الله صلى الله عليه 


0 

سول الله يقول له: على رسلك ! وقال 
وجعل رسو : حدثنا أبو عامرء حدثنا فليح» عن سالم 
أبى النضن عن سر ان لديف عن أبن عدر فا : 
خطب رسول الله الناس. فقال: إن الله خير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عندهء. فاختار ذلك العبد ما عند الله. 
قال: فبكى أبو بكر. 
قال: ٠‏ سوك الله هو المحير وكان أنه بكر اعلا 
فكان 0 0 بو بكر 
اي رو ررك اوس بوي 


المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر. 


ثم رواه الامام أحمد عن يونسء, عن فليح. عن سالم 
ابى النضرء عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيدء عن 
بى سكيد به 

وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث فليح ومالك 
بن أنس, عن سالم عن بشر ابن سعيد وعبيد بن 
حنبين؟» كلاهما عن ابى سعيد بنحوه. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو الوليد. حدثنا هشام, 
حدثنا أبو عوانةء عن عبد الملك, عن ابن أبى المعلى, 
عن أبيه,» أن رسول الله خطب يوما فقال: إن رجلا 
خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء ان يعيش 
فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منهاء وبين لقاء 
ربه فاختار لقاء ربه. ‏ 

فبكى ابو بكرء فقال اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: الا تعجبون من هذا الشيخ ان ذكر رسول 
الله رجلا صالحا خيره ربه بين البقاء في الدنيا (1) 
وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه ! فكان أبو بكر 
اأعلمهم بما قال رسول الله. 

فقال أبو بكر: بل نفديك بأموالنا وأبنائنا. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من 
الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده من ابن 
أبى قحافة:» ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبى 
قحافة, ولكن ود وإخاء وإيمان» ولكن ود وإخاء 
وإيمان. 

مرتين وإن صاحبكم خليل الله عزوجل. 

تفرد به أخمة. 

قالوا: وصوابه ابن سعيد بن المعلى. 

فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقى من طريق إسحاق بن 
إبراهيم - هو ابن راهويه - حدثنا زكريا بن عدى, 
حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقى» عن زيد بن ابى 
انيسة. عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن الحارثه 
حدثنا جندب؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يتوفى بخمس وهو يقول: قد كان لى 
مكم إخوة وأصدقاء: وإنى أبرآ إلى كل خليل فن 
خلته» ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا» وإن ربى اتخذني 


(1) !: بين لقاء الدنياء 
0( 


قبلكم تتحدون قزورا ا 00 0 فلا 
تتخذوا القبود مساحد فإنى نهاكم عن ذلك. 
وقد رواه مسلم في صحيحه عن إسحاق بن راهويه 


بنحوه. 

وهذا اليوم الذى كان قبل وفاته عليه السلام بخمسة 
ايام هو يوم الخميس الذى ذكره ابن عباس فيما 
تقدم. 

وقد رويط هذه الخطبة من طريق ابن عباس. 

قال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو الحسن على بن 
محمد المقرئء أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق, 
حدثنا يوسف بن يعقوب - هو ابن عوانة الاسفرايينى 
- قال: حدثنا محمد بن ابى بكرء حدثنا وهب بن جريرء 
حدثنا أبى» سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة, 
عن ابن عباسء قال: خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم في مرضه الذى مات فيه عاصبا رأسه بخرقة, 
فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس 
من الناس اعد امن على بنقسه دماله من أبى كر 
ولو كنت متخذا من الناس. خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن خلة الاسلام أفضل: سدوا عنى كل خوخة في 
المسجد غير خوخة أبى بكر. 

رواه البخاري عن عبيد الله بن محمد الجعفي. عن 
وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه به. 

وفى قوله عليه السلام: " سدوا عنى كل خوخة - 
يعنى الابواب الصغار - إلى المسجد غير خوخة أبى 
00 إشارة إلى الخلافة. أي ليخرج منها إلى الصلاة 
با 

وقد رواه البخاري. أيضا من حديث عبدالرحمن بن 
عا أن سول آل ل م يه ل د 
عاصبا رأسه بعصابة دسماء (1) ملتحفا بملحفة على 
منكبيه. فجلس على المنبر فذكر الخطبة» وذكر فيها 
الوصاة بالانصار إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض - 
يعنى آخر خطبة خطبها عليه السلام. 


(1) الدسماء: التى يضرب لونها إلى السواد. 
0( 


وقد روى من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب 


ولعظ عريب. 00 0 :5 1 
فقال البيهقى: أنبأنا على بن أحمد بن عبدانء أنبأنا 
احمد بن عبيد الصفاره 

حدثنا ابن أبى قماش وهو محمد بن عيسىء, حدثنا 
موسى بن إسماعيل أبوعمران الجبلى, حدثنا معن 
بن عيسى القزاز.ه عن الحارث بن عبدالملك بن 
عبدالله بن أناس الليثتىء عن القاسم بن يزيد بن عبد 
الله بن سيط عن أن ع اعطاع عن 11 شار 
عن العسل بن عماس قال: أتانى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديداء وقد عصب 
رأسه فقال: خذ بيدى يا فضل. 

ثم قال: ناد في الناس يا فضل. 

فناديت: الصلاة جامعة. 

قال: فاجتمعوا فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطيبا فقال: أما بعدء أيها الناس إنه قد دنا 
منى خلوف من بين أظهركم, ولن ترونى في هذا 
المقام فيكم, :ا بل ا د 0 
حتى أقومه فيكم, ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهرى فليستقدء ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى 
فليستقدء ولا يقولن قائل: احاف الشحناء من قبل 
رسول اللهء ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من 
خلقي: وان أحبكم الىءهن آخد حقا: إن كان له عل 
أو حللني فلقيت الله عزوجل وليس لاحد عندي 
مظطلمة. 

قال: فقام منهم رجل فقال: يا رسول الله لى عندك 
ثلاثة دراهم. 

فقال: أما أنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على 
يمين» فيم كانت لك عندي ؟ قال: أما تذكر أنه مر بك 
سائل فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم. 

قال: أعطه يا فضل. 

قال: وأمر به فجلس. 

قال: ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مقالته الاولى. 

ثم قال: با انها الناتين عون نه عن الفلون نقد 


فليرده. 
فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة 


دراهم غللتها في سبيل الله. 
قال: فلم غللتها ؟ قال: كنت إليها محتاجا قال: خذها 
منه يا فضل. 

ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته 
الاولى وقال: يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا 
فليقم أدعو الله له. 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى لمنافق 
وإنى لكذوب وإنى لنتوم 

فقال عمر بن الخطاب: ويحك أيها الرجل ! لقد 
تبتترك الله لو درت نفسك. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يابن 
الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة: اللهم 
ارزقه صدقا وإيمانا وأذهب عنه النوم إذا شاء. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر معى 
وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر. 

وفى إسناده ومتنه غرابة شديدة. 


ذكر أمره عليه السلام أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
أن يصلى بالصحابة أجمعين» مع حضورهم كلهم, 
وخروجه عليه السلام فصلى وراءه مقتديا به في 
بعض الصلوات على ما سنذكره وإماما له ولمن بعده 
من الصحابة قال الامام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا 
أبى. عن ابن إسحاقء قال: وقال ابن شهاب الزهري: 
حدثنى عبدالملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام: عن أبيه. عن عبدالله بن هشام, 
عن ابيه. عن عبدالله بن زمعة بن الا د بن المطلب 
بن أسدء قال: لما استعز برسول الله وأنا عنده في 
نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال: ور هن 
تضلئى بالناسن. 

قال: فخرجت فإذا مر فى الناس: وكان أبو بكر 
غائبا فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 

قال: فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صوتهء وكان عمر رجلا مجهرا فقال رسول 
الله: فأين أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى 
الله 

ذلك والمسلمون. 

قال: فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك 


الصلاة فصلى بالناس 
وقال عبدالله بن زمعة: قال لى عمر: ويحك ماذا 
ضعت يباين زفعة: !: واللة ها:ظثيت حون امزتتى: الآان 
رسول الله أمرنى بذلكء ولولا ذلك ما صليت. 

قال: قلت: والله ما أمرنى رسول اللهء ولكن حين لم 
أر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. 

وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن المحاف: حدتنى 
الزهريء ورواه يونس 


عن ابى بكر بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن زمعة 
فذكره. ١‏ 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا ابن أبى 
0 عن اين شهاب» عن عبيد الله بن عبدالله بنع 
ن عبدالله بن خبره بهذا الخبر. قال: 
سس الى صل الله علية وملام عدوت 6ل: 
0 ارعتت شرع الج على الله عانت وعلم جد 
0 
* * * وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفصء حدثنا أبى, 
حدثنا الاعمشء عن إبراهيم» قال [الاسود: كنا عند 
عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والمواظبة لها. 
قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه 
الذى مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بلال: فقال: 
مروا أبا بكر فليصل بالناس. 
فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم 
أن يصلى بالناسء وأعاد فعادوا له فأعاد 
الثالثةء 0 إنكن صواحب يوسفء, مروا أبا بكر 
فليصل بالنا 
فخرج أبو بكرء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في 


ثم قال البخاري: رواه أبو داود عن شعبة بعضه. 
وزاد أبو معاوية عن الاعمش: جلس عن يسار أبى 
بكرء فكان ابو بكر يصلى قائما. 


وقد رواه البخاري في غير ما موضع من كتابه: 
ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن 
منها ما رواه البخاري عن قتيبة, ومسلم عن أبى بكر 
وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن يوسف, أنبأنا مالك, 
عن هشام ابن عروة: عن أبيه» عن عائشة, أنها 
قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال في مرضه: مروا انكر قليصك بالناس 

قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبدالله عن 
عائشة:ء أنها قالت: لقد عاودت رسول الله في ذلك 
وما اكذانى عدن مدا وده إلا ابى سيت ان يتيننا © 
الناس بأبى بكرء وإلا أنى علمت أنه لن يقوم مقامه 
أحد إلا تشاءم الناس به, ف فاحيت 0 يعدل ذلك رسول 
الله عن أبى بكر إلى غيره. 

وفى صحيح مسلم من حديث عبد الرزاقء عن معمر, 
عن الزهريء قال: وأخبرني حمزة بن عبدالله بن 
عمرء عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى 
اللة عليه وسلم تنتئ. 

قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. 

قالت قلت: يا رسول الله: إن أبا بكر رجل رقيق إذا 
قرأ القرآن لا يملك دمعه؛ فلو أمرت غير أبى بكر ؟ 
قالت: والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس. بأول 
من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه 


و 

قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا. 

فقال: ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف. 
وفى الصحيحين من حديث عبدالملك بن عميره عن 

ابى بردة. عن آبى موسىء: عن بعته قال: مر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ؛ مرا أنا بكر 
فليصل بالناس. 

فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق 

متى يقم مقامك لا يستطيع يصلى 


بالناس 
قال: فقال: مروا أبا بكر يصل بالناس فإنكن صواحب 


بيوسف. ١‏ 
قال فصلى أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم. : 
وقال الامام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى, أنبأنا 
زائدة. عن موسى بن أبى عائشة: عن عبيد الله بن 
عبدالله: قال دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني 
عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم »؟ 
فقالت: بلى: ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجعه فقال: أصلى الناس ؟ قلنا لاه هم ينتظرونك يا 
رسول الله. 

فقال: ضعوا لى ماء في في المخضب. 

ففعلنا. 


قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء (1) فأغمى عليه» ثم 
أفاق فقال: أصلى الناس ؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا 
رسول الله. 

قال: ضعوا لى ماء في المخضب. 

ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق 


قال: متعو| لما في العكى: ففعلنا فاغتسل ثم 
ذهب لينوء فأغمى عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناسَ 
؟ قلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله. 

قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاءء. فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر بأن 
يصلى بالناش» وكان أبو بكر رجلا رقيقا. 

فقال: أنت اح يذلك- 

ند إن رسول الله على( اقلم تغلئف وفتله وعد اقفة 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس 

لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ 
إليه أن لا يتأخرءه وأمرهما فأجلساه إلى جنبه. فجعل 
أبو بكر يصلى قائما ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى قاعدا. 

قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: : ألا 


(1) ينوء: يننهض. 
الي 


عائشة عن مرض رسول الله ؟ قال: هات. 

فحدثته فما أنكر منه شيئاء غير أنه قال: سمت لك 

الرجل الذى كان مع العباس ؟ قلت: لا. 

قال: هو على وقد رواه البخاري ومسلم جميعا عن 

حمد بن يونسء» عن زائدة به. 

وفى رواية: فجعل ابو بكر يصلى بصلاة رسول الله 

وهو قائم» والناس يصلون بصلاة أبى بكر؛ ورسول 

الله صلى الله عليه وسلم قاعد. 

قال البيهقى: ففى هذا أن النبي صلى الله عليه 

وسلم تقدم في هذه الصلاة وعلق أبو بكر صلاته 

نصلاته. 

قال: وكذلك رواه الاسود وعروة عن عائشة: وكذلك 

رواه الارقم بن شرحبيل عن ابن عباس. 

يعني بذلك ما رواه الامام أحمد: حدثنا يحيى بن زكريا 

بن ام زائدة: حدتنى م عن عن إسحاق» عن 

الارقم بن شرحبيل: عن ابن عباسء قال: لما مرض 

النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى 

بالناس,؛ ثم وجد خفة فخرج, فلما أحس به أبو 

أراد أن ينكص: فأومأ إليه النبي صلى الله عليه 

وسلم, فجلس إلى جنب أبى بكر عن يساره واستفتح 

من الآية التى انتهى إليها أبو بكر رضى الله عنه. 

ثم رواه أيضا عن وكيع» عن إسرائيل: عن أبى 

إسحاق, عن أرقم» عن ابن عباس 0 من هذا. 

وقال وكيع مرة: فكان. أبو بكر ياتم بالنبي ضلى اللة 
عليه وسلم والناس. يأتمون بأبى بكر. 

ركاه ابن ماحه عن على بن محمد عن وكيعء عن 

إسرائيل, عن أبى إسحاقء: عن أرقم بن 0 

عن ابن عبا س بنحوه 

وقد قال الامام امد حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا 

شعبة» عن نعيم بن آأبى هند: 


عن أبى واتل. عن مسروق: عن عائشة قالت: صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبى بكر قاعدا 
[ وقد رواه الترمذي. والسجا :فز حديث شعية» 
وقال الترمذي: حسن صحيح (1) ] وقال أحمد: حدثنا 
بكر بن عيسى, سمعت شعبة بن الحجاج» عن نعيم بن 


أبا بكر صلى بالناس. ورسول الله صلى الله عليه 
0 00 نابو العسين ين الفضل 
القطانء أنبأنا عبدالله بن جعفرء أنبأنا يعقوب بن 
سليمان الاعمشء عن إبراهيم. عن الاسود. عن 
عائشة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
خلف أبا بكر. 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه. 

قال البيهقى: وكذلك رواه حميد, عن أنس بن مالك, 
قال هشيم: وأنبأنا حميد. عن أنس بن مالك, أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وابو بكر 
يصلى بالناس. فجلس إلى جنبه وهو في بردة قد 
خالف بين طرفيهاء فصلى بصلاته. 001 
قال البيهقى: وأخبرنا على بن أحمد بن عبدانء أنبأنا 
احمد بن عبيد الصفاره 0 
حدثنا عبيد بن شريكء أنبأنا ابن أبى مريمء أنبأنا 
آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبى بكر. 
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح ولم 
يخرجوه. 


(1) من: ت (*) 


وهذا التقييد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس, 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ذكر البيهقى من طريق سليمان بن بلال ويحيى 
ف أنوف» عن حمهيد: عن أنسء أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى خلف أبى بكر في ثوب واحد مخالفا 
بين طرفيهء فلما أراد أن يقوم قال: ادع لى أسامة 
بن زيدء 5 

فجاء فاسند ظهره إلى نحره» فكانت اخر صلاة 
صلاها. 

قال البيهقى: ففى هذا دلالة أن هذه الصلاة كانت 
صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة لانها اخر 


وهذا الذى قاله البيهقى أخذه مسلما من مغازى 
موسى بن عقبة: فإنه كذلك ذكر وكذا روىك أبو 
الاسود عن عروة. 

وذلك ضعيف: بل هذه آخر صلاة صلاها مع القوم: كما 
تقدم تقبيده في الرواية الاخرى: والحديث واحدهء 
فيحمل مطلقه على مقيده. 

ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين 
يوم الوفاة», لان تلك لم يصلها مع الجماعة بل في 
بيته لما به من الضعف صلوات الله وسلامه عليه. 
والدليل على ذلك ما قال البخاري في صحيحه: حدثنا 
أبو اليمان» أنبأنا شعيب, عن الزهريء أخبرني أنس 
بن مالكء وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم 
وخدمه وصحبهء أن أبا بكر كان يصلى لهم في وجع 
النبي صلى الله عليه وسلم الذى توفى فيه حتى 
إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف 
النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا 
وهو قاتم كان وجهه ورقة مضحت (101 ثم (12) 


(1) عبارة عن حسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته. 
(2) من صحيح البخاري. 
لبي 


وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى 
الصلاة, فأشار إلينا صلى الله عليه وسلم أن ان 
عليه و 
تغر قال البخاري: دنا أبو عمو 0 عبد الوارث, 
حدثنا عبد العزيز. عن أنس بن مالكء قال: لم يخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاء فأقيمت الصلاة, 
فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبى الله صلى الله عليه 
وسلم (1) بالحجاب. 
فرفعه, فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم 
ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى 
الله عليه وسلم حين وضح لنا فأوماً النبي صلى الله 
عليه وسلم نبده الى أبى تكن أن يتقدم:: وازخى النينئ 


صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى 

مات صلى الله علية ونيلم: 

ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث, 

فهدذا أوصخ دلبل على ام عله التطلام لمعنل بوم 
الاثنين صلاة الصبح مع الناسء وأنه كان قد انقطع 

عنهم لم يخرج إليهم ثلانا. 

قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهر, 
كما جاء مصرحا به في حديث عائشة المتقدم ويكون 
ذلك يوم الخميس لا يوم السبت ولا يوم الاحدء كما 

حكاه البيهقى عن مغازى موسى بن عقبة» وهو 


عنهم 1 
يوم الجمعة: والسبت: والاحدء وهذه تلاتة ايام 
كوامل. 

وقال الزهري عن أبى بكر بن أبى سبرة: أن أبا بكر 
صلى بهم سبع عشرة صلاة. 

وقال غعيره: عشرين صلاة. 

فالله أعلم. 


ثم بدا لهم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثنين فودعهم 
بنظرة كادوا يفتتنون بهاء ثم كان ذلك اخر عهد 
جمهورهم به ولسان حالهم يقول كما قال بعضهم: 


(1) الاصل: فقال نبى الله عليكم بالحجاب 
وما أثبته عن البخاري»: وأراد من قال معنى فعل. 
لبي 


وكنت أرى كالموت من ٍ بين ساعة * فكيف 
موعده الحشر ! والعجب آن الحافظ 9 
هذا الحديث من هاتين الطريقين. 

ثم قال ما حاصله: ململه عليه الملاق احرج نوم 
في أول ركعة ثم خرج في الركعة الثانية فصلى خلف 
أبى بكرء كما قاله عروة موسى بن عقبة» وخقى 
ذلك عن أبس ين مالك أو نه ذكر بعض الخبر وسكت 
عن آخر 

وهذا الذى [ ذكره ] أيضا بعيد جداء لان أنسا قال: 
فلم يقدر عليه حتى مات. 

وفى رواية قال: فكان ذلك آخر العهد به. 

وقول الصحابي مقدم على قول التابعي. 

والله أعلم. 


* * * والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم في الصلاة 
التى هي أكبر أركان الاسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الاشعري: وتقديمه له أمر 
معلوم بالضرورة من دين الاسلام. 

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة 
وأقرؤهم: لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين 
العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
يؤم القوم اقرؤهم لكتاب 

الله. فإن كانوا! في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, 
فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناء فإن كانول 
قلت: وهذا من كلام الاشعري رحمه الله مما ينبغى 
ان يكتب بماء الذهب. 

ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضى 
الله عنه وأرضاه. 

وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه في بعض 
الصلواتء, كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة:؛ لا 
ينافى ما روى في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه 
السلام,. لان 


ذلك في صلاة أخرى, كما نص على ذلك الشافعي 
وغيره من الائمة رحمهم الله عزوجل. 

فائدة: استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء 
ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام قاعدا وابو بكر 
مقتديا به قائما والناس. بأبى بكر على نسخ قوله 
عليه السلام في الحديث المتفق عليه حين صلى 
شقه فصلوا وراءه قياماء فأشار إليهم أن اجلسوا 
فلما انصرف قال: " كذلك والذى نفسي بيده تفعلون 
كفعل فارس والروم» يقومون على عظمائهم وهم 


جلوس 

" وقال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد 
فاسجد وا .واذ! :ضلى جالنا فصلوا حلونا أجمعوقك*: 
قالوا: ثم إنه عليه السلام أمهم قاعدا وهم قيام في 
مرض الموت. ء 

قدل على ةما عفدم والله أعلي: 

وقد تنوعت مسالك الناس في الحوات عن هذا 
الاستدلال: على وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب 


الاحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 
وملخص ذلك: أن من الناس من ركم ان الصحابة 
جلسوا لامره المتقدم» وإنما استمر أبو بكر قائما 
لاجل التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم. 

ومن الناس. من قال: بل كان أبو بكر هو الامام في 
نفس الامرء كما به بعض الرواة كما تقدم. 
وسلم لا يبادرة 8 يقتدى بهء فكأنه عليه السلام صار 
إمام الامام, فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبى بكر 
وهو قائم» ولم يجلس الصديق لاجل أنه إمام ولانه 
يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحركات 
والسكنات والانتقالات. 

والله أعلم. 


(1) جحش: أصيب (*) 


ومن الناس. من قال: فرق تبسن أن بيبتدى الصلاة خلف 
الامام في حال القيام فيستمر فيها قائما وإن طرأ 
جلوس الامام في أثنائهاء كما في هذه الحالء ويببسن 
أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس 
للحديث المتقدم. 

والله أعلم. 

ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم 
دليل على جواز القيام والجلوسء وأن كلا منهما 
سام جائز: الجلوسء لما تقدمء والقيام للفعل 
المتاخر. 

والله أعلم. 

فصل قفي كيفية احتضاره ووفاته عليه السلام قال 
الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الاعمش, عن 
إبراهيم التيمى. عن الحارث بن سويدء عن عبدالله, 
هو ابن مسعودء قال: دخلت عل النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يوعك قفمسسته. 

فقلت: ا رسول الله إنك لوقك :وكا تتتديذا: 

قال أجل؛ إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. 

قلت: إن لك أجرين. 

قال: 0 .نعم » والذى نقكسي بيده ما على الارض مسلم 
يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه 
خطاياه كما تحط الشجرة ورقها ". 

وقد أخرجه البخاري ومسلم من طراق متعددة عن 


سليمان بن مهران الاعمش به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا 
إسحاق بن أبى إسرائيل؛ حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا 
الخدرى, (1) وضع يده على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: والله ما أطيق أن أضع يدى عليك من 
شدة حماك. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنا معشر 
الانبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الاجرء إن 
كان النبي من الانبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله؛ وإن 
كان الرجل ليبتلى بالعرى حتى ياخذ العباءة فيجوبها 
(2)» وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء 


فيه رجل مبهم لا يعرف بالكلية, فالله أعلم. 
وقد روى البخاري ومسلم من حديث سفيان الثوري 
وشعبة بن الحجاج:» زاد مسلم: 


(1) كذاء ولعلها: أنه. 
0 يجوبها: أي يجعل لها جبا فيلبسها. 
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وجرير. : 
تلائتهم عن الاعمشء عن ابى وائل شقيق بن سلمة, 
عن مسروقء عن عائشة قالت: ما رأيت الوجع على 
أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وفى صحيح البخاري من حديث يزيد بن الهاد. عن 
عبدالرحمن بن القاسمء: عن أبيه. عن عائشة» قالت: 
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتى 
وذاقنتى, فلا أكره شدة الموت لاحد بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وفى الحديث الآخر الذى رواه [ البخاري ] في 
صحيحه قال: قال رسول الله: " أشد الناس بلاء 
الانبياء ثم الصالحونء ثم الامثل فالامثل»: يبتلى 
الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة 
شدد عليه في البلاء ". 

وقال الامام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا اح حدثنا 
محمد بن إسحاق: حدثنى سعيد بن عبيد بن السباق, 
عن محمد بن اسامة من رمد عن :انيه اثامة ين زعده 
قال: 

لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت 


وهبط الناس. معى إلى المدينة: فدخلت على رسول 
الله وقد أصمت فلا يتكلم, فجعل يرفع يديه إلى 
السماء ثم يصيبها (1) على أعرفه أنه يدعو لى. 
ورواه الترمذي عن أبى كريب/, عن يونس بن بكير, 
* * * وقال الأحام عالك فى موطاء عن الس فبك حن 
اه كنم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان 
من اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قال: " قاتل الله اليهود والنصارى ا 
أنبيائهم متنا حدر لا بتقين ينان بأرض ١‏ 

العزيز رحمه الله. 


(1)ء ت: على وجهه. 


وهو تحريف. 
والحديث في مسند أحمد 5 / 201 (*) 


وقد روى البخاري ومسلم من حديث الزهريء عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتيةه عن عائشة وابن عباس» 
قالا: لعا برا سول الع صلى الك عله وتاج 


كشفها عن و 

فقال وهو كذلك' " لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما صنعوا. 
وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو بكر بن أبى رجاء 
الاديبء أنبأنا أبو العباس الاصمء حدثنا أحمد بن عبد 
الجبارء حدثنا أبو بكر بن عياش/ عن الاعمش, عن 
ردول الله ضلى الله علي وسلم يفول قل مول 
بثلاث: أحسنوا الظن بالله 

وفى بعض الاحاديث كما رواه مسلم من حديث 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
يموتن أحدكم إلا وهو 

حسن الظن بالله تعالئ ": 

وفى الحديث الآخر 0 الله تعالى: " أنا عند ظن 
عبدى بى فليظر 

وقال البيهقى: أنبأنا 0 حدثنا الاصمء حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغانى, حدثنا أبو خيثمة زهير بن 


عن أنسء قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين حضره الوفاة: " الصلاة وما 
ملكت أيمانكم " حنى جعل يترعر.يها :وما يفضع بها 
وقد رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن جرير 
معتمر بن سليمان» عن أبيه به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا 
التيمى» عن قتادة. عن أنس ابن مالك, قال: كانت 
حصره الموت: 


(1) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. 
الي 


الصلاة وما ملكت أيمانكم. 

بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. 

وقد رواه النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن 

بس به. 

عمر من القضل عن تعنم نتن رمت ع على ننه انك 

طالب: قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن اتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. 

قال: فخشيت أن تفوتنى نفسه. 

قال: قلت: إنى أحفظ وأعى. 

قال: أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 1 

الفضيل (1): حدثنا أبو عوانة2. عن قتادة2» عن سفينة, 

عن أم سلمة قالت: كان عامة وصية رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم 

حتى جعل يلجلجهطا في صدره وما يفيض بها لسانه. 

وهكذا رواه النسائي عن حميد بن مسعدة: عن يزيد 

بن زربع» عن شعيد بن ابى عرويةء عن قتادة» عن 
كد غنات ساحة د 

قال البيهقى: والصحيح ما رواه عفان: عن همام, 

عن قتادة عن أبى الخليل,. عن سفينة عن أم سلمة 


وهكذا رواه النسائي أيضا وابن ماجه» من حديث يزيد 
بن عرو عن همام: من قتادة, 7 صالح ا 


(1) غير !ا: الفضل (*) 


عن قتادة2.» عن سفينة: عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكره. 

ثم رواه عن محمد بن عبدالله بن المبارك عن يونس 
بن محمد قال: حدثنا عن سفينة فذكر نحوه. 

وقال أحمد: حدثنا يونس» حدثنا الليث, عن زيد بن 
الهاد, ا 0 ٠‏ عن القاسم». عن 
عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يموت 2-0 قدح فيه ماءع: فيدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعنى 
على سكرات الموت. 


دفال الترمدف غريتن: 

وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع» عن إسماعيل, عن 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
تفرد به أحمد وإسناده لا 

وهذا دليل على شدة محبته عليه السلام لعائشة 
رضى الله 

وقد ذكرالادن تنشانن كقوة فى رد التحية ولي 
يبلغ أحدهم هذا المبلغ» وما ذاك إلا لانهم يبالغون 
كلاما لا حقيقة له: وهذا كلام حق لا محالة ولا شك 
هينه . 

قال: قالت عائشة: توفى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في بيتى وتوفى بين سحري ونحرى وكان 
جبريل يعوذه بدعاء إذا مرض: فذهبت أعوذه فرفع 
بصره إلى السماء وقال: في الرفيق الاعلى في 
الرفيق الاعلى. 

ودخل عبدالرحمن 3ه 9 بكر وبيده جريدة رطبة 
فنظطر البها قطبيت أن له بها 


حاجة, قالت: فأخذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستن 
نها أحسين ا كال مسسنناء نم دهي كاولني | فسفيل: 
من بده. 

قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخرة. 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب, عن حماد بن 
زبد به. 

قال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني 
الو كير احم بن بتهل الفقة متجارق: عذنا قا 
بن محمد الحافظ البغدادي: حدثنا داودء عن عمرو بن 
زهير الضصبى: حدثنا عيسى نس» عن عمر بن 
عند مو أبن اسع » أنبأنا ابن أبى مليكة أن أبا 
عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت 
تقول: إن من نعمة الله على أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توفى في يومى وفى بيتى وبين 
سحري ونحرى وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند 


قالت: دخل على أخى بسواك معه وأنا مسندة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى صدريء فرأيته ينظر 
إليه. 
فقلت: ا ا 
فلينته له فأمره على فيه. 
قالت: وبين ار بو عير ل 
يده في الماء و بها و 
0 لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. 

نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول: في الرفيق 
الأعلى في الرفيق الاعلى. 
حتى قبض ومالت يده في الماء. 
ورواه البخاري عن محمد عن عيسى بن يونس. 
* * * وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة. عن 
سعد بن إبراهيم2» سمعت عروة يحدث عن عائشة 
قالت: كنا تحدث أن النبى:لا يموت حتى يخير بين 
الدنيا والآخرة. 


قالت: فلما كان مرضى رسول الله صلى الله عليه 
كسمعه تقولا هة الدين اننم الله عليهم فق التسية 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 

رف قا.ء 


قالت عائشة: فظننا أنه كان يخير. 

وأخرجاه من حديث شعبة به. 

وقال الزهري: اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير في رجال من أهل العلم: أن عائشة قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو 
صحيح: إنه لم يقبض نبى حتى يرى مقعده من الجنة 
قالت عائشة: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورأسه على فخذي غشى عليه ساعة ثم أفاق 
فأشخص بصره إلى سقف البيت. 

وقال: اللهم الرفيق الاعلى. 

فعرفت أنه الحديث الذى كان حدثناه وهو صحيح: أنه 
لم 

قالت عائشة: فقلت: إذا لا يختارناء 

وقالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى. 
اخرجاه من غير وجه عن الزهري به. ١‏ 
وقال سفبان - هو الثوري - عن إسماعيل ابن ابى 
خالد. عن أبى بردة» عن عائشة قالت: أغمى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجري 
فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء. 

فقال: لا. بل أسأل الله الرفيق الاعلى الاسعدء مع 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

رواه النسائي من حديث سفيان النوريه. به. 

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره 
قالوا: حدثنا أبو العباس الاصمء حدثنا محمد بن 
عبدالله بن عبد الحكم, حدثنا أنس بن عياض» عن 
هشام بن عروةء عن عباد بن عبدالله بن الزبيرهء أن 
عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسشلم وأضغت: إلية قبل أن يموت وهو مسقتد الى 
صدرها يقول: اللهم اغفر لى وارحمني وألحقني 
اخرجاه من حديث هشام بن عروة. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبى. عن ابن 
عن أبيه عباد. سمعت عائشة تقول: مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحرى وفى دولتي 
(2) ولم أظلم فيه أحداء فمن سفهى وحداثة سنى 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو 
ار جو ع وك ام لود كوي بك ل ل 
مع النساء واضرب وجهى. 
وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن عبدالله بن الزبير, 
حدس كبر ين زب عن العطلب نبالل حال : 
قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ما من 
ا نَ 
لت لل 2 ا سسؤت الى ديت 
فنظرت إليه حين مالت عنقه فقلت: قد قضى. 
فعرفت الذى قال» فنظرت إليه حين ارتفع فنظر. 
قالت: قلت: إذا والله لا يختارناء 
فقال مع الرفيق الاعلى في الجنة مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا. 

د مهت لاحمهمد 


ولم يخرجو 
وقال الامام احيد: جدنا عات أنبأنا همامء أنبأنا 
هشام بن عروة: 


(1) من ت (2) دولتي: بيتى وسلطاني (2) ألتدم: 
ألطم. 
لبي 


عن أبيه. عن عائشة, قالت قبض رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وراسه بين سحري ونحرى. 
قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب 


غنها: 
وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ولم بخرحه 
حد من أصحاب الكتب الستة. 


وو © الستوى من حديت كتيل بن كات عن 


ل 3 ع ع 
وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبدالله الحافظهء أنبأنا أبو 
العباس الاصمء حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا ‏ 
يونس» عن ابى معشرء عن محمد بن قيس» عن ابى 
عروة: عن آم سلمة قالت: : وضعت يدى على صدر 
رسول الله صلى اه عليه 00 نوم عات فمرت 
0 7 حميد بن 1 


عن أبى بردة» قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا 
إزار!ا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التى يدعون 
الملبدة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبض في هذين الثوبين 
وقد رواه الجماعة إلا النسائي من طرق:؛ عن حميد 
بن هلال به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الامام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة: 
أنبأنا أيوعمران الجونى: عن يزيد بن بابنوسء قال: 
ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليهاء 
فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب. 
فقال صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك 
؟ قالت: وما العراك ؟ فضربت منكب صاحبي. 
قالت: مه آذيت أخاك 
ثم قالت: ما العراك المحيض ؟ قولوا ما قال الله 
عزوجل في المحيض. 
ثم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه 
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ثم قالت: ات الله صلى الله عليه وسلم إذا 
مر ببابى مما يلقى الكلمة ينفعني الله بهاء فمر ذات 
و اح ور شوو جم رو كار تور قد كرتي ري 
فقلت: يا جارية ضعى لى وسادة على الباب. 
وعصبت راسي فمر بى. 

فقال: با عائشة ما شأنك ؟ فقلت: أشتكى رأسي 
فقال: أنا وارأساه. 

فذهب فلم يليبث إلا يسيرا حتى جئ به محمولا في 
كساء. فدخل على وبعث إلى النساء فقال: إنى قد 
اشتكيت, وإنى لا أستطيع ان دور يكن مأذن الى 
فكنت أمرصه ولح النوضن اعد قله فبينما رأسه ذات 
يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسيء فظننت أنه 
يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نطفة (1) 
باردة» 7 قعت على ثغرة نحرى فاقشعر لها جلدى 
فحاء غمر والمعيرة بن شعية فاسادنا فأذنت لهما 
وجذبت إلى الحجاب: فنظر عمر إليه 

فقال: واغشياه ما أشد غشى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: 

ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقلت: كذبت بل أنت رجل نحوسك (2) فتنة» إن 
سول الله صلى: الله علنه وسلم لذ يموت حتى يففق 
الله المناةفق 

قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب فنظر إليه 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ! مات رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ثم أتاه من قبل رأسه فحدر 
فاه فقبل جبهته»: ثم قال: دانيياء | نم رفع رأسه 
فحدر فاه وقبل حبيهنه قم قا 

واصفياه.. 

نم رفع راأسه وحدر فاه وقبل حبهته وقال: واخليلاه 
قات رسول الله-صلىي اللد-غلية وشلة: 

وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم 
ويقول: إن رسول الله لا يموت حتى يفنى الله 


(1) النطفة: الماء القليل. 

وفى الاصل: نقطة. 

وما أثبته عن مسند أحمد (2) تحوسك: تتخلك. 
ع( 


فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله 

يقول: " إنك فيت وانهم مبتون "تحن فزع شن الآية 

" وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 

مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 

عقبيه 

حتقى فرغ من الآية. 

ثم قال: فمن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت 
ن يعيبد محمدا فإن محمدا قد مات. 

فقال عمر: أو إنها في كتاب الله ؟ ما شعغرت أنها 

في كتاب الله. 

ثم قال عمر: با انها الناش هذا ابو يكن وهو روشييه ( 

فبايعوه. 

وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل من حديث 

| نتى بت بنبخعصضةه. 


وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, 


أنبانا أبو بكر بن إسحاق؛ ابر احمد ين إبراهيم بن 

عن ابن , 

سهات أخير معام لدي أن عائشة 

بالسنح 0 فدخل المسجد فلم يكلم الناس 
عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرةء فكشف عن 

وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم 

ثم قال: بأ بى أنت وأمى يا رسول الله ! والله لا 

يجمع الله عليك موتتين أبداء أما الموتة التى كتبت 

عليك فقد متها. 

قال الزهري: وحدثني أبو سلمة, عن ابن عباسء؛ أن 

أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس. 

فقال: اجلس يا عمر. 

فانى عمرران بخلس: 

حال اجلس يا عمر. 

يد أ بكر فافيلن الناس إليه. فقالء أما بعد, 

من كان منكم. تقيد محقد] فإن محهذا قد 


(1) ذو الشيبة: أقدمهم وأولاهم. 
(2) النسح: موهتة تعوالى العدية: 
ل 


مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت: قال 
الله تعالى: " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم " 
الآية. 

قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه 
الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم فما 
سمع بشر من الناس إلا يتلوها. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب, أن عمر 
قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت 
ات الخى فنكرت (1) حتواها تكلتى رخلات وجدي 
هويت إلى الارض وعرفت حين سمعته تلاها ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. 

ورواه البخاري عن يحيى بن بكير به روى الحافظ 
البيهقى من طريق ابن لهيعة, حدثنا أبو الأسود.ء عن 
عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: قال: وقام عمر بن الخطاب يخطب 
الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية 
لو قد قام قتل وقطع. 
وعمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم بن أم مكتوم 
في مؤخر المسجد يقرأ: " وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل (2) " الآية والناس. في المسجد 
ون و ون 
فخرج عباس بن عبدالمطلب على الناس فقال: با 
أبها الثانن جل عند احد مكعم من عهد من روك الله 
صلى الله عليه و لم في وكارة. فلبخد د 5 فالوا: لا. 
فقال العباس: اشهدوا أيها الناس أن أحدا لا يشهد 
على رسول الله بعهد عهده إليه في وفاته؛ والله 
الذى لا إله إلا هو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الموت. 


(1) عق عقر <١‏ فجئه الروعء فما يتقدم وما يتأخر. 
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قال, وأقبل أبو بكر رضى الله عنه من السنح على 
دابته حتى نزل بباب المسجدء وأقبل مكروبا حزيناء 
فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له» فدخل 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى على 
الفراش والنسوة حوله فخمرن وجوههن واستترن 
من أبى بكرء إلا ما كان من عائشة, فكشف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثا عليه يقبله 
ويبكى ويقول: ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئاء 
توفى رسول الله والذي نفسي بيده ! رحمة الله 
عليك يارسول الله: ما أطيبك حيا وميتا ! ثم غشاه 
بالنوت:. 

ثم خرج سريعا إلى المسجد يتخطى رقاب الناس 
حتق آتئ: الهتبوه وجَلئن عمر حين رزاى آيا كن عقبلا 
إليه. وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناسء 
فجلسيوا وانصتواء فتشهد أبق بكر بما علمة من 
التشهدء وقالء إن الله عزوجل نعى نبيه إلى نفسه 
وهو حى بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم: وهو 
الموت حتى لا يبقى منكم أحد إلا الله عزوجل: قال 
تعالى» " وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل " الآية. 


فقال عمر: هذه الآية في القرآن ؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم وقد قال الله تعالى 
(1) " وقال الله تعالى: " كل شئ هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليده ترجعون (2) ", وقال: " كل من عليها 
فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام (3) " وقال: 
" كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم 
القيامة (4) ". 

وقال: إن الله ين محيدا ضلة الله عليةن 

والقاك حتى أقام دين الله وأظهر أمر الله 9 
رسالة الله وجاهد في سبيل الله: ثم توفاه الله على 
ذلك وقد ترككم على الطريقةء فلن يهلك هالك إلا 
من بعد البينة والشقاء. فمن كان الله ربه فإن الله 
حى لا يموت هه 


(1) سورة الزمر 30 (2) سورة القصص 88 (3) 
سورة الرحمن 26, 27 (5) سورة آل عمران 144 (*) 


ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها فقد هلك إلهه. 
0 الله أيها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا 
على ربكمء فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة 
وإن الله ناصر صر من نتنصضصره ومعز دبنه» وإن كتاب الله 
بين أظهرنا وهو النور والشفاء, وبه هدى الله محمدا 
0 الله عليه وسلمء وفيه حلال الله وحرامه والله 
لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله. إن سيوف الله 
لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما 
جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا 
يبغين أحد إلا على نفسه. 
ثم انصرف معه المهاجرون إلى رسول الله صلى الله 


يه و : 
ودفنه. 

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء 
الله تعالى. 

وذكر الواقدي عن شيوخه. 

قالوا: ولما شك ؟ في موت النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
اا ا يي 
يدها بين كتفي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقالت: قد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد رفع الخاتم من بين كتفيه. 

فكان هذا الذى قد عرف به موته. 

هكذا اورده الحافظ البيهقى في كتابه دلائل النبوة 
من طريق الواقدي: وهو ضعبف وشبوخه لم بسمون 
ثم هو منقطع بكل حال ومخالف لما صح وفيه غرابة 
شديدة وهو رفع الخاتم فالله أعلم بالصواب. 

وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبار! كثيرة فيها 
نكارات وغرابة شديدةء أضربنا عن أكثرها صفحا 
لضعف أسانيدها ونكارة متونهاء ولا سيما ما يورده 
كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم فكثير منه 
موضوع لا محالة. 

وقى الاحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب 
| رة غنية عن الاكاذيب وما لا يعرف سنده. 


والله أعلم. 


فصل في ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته وقبل 
دفنه عليه السلام ومن أعظمها وأجلها وأيمنها بركة 
0 الاسلام وأهله بيعة أبى بكر الصديق رضى الله 


وذلك لانه عليه الصلاة والسلام لما مات كان الصديق 
رضى الله عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح, 
وكان إذ ذاك قد أفاق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع, وكشف 


الله وسلامه عليه حتى هم الع أن 0 
هم فيه من الصلاة لفرحهم نه ؟ه 1 أمة عكر 

يتأخر ليصل الصفء فأشار إليهم أن اناد وتان 
وارخئ الا وكان آخر العهد به عليه السلام. 
فلما اتضرف أنو .بكر رضى الله غنه من الضلاة دَخَل 
عليه وقال لعائشة: ما أرىىه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه من 
الوجع» وهذا يوم بنت خارجة» يعنى إحدى زوجتيه, 
وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة. 

فركب على فرس له وذهب إلى منزله. 

وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد 
الضصحى من ذلك اليوم: وقيل عند زوال الشمس. 
والله أعلم. 


فلمااهات وااختلف الفحابة فيما نبنهم: قفن قائل 
يبقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
قانل :لم يقت 

فدسب الم من ضنية ورا المتذيفق الى النسية ماعلهه 
نوت رسول الله على الله عله وسلي: قجاء 
الصديق عن مترلة كين بلغه الخيرء فذحل عل 
رسول 


الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء عن 
[ نم ] خرج إلى الناس. فخطبهم إلى جانب المنبر 
عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
قدمناء وأزاح الجدل ل وأزال الاشكال» ورجع الام 
كلهم إليهء وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة 
ووقعت شبهة لبعض الانصار وقام في أذهان بخقصهم 
جوا استخلاف خليفة من الانصاره وتوسط قفخكصيهم 
دن أت كدت اعير من الجهاخ رين واس من الاسطار 
حتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في 
قريشء, فرجعوا إليه وأجمعوا عليه. 

كما 


قصة سقيفة بنى ساعدة قال الامام أحمد: حدثنا 
حدثنى ابن شهاب: عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
عوف رجع إلى ر رحله 

قال ابن عباس: وكنت ا الرحمن 

ابن عوف فوجدني وأنا أنتظره», وذلك بمنى في آخر 
ححة حجها عمر بن الخطاب. 

فقال عبدالرحمن بن عوف: إن رجلا أتى عمر بن 
الخطاب فقال: إن فلانا يقول: لو قد مات عمر بايعت 
فلانا. 

فقال عمر: إنى قائم العشية إن شاء الله في الناس 
ار هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم 
مرهم 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل 
فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهمء وإنهم 
الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناسء 
فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها 
ولا يضعوها مواضعهاء ولكن حتى تقدم المدينة فإنها 


دار الهجرة والسنة وتخلص بعلماء الناس وأشرافهم, 
فتقول ما قلت متمكناء فيعوا مقالتك ويضعوها 
مواضعها. 

قال عمر: لئثن قدمت المدينة صالحا لاكلمن بها 
الناس في أول مقام أقومه. 

فلما قدمنا المدينة في عقب ذى الححة وكان يوم 
الجمعة,. عجلت الرواح صكة الاعمى (1). 

قلت لمالك: وما صكة الاعمى ؟ قال: إنه لا يبالى أي 
سناعة خرح لا يعرف الجر واليوت أو نحو هذا 


(1) الصكة: شدة الهاجرة. 

وقفى القاموس: وتضاف إلى عمى ١ه‏ رجل من 
العمالقة أغار على قوم في الظهيرة فاحتاحهم. 
لبي 


فوجدت سعيد بن ريد عند ركن المنيز الايمن قد 
سبقنى » فجلست حذاءه تحك ت ركبتي ركبته» فلم 
أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت ليقولن العشية 
على هذا المنبر مقالة ما قالها عليه أحد قبله. 
قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسيت أن 
يقول ما لم يقل أحد ؟ فجلس عمر على المنبر فلما 
سك الحودر ضام مانس حلي الله ها شو أهله نه 
قال: أما 

بعد, أيها الناس فإنى قائل مقالة وقد قدر لى أن 
أقولهاء لا أدرى لعلها بين يدى أجلى, فمن وعاهلط 
وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن لم 
يعها فلا أحل له أن يكذب على. 

إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتابء فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله. 
فيضلوا بترك فريضة قد نزلها الله عزوجلء فالرجم 
الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف 

ألا وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبو! عن آبائكم فإن كفرا 
بكم أن ترعبو! عن آبا: 

ألا وإن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
تظرونن كما اطلرزي عينفى بن صزيم: فإنها انا عمد 


فقولوا: عبدالله ورسوله. 

وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو قد مات عمر 
بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبى 
بكر كانت فلتة فتمتء ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله 
وقى شرهاء وليس فيكم اليوم من تقطع إليه 
الاعناق مثل ابى بكرء وإنه كان من خيرنا حين توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت 
جك و كول ع لدم يا ار 
وتخلف عنها الانصار بأجمعها في سقيفة بنى 
ساعدة, واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت له: يا 
أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الانصار. 
فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا 
الذى صنع القومء فقالا: أين تريدون يا معشر 
المهاجرين ؟ فقلت: نريد إخواننا من الانصار. 
فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا! أمركم يا 
معشر المهاجرين. 
فقلت: والله لنأتينهم. 
فانطلقلا حتى جثناهم في سقيفة بنى ساعدة: فإذا 
هم محتمعون هادا بين كلهر انييف رجل مزمل: كفقلت: 
من هذا ؟ قالوائ سعد بن عبادة. 


ماله ؟ قالواء وَجَعَ. 

فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو 
أهله وقال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام, 
وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبيناء وقد دفت دافة 
اين أن يختزلونا من اصلنا ويحضونا من 
فلما نكت أردت أك أ كلم نوكت قد روزت :مقالة 
أعجبتني أردت أن أقولها بين يدى أبى بكر وكنت 
أدارى منه بعض الحد (2)» وهو كان 0 


فقال: أما لما أهله» وما 
تعرف العرب هذا اذا الام الا لهذا الحى من قريش» هم 
أوسط العرب : نسبا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين أيهما شئتم» وأخذ بيدى ويد أبى عبيدة بن 
الجراج. / 

فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب 


عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم ؟ أحب إلى أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكرء إلا أن تغر نفسي عند 


هوه 


(1) دفت دافة: بدرت بادرة. 

والدفيف: المشى الخفيف ويختزلونا: يقتطعونا. 
ويحصونا: يمنعونا. 

(2) الحد: اله كالحدة. 

0 


فقال م م أنا جذيلها المحكك 0 
.9 كأنه رن ما اهيتهاء 

قال فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى خشينا 
الاختلاف. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. 

فبسط بده فبايعته وبايعه المماجزوت تف نابعة 
الانصار ونزونا على سعد بن عبادة. 

فقال قائل منهم: قتلتم سعدا. 

فقلت: قل لله قهرا 1 قا عفر اغا والله ها وجدة 
فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبى بكر خشينا ش 
إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة 
فإما : نتابعهم على مالا نرضى واإما أن نخالفهم 
فيكون فساد. 

فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة 
له ولا بيعة للذى بايعه تغرة (2) أن يقتلا قال مالك: 
فأخبرني ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين 
لقياهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدى. 

قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذى 
قال, أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب هو الحباب 
بن المنذر 

وكد اخ 1 اتويت الكعماهط "فى كنرف دن ترق 
عن مالك وغيره عن الزهري به. 

* * * وقال لامام أحمد حدثنا معاوية عن عمروء حدثنا 
زائدة. حدثنا عاصم ح وحدثني حسين بن على. عن 
زائدة. عن عاصم عن زرء عن عبدالله - هو ابن 
مسعود - قال: 


(1) الجذيل: عود ينصب للجربى لتحتك بهء يريد أنه 
يشتفى برايه. 


والعذيق تصغير العذق»: وهو النخلة بما عليها. 
والمرجب الذى سم ادا إلى سعفاته وشدت 
بالخوص لثئلا تنفضها الريح 

(2) التغرة: مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر. 
أي خوف التغرة. 

لبي 


لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت 
الانصار: منا أمير ومنكم أميرء فأتاهم عمر فقال: يا 
معشر الانصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يوؤم الناس ؟ فأيكم 
تطيب نفسه أن يتقدم أبا 
فقالت الانصار: نعوذ بالله أن 5556 أبا بكر ؟ ورواه 
موي ع و ع بوي وهناد بن السرىء عن 
عن رائدة فه: 
ورواه على بن المدينى عن حسين بن على, وقال: 
صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. 
وقد رواه النسائي أيضا من حديث سلمة بن نبيط: 
عن يم بدن أن كدر عن خبط ام ريطا عن لاله 
بن عبيدءه عن عمر مثله. 
وقد روى عن عمر بن الخطاب نحوه من طريق آخر. 
جاء من طريق محمد بن إسحاقء. عن عبدالله بن 
اممرع الع الب و ع0 و 01 م 01 جو ل 
ع ا م 0 ال 
نير أخدت تدة و ندرنى وجل من الاتضار فَطوورف علق 
بذهة قثل أن أضرت على يده نم ضرعت على بده 
وتبايع الناسء 
وقد روى محمد بن سعد عن عارم بن الفضلء,. عن 
د بن زيده عن يحيى بن سعيدهء عن القاسم بن 
محمدء فذكر نحوا من هذه القصة وسمى هذا الرجل 
ا ل ا ا وول هو 


ذكر اعترافء سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق 
يوم السقيفة قال الامام أحمد: [ حدثنا عفان, حدثنا 
أبو عوانةء عن داود بن عبدالله الازدي عن حميد بن 
عبدالرحمن قال: توقفى رسول الله صلى الله عليه 


مجلم وابو يكر رضي للد عه في عنانقه من 
قال: فجاء [ فكشف ] عن وجهه فقبله. 

وقال: فداك أبى وأمى ما أطيبك حيا وميتاء مات 
محمد ورب الحم 

قال فانطلو أبو بكر وعمر يتعاديان حتى أتوهم, 
فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل 

في الانصار ولا ذكره رسول الله من شأنهم إلا ذكره. 
وقال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الانصار 
واديا سلكت وادى الانصارء ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: - وأنت قاعد - 
قريش ولاة هذا الامرء فبر الناس. تبع لبرهم 
وفاجرهم تبع لفاجرهم. 

فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الامراء. 
وقال الامام أحمد: ] (1) حدثنا على بن عباس: حدثنا 
الوليد بن مسلم, أخبرني يزيد بن سعيد بن ذى 

رافع الطائى رفيق ابى بكر الصديق في غزوة ذات 
السلاسلء, قال: وسألته عما قيل في بيعتهم, فقال: 
وهو بحدته عما تقاولت به الانصار وما كلمهم مه وما 
كلم به-عهز بن الخطاتب الاتضار وما دكرهم به من 
اما متى اياهم نامر زرسؤل: الله صلى الله عليه وسلم 
في مرضيه . 

فبايعوني لذلك وقبلتها منهم وتخوفت أن تكون فتنة 
بعدها ردة. 

وهذا إسناد جيد قوى. 


(1) من ت (*) 


ومعنى هذا أنه رضى الله عنه إنما قبل الامامة تخوفا 
وارضاه: 

قلت: كان هذا في بقية يوم الاثنين» فلما كان الغد 
صيبيحة يوم التلاناء اجتمع الناس في المسجد فتمت 
البيعة من المهاجرين والاتصار قاطبة؛ وكان ذلك 
قل كور رسول الله صلي الله عليه شاي 

* * * قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا 
هشام: عن معمره عن الزهري: ا اند 


مالك: أنه سمع خطبة عمر الاخيرة حين جلس على 
المنبرءه وذلك الغد 

من يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو 
بكر صامت لا يتكلم, قال: أكنت أرجو أن يعيش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا - يريد بذلك 
يكون آخرهم - فإن يك محمد قد مات فإن الله قد 
جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم: وإن أبا بكر صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيٍ اثنين واتة اولئ 
المسلمين بأموركم: فقدموا فبايعوه. 

وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى 
ساعدة وكانت بنع العامة حدى المسن” 

تومئة لأبي بكر احبعد المتير: 

فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس. عامة. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهري, حافس 
بن مالك, قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان 
الغد جلس أبو بكر على المنبرء وقام عمر فتكلم قبل 
أبى بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: 
أيها الناس إنى قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما 
إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم» ولكني كنت أرى أن رسول الله 
سيدبر أمرنا - يقول: يكون آخرنا - وإن الله قد أبقى 
فيكم كتابه الذى هو به هدى رسول الله فإن 
اعتصمتم مه هداكم الله لما كان هداه الله له» وإن 
الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار, 
فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

نم تكلم أبو بكر فحمد الله.وانتى عليه يما هو أهلة: 
ثم قال: أما بعد, أيها الناس فإنى قد وليت عليكم 
ولست بخي ركم : فإن أحسنت فأاعنونى: وإن أسأت 
فقوموني » الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوى [ عندي ] (1) حتى أزيح علته إن 

شاء الله والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن 
شاء اللهء لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 

صر بهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط 
إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله 


ورسوله: فإذا عصيتت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عليكم, قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 


فَقوله رضى الله عنهة وليتكف والشنت يكير " من 
باب الهضم والتواضعء فإنهم مجمعون على أنه 
أفضلهم وخيرهم رضى الله عنهم. 

لل الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو 
ا الحسين بن على الحافظء حدثنا ا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة وار اهيف من.انى ظالية: 
قالا: حدتنا بندار بن رء 

وحدثنا أبو هشام المخزومى, حدثنا وهصبيب» حدثنا داود 


)*) 


قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع 

الناس في دار سعد بن عبادة» وف أبو بكر وعمر. 

قال: فقام خطيب الانصار فقال: اتعلمون أن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين. 

وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا انضاد رسول الله 

ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. 

قال: فقام 0 فقال: صدق قائلكم أما 

واخد نيد أنن يكز 

وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. 

فبايعه عمر وبايعه 0 والانصار. 

قال: اكسع اي لمنبر فنظر في وجوه القوم 
ير الزبير. 

قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت ابن عمة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق 

عصا المسلمين ؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم. 

فقام فبايعه. 

ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلى بن 

أبى طالب فجاء. 

فقال: متك ابن عم رسو لل إلنه كلى اللو علية وسام 

وختنه على ابنتهه اردت ان | 


قال: لا تثريب-يا خليفة رسول الله ضلى الله غلية 


ونسلم :قبا سه 
هذا | و معناه. 


قال أبو على الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن 
هذا الحديث, فكتبته له في رقعة وقراته عليه. 
وهذا حديث يسوى بدنة. 

0 م اين ع ممم موك يا ا 0ه 
جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن سلم, عن 


وهيب به 
ولكن و ان الصديق هو القائل لخطيب الانصار بدل 
عمر وفيه: آن زيد بن ثابت 


فقال: هرا ماح كعم فناهوة 

ثم انطلقو! فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في 
وجوه القام فلم نر علباء فيدال كنهه فقام ناس من 
الانصار فاتو! به: فذكر نحو ما تقدم» ثم ذكر قصة 
الزبير بعد على. 
فالله أعلم. ‏ . 
وقد رواه الامام احمد بن حنبل عن الثئقة عن وهيب 
وقد رواه على بن عاصمء عن الجريرىء عن أبى 
نضرة: عن أبى سعيد الخدرى. 
فدكر نحو ما تقدم. 
وهذا ايناد صكيح ,محموظ من حديت أبى نضرة 
المنذر بن مالك بن نطعة: عن أبى سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدرى. 
وفيه فائدة جليلة, وهى فتابعة على بن انئ طالب 
إما في أول يوم أو في اليوم 
الثاني من الوفاة. 
وهذا حق: فإن على بن أبى طالب لم يفارق الصديق 
في وقت من الاوقات» ولم ينقطع في صلاة من 
الصلوات خلفه. 
كما سنذكره وخرج معه إلى ذى القصة لما خرج 
الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة. 
ولكن لما حصل من فاطمة رضى الله عنها عتب على 
الصديق» بسبب ما كانت متوهمة من أنها : : 


' 
مترات رول اللة صلى اللة علية وشنلم ؤلم تعلم 


بما أخبرها به أبو بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: 
' لا نورث ما تركنا فهو صدقة " فحجبها وغيرها من 
أزواجه وعمه عن الميراث ٠‏ بهذا النض الضريح: كنا 
سنبينه في موضعت: و ن ينظر على في صدقة 
الارض التى بخيبر وفدك 0 يجبها إلى ذلكء لانه 
باد أل حقا عليه أن يقوم في جميع ماكان يتولاه 
00 الله صلى الله عليه وسلم,؛ وهو الصادق البار 
الرانيد التابغ للحق رضى الله غنه: فحصل لها - وقئ 
أمضرأة من البنبشر ليست براجية الغصمة - عتت 
وتغصب » ولم تكلم الصديق حتى ماتت» واحتاج على 
أن يراعى خاطرها بعض الشئء فلما ماتت بعد ستة 
اشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى على 


أن يجحدد 


البيعة مع أبى بكر رضى الله عنه»؛ مع ما تقدم له من 
البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه 
عن سعد من اتراقيم: جدنتئى أبى: أن آباه عبدالرحمة 
بن عوف كان مع عمرء وإن محمد بن مسلمة كسر 
نم خطب ابو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت 
حريصا على الامارة يوما ولا ليلة ولا سألتها في سر 
ولا علانية. 
فقبل المهاجرون مقالته. 
وقال على والزبير: ما غضبنا إلا لانا أخرنا عن 
المشورة:, وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بهاء إنه 
لصاحب الغار وإنا لنعرف شرفه وخيره؛ ولقد أمره 
زيول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يضلئى بالناسن وهو حى. 
إتعناد جيد: 
ولله الحمد 
فصل ومن ل الصحابة 
المهاجرين منهم والانصار على تقديم أبى بكرء 
وظهر برهان قوله عليه السلام: " يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر " 
وظهر له أن زشسول الله هنلى الله عله شل ل 
ينص على الخلافة عينا لاحد من الناسء لا لابي بكرء 
كما قد زعمه طائفة من أهل السنة, ولا لعلى كما 
تقوله طائفة من الرافضة. 
ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذى لب وعقل 


إلى الصديق كما قدمنا وسنذكره ولله الحمد. 


عمر بن الخطاب لما طعن قيل له: ألا تستخلف يا 
امير المؤسين ١‏ كقال: إن أستخلف فقد استخلف 
عن كو حر مد 
الاك وديا مسي لدي م كيد 
قال آين حمر فعوفت حدق ذكر رسول الله ختلى أل 
عليه وسلم انه غير مستخلف. 
وقال سفيان الثوري عن عمرو بن قيس, ره 
بن سفيانء قال: م 27 
أيها الناس. إن رسول الله صلى الله عليه و لمكم 
يعهد إلينا في هذه الامارة ا 0 الر 
أن نستخلف أبا بكره فأقام واستقام حتى مضى 
لسبيلهء ثم أن أبا بكر رأى من الرأى أن يستخلف 
عمرء . فأقام واستقام حتى مضى لسبيله - أو قال 
وقال الامام ا : حدثنا أبو نعيم / حدثنا شريك, عن 
رجل يوم البصرة حين ظهر على فقال على: هذا 


السجسج (2) - سبق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصلى (3) أبو بكر وثلث عمرء ثم خبطتنا فتنة 
بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء. 
وقال الحافظ البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء 
انيانا أبو بكر “محمد بن أجمد الركي تغرو: جذتنا 
عبدالله بن روح 0 حدثنا شبابة بن سوار,ء 
عن الشعبى, ا انل قال ا ا 
طالب: ألا تستخلف علينا ؟ فقال: ما استخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 


(1) الجران: مقدم عنق البعيرء والمراد. قوى واشتد 
اعرف 

(2) السجسح: الارض التى ليست يصلبة ولا لينة. 
(3) صلى: جاء تاليا 

(١ 


فأستخلف, ولكن إن يرد الله بالناس خيرا 
فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم 
على خيرهم. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. 

عبدالله بن كعب بن مالك عن ابن عباس: أن عباسا 
وعلا لما خرعا من عند رتسول الله صلى الله ضلية 
وسلمء فقال رجل: كيف أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال على: أصبح بحمد الله بارنًا. 
فقال العباس: إنك والله عبد العصا بعد ثلاث ! إنى 
ا 0 الموت: وإنى لارى في 
وجه رسول الله الموت فاذهب ينا الب فنسأله فيمن 
هذا الامر ؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا 
أفزناهة فقوضاه جنا. 

فقال على: إنى لا أسأله ذلك والله إن منعناها لا 
يعطيناها النامن بعدة إبداء 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكره. 
وقال فيه: فدخلا عليه يوم قبض صلى الله عليه 

و 

فذكره. 

وقال في آخره: فتوفى رسول الله صلى الله عليه 


والسيلم 

حين اشتد الضحى من ذلك اليوم قلت: فهذا يكون 
في يوم الاثنين يوم الوفاة. فدل على أنه عليه 
السلام توفى عن غير وصية في الامارة (1). 

وفى الصحيحين عن ابن عباس: إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
أن يكتب ذلك الكتاب 

وقد قدمنا أنه عليه السلام كان طلب أن يكتب لهم 
كتابا لن يضلوا بعده, 


(1) ت: الامامة. 
0( 


فلما أكثرو! اللغط والاختلاف عنده قال: " قوموا 
عنى: فما نا فيه خير مما تدعونني إليه ". 

وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: " يأبى الله والمؤمنون 
إلا آنا بكد "1 


الك عله لم ا 01 

فقالت: بم أوصى إلى على ؟ لقد دعا بطست ليبول 

فيها وأنا ” مسندته إلى صدري فانحنف (1) فمات وما 

شعرت, فيم يقول هؤلاء إنه أوصى إلى على ؟ وفى 

الصحيحين من حديث مالك بن مغول» عن طلحة بن 

مصرفء قال: سألت عبدالله بن أبى أوفى. هل 

أوصى ر ل الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا. 
فلم | مرنا بالوصية ؟ قال: أوصى بكتاب الله 

ا 

قال طلحة بن مصرف: وقال هذيل بن شرحبيل: أبو 

بكر يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ! ود أبو بكر أنه وجد عهدا من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فخرم أنفه بخرامة ! وفى 

الصحيحين أيضا من حديث الاعمش عن إبراهيم 

التيمى, عن أبيهء قال: 

رعم أن عفدنا شينا نقراه ليس فى كتاب الله وهدةا 

الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنا 

الابل وأشياء من الجراحات فقد كذب. 

وفيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 

كو ل را ا مدي ا د بوم 

حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 

الحمدين ‏ تطيل الله عبد زوم السيا ده جمره 900200 ( 

3-وسن ادعى إلق عير انيه أو انتقئ الى عس 

(1) انحنف: مال. 

(2) عير: جبل بالمدينة. 

وثور جبل بالمدينة خلف أحد. 

(3) الصرف: التوبة. 

والعدل: الفدية. 

لبي 


مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا, وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ". 

وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن 


زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى 
إليه بالخلافةء ولو كان الامر كما زعموا لما رد ذلك 
أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في 
من قدمه ه ويؤخرو! من قدمه ننصهت » حاشا وكلا ولم ع 
0 بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادته في حكمه 
ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد 
خلع ربقة الاسلام وكفر بإجماع الائمة الاعلام, وكان 
إراقة دمه أحل من آرافة المدام ! ثم لو كان مع على 
بن أبى طالب رضى الله عنه نص فلم لا كان يحتج به 
على الصحابة 
على إثبات إمارته عليهم وإمامته لهم ؟ فإن لم يقدر 
على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا 
يصلح للامارة: وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن: 
والخائن الفاسق 00 معزول عن الامارة: وإن لم 
يعلم بوجود النص فهو جاهل. 
نم وقد عرفه وعلهه من عدة ! هذا محال وافتراء 
وجهل وضلال 
وإنما يحسن هذا في أذهان الجهلة الطغام والمغترين 
من الانام, برزربندك لهم الشيطان بلا دليل ولا برهان: 
بل بمجرد التحكم والهذيان والافك والبهتان. 
عياذا بالله مما هم فيه من التخليط والخذلان 
والتخبيط والكفرانء وملاذا 


بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الاسلام 

والايمان» والموافاة على الثبات والايقان وتثقيل 

الميزان: والنجاة من النيران والفوز بالجنان إنه كريم 

منان رحيم رحمن. 

* ”* * وفى هذا الحديث الثابتك في الصحيحين عن 

على الذى قدمناه رد على وله كدر من الطلرقنة 

والطاسن الجهلة في عم ن النبي صلى الله 
علبة وسلم أوضئن الى على باشناء كثيرة تسوقوتها 

مطولة: يا على افعل كذاء يا على لا تفعل كذاء يا 

على من فعل كذا كان كذا وكذا. 

بألفاظ ركيكة ومعان أكثرهطا سخيفة, وكثير منها 

صحفية لا تساوى تسويد الصحيفة. 

والله أعلم. 
وقد أورد الحافظ البيهقى من طريق حماد بن عمرو 


النصيبى - وهو أحد الكذابين الصواغين - عن السرى. 
بن خلادء عن جعفر بن محمدهء عن ابيه عن جده: عن 
ا طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال: يا على أوصيك بوصية احفظها فإنك لا تزال 
بخير ما حفظتهاء يا على إن للمؤمن ثلاث علامات: 
الصلاة والصيام والزكاة. 

قال البيهقى: فذكر حديثا طويلا في الرغائب 


والاداب. 


وهو حديث 0 
د برطت قي ول الكتاب ألا أخرج فيه حديثنا 
ل 
رفيع. عن مكحول الشاميء قال: هذا ما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبى طالب حين 
رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. 

قال البيهقى: فذكر حديثا طويلا في الفتنة وهو أيضا 
حديث منكر ليس له أصل, وفى الاحاديث الصحيحة 
ولنذكر * هاهنا ترجمة حماد 0 عموه بن أنى: استما غيل 


وغيره» وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران 
وموسى بن ايوب وغيرهم. 
وَقَال عفروا من على الفلاس وأو ا منكو الحديث 
ضعبف حدا. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: كان يكذب. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال نو زركة: واهى الحديث. 
وقال النسائي: متروك. 
وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا. 
وقال ابن عدى: عامة حديثه مما لا يتابعه أحد من 
النثقات عليه. 
وقال الدارقطني: ضعيف. 

ضوعة: هق تنافظ :مون 

فأما الحديث الذى قال الحافظ ١‏ : أخبرظا آبو 
عبد الله تحصد بن ع الله الكافظ : 0 
العبا س العقبى ببغداد. حدتنا عبدالله بن روح 
المدائني, حدثنا سلام بن سليمان المدائني»: حدثنا 


سلام بن سليم الطويلء عن عبدالملك بن 

عبدالرحمن» عن الحسن المقبرىء عن الاشعث بن 
يق» عن مرة بن شراحيلء. عن عبدالله بن مسعودهء 

قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اجتفعنا في بت عانشية قنتطر الهنا رسول الله ضلف: 

الله عليه وسلم قدمعت عيناه, ثم قال لنا: قد دنا 

الفراق. 

ونعى إلينا نفسه: ثم قال: 

مرحبا بكم حياكم الله هداكم الله, نصركم الله 

الله وفقكم الله سددكم الله وقاكم الله 

أعانكم الله, قبلكم الله. 

أوصيكم بتقوى الله, 5 الله بكم وأستخلفه 

عليكم» إنى لكم منه نذير مبين ألا تعلوا على الله في 

عباده وبلاده. 

فإن الله قال لى ولكم: " تلك الدار الآخرة نجعلها 

للذين لا يريدون علو! في الارض ولا فسادا والعاقبة 

للمتقين 0 )1 وقال: اليس في جهنم منوى 

للمتكبرين " (2). 

قلنا: فمتى أجلك يا رسول الله ؟ قال: قد دنا الاجل, 

والمنقلب إلى الله والسدرة المنتتهى 


(1) سورة الفحيضن: 
(2) سورة الزمر. 
ع( 


والكأس الاوفى والفرش الاعلى. 

قلنا: فمن يغسلك يا رسول الله ؟ قال: رجال أهل 

بيتى الادنى فالادنى: مع ملائكة كثيرة يرونكم من 

حيث لا ترونهم 

قلنا: ففيم تكفنك يا رسول الله ؟ قال: في ثيابي 

هذه إن شئتم أو فى يمنية و في بياض مصر. 

قلنا: فمن يصل عليك يا رسول الله ؟ فبكى وبكيناء 

وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراء إذا 

غسلتموني وحنطتمونى وكفنتموني فضعونى على 
./ قبري نم اخرجوا عنى ساعة. 

فإن ول من يصلى على خليلاى وجليساى جبريل 

الملائكة عليهم السلام: وليبدأ بالصلاة على رجال 

أهل بيتى ثم نساؤهم ثم ادخلوا على أفواجا وفرادى 

ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة» ومن كان 


غائبا من أصحابي فأبلغوه عنى السلام: وأشهدكم 
بأنى قد سلمت علق من دخل في الاشسلام ومن 
تابعني في دينى هذا منذ اليوم إلى يوم القيامة. 
قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول الله ؟ قال: رجال 
أهل بيتى الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم 
من حييث لا ترونهم. 
ثم قال البيهقى: تابعة احمة' ين يوككن: عن تلام 
الطويلء وتفرد به سلام الطويل. 
0 يعوو سلمء ويقال ابن سليم» ويقال 
سن 
والاول لام التميمي السعدى الطويل. 
يروى عن جعفر الصادق وحميد الطويل وزيد العمى 
وجماعة. 
وعنه جماعة منهم : : أحمد بن عبدالله بن يونس » وأسد 
بن موسىء وخلف بن هشام البزارء وعلى بن الجعد, 
وقبيصة بن عقية. 
وقد ضعفه على كن المديين: واحهددنن حفيل :وتحيتن 
بن معين والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني 
والنسائي وغير واحدء وكذبه بعض الائمة» وتركه 
اخرون. 
لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو 
بكر البزار من غير طريق سلام هذا فقال: حدثنا 
محمد المحاربي: عن ابن الاصبهانيء أنه أخبره عن 
ثم قال البزار: وقد روى هذا عن مرة من غير وجه 
بأسانيد متقاربة وعبد الرحمن ابن الاصبهاني لم 

هذا من مرة»؛ وإنما هو عمن أخبره عن مرة» 
ولا أعلم أحدا رواه عن عبدالله عن مرة. 


فصل في ذكر الوقت الذى توفى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومبلغ سنه حال وفاته وفى 
كيفية غسله عليه السلام وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه وموصع قبره صلوات الله وسلامه عليه لا 
خلاف أنه عليه السلام توفى يوم الاثنين. 

قال ابن عباس: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم 
الاثنين» ونبئ يوم الاثنين. 

وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين» ودخل المدينة 
يوم الاثنين» ومات 


يوم الاثنين 

1 الامام أي والبيهقي. 

وقال سفيان الثنوري عن هشام بسن عروة» عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال لى أبو بكر: أي يوم توفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: يوم 
فقال: انف لارجو أن أموت فيه. 

فقمات فيه. 

رواه البيهقى من حديث الثنوري به. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم, 
أبيه. عن عانشة: عالت : توفى 1 الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الاثنين» ودفن ليلة الاربعاء. 

تفرد به احمد. 

وقال عروة بن الزبير في مغازيه وموسى بن عقبة 
عن ابن شهاب: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجعه أرسلت عائشة إلى أبى بكرءه وأرسلت 


حقصة 


إلى عمرء وأرسلت فاطمة إلى علىء, فلم يجتمعوا 
حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في صدر عائشة وفى يومها : يوم الاثنين حين زاعت 
الشمس ل ربيع الاول. 
وقد قال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة, حدثنا ابن عيينةء 
عن الزهري, عن أنسء قال: آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله يوم يوم الاثنين: كشف الستارة والناس 
خلف 0 والناس خلف أبى بكر فنظرت إلى 

نه ورقة مصحفء فأراد الناس أن ينحرفول 
فأشار إلبهم 5 امكثوا: وألقى السجفء: وتوفى من 
آخر ذلك اليوم. 
وهذا الحديث في الصحيح: وهو يدل على أن الوفاة 


وروى يعقوب بن سفيانء: عن عبدالحميد بن بكارء 

عن محمد بن شعيب» وعن 

صفوانء عن عمر بن عبد الواحدء جميعا عن 

الادراعي» أنه قال: توفى رسول الله صلى الله عليه 
يوم الاثنين 0 أن ينتصف النها 

ال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافط. أنبأنا أحمد 


أبيه, 0 ابن لحان النييى في كنات 
المغازى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وبدأه وجعه 
عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبى اليهود, 
وكان أول يوم مرض يوم السبتء, وكانت وفاته عليه 
السلام يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الاول 
لتمام عشر سنين من مقدمه عليه السلام المدينة. 
وقال الواقدي: حدثنا أنو معشر عن محمد بن قيسسن: 
قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الاربعاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى 
عشرة 


(1) المطبوعة: ابن حنبل (*) 


في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة» فاجتمع 

عنده نساؤه كلهن, فاشتكى تلاثة عشر يوم» وتوفقى 

يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول سنة إحدى 

© 

وقال الواقدي: وقالوا: بدئْ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يوم الاربعاء لليلتين بقيتا من صفرء 

ع اا ا د 
ول:٠‏ 

وهذا حزم به محمد بن سعد كاتبه» وزناد: ودفن يوم 

١ . الثلاثاء.‎ 

الا عن 0 عن عبدالله” حر را عن آم 

تعنلطة: أن ربغول الله ضلى اللة عليه وسلم يدئ :فن 

تت ميمو نة ٠.‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أحمد بن يونس, 

حدثنا أبو معشرء عن محمد بن قيسء قال: اشتكى 

شتوك اللة :على الله عليه وسلم ثلاثة عش يوهاء 

فكان إذا وجد 

خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر رضى الله عنه. 

قال محمد بن اتشحاق: توفي رشيول الله صلى. الله 

عليه وسلم لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 

الاول في اليوم الذى قدم فيه المدينة مهاجراء 

واستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

هجرته عشر سنين كوامل. 

قال الداعدى: وح وهو المثبت عندنا. 


85 و ب ديد و لور 

اللبت أنه قال: توفي رميول الله يوم م الاثفين لليلة 
خلت من ربيع الاول وفيه قدم المدينة على رأس 

وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
ربيع الاول لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. 


رواه ابن عساكر. 

ورواه الواقدي عن أبى معشر عن محمد بن قيس 
وقاله خليفة: بن خياظ ايضا: 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: 4 رسول الله 

يوم الاثنين مستهل ربيع الاول سنة إحدى عشرة من 

مقدمه المدينة: ورواه ابن عمساكر أيضا. 

وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة 

والزهرى مثله فيما نقلناه عن مغازيهما فالله أعلم. 

والمشهور قول ابن إسحاق والواقدى. 

ورواه 0 عن ابن عباس وعانيتة ركدن الله 

20 عن ا عن اأنن عباس وعديتى محمد بن 

عبدالله عن الزهريء عن عروة» عن عائشة. 

قالا: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 

الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول. 

ورواه ابن إسحاق عن عبدالله بن ابى بكر بن حزم, 

عن انه مثله - وزناد: 

ودفن ليلة الاربعاء. 

وروىك سيف بن عمرء » عن محمد بن عبيدالله 

العرزمى: عن الحكم. عن مقسم: عن ابن عباس» 
قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة فأقام بها بقية ذى 

الحجة والمحرم وصفراء ومات نوم الاننين لعشر 

خلون من ربيع الاول. 

وروى ايضا عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 

عروة. 

وفى حديث فاطمة عن عروة عن عائشة مثله, إلا أن 

ابن عباس قال في أوله: لايام مضين منه. 

وقالت عائشة: بعدما مضصى يام منه. 


فائدة قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما 
0 د بتصور 0 0 عليه السلام بوم 
وذلك لانه عليه السلام 0 في ححة الوداع نسنة 
عشر يوم الجمعة : فكان أول ذى الحجة يوم 

١‏ «.فعلى تقدير أن تحسب الشهور نافة: أو 
ناقصة و بعضها تام وبعضها ناقص» لا يتصتور ان 
يكون يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الاول. 

وقد اشتهر هذا الايراد على هذا القول. 

وقد حاول جماعة الجواب كنه. 

ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحدء وهو اختلاف 
المطالع, بأن يكون أهل مكة رأو! هلال ذى الحجة 
ليلة الخميسء وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة 
الجمعة. 

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لخمس بقين من ذى القعدة - يعنى 
من المدينة - إلى حجة الوداع. 

وبتعين كضا د 7ض السبت, وليس كما 
زعم ابن حزم أنه خرج يوم 

| 4 لانه قد بقى اكنوقف3 بلاشك» ولا 
جائن أن يكون خرح يوم المع لان أنسا قال: صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 
أربعاء والعصر بذى الحليفة ل 

فعلى هذا إنما رأي أهل الحو هلال ذه ذى الححة ليله 
الجمعة. وإذا كان أول ذى الحجة عند أهل المدينة 
الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع 
الاول يوم الخميس» فيكون ثانى عشره يوم الاننين 
والله أعلم. 

ابى عبدالرحمن» عن 


أنس بن مالك, قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس 
بالابيض الامهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا 
بالسبط (1)., بعثه الله عزوجل على رأس أربعين 
نعنة 4 فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنينء 
وتوفاه الله عليه رأس ستبن سنة وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وهكذا رواه ابن وهب.:. عن عروة» عن الزهريء عن 


أفسن: وعن قرة بن ربيعة)» عن انس مثل ذلك. 
قال الحافظ ابن عساكر: حديث قرة عن الزهري 
غريب. 
وأما من رواية رببعة عن أنس فرواها عنه جماعة 
كذلك. 
نمبعية و زتيعة )10 عن أنس, أن رتولا الله صضلت: الله 
عليه وسلم توفى وهو ابن ثلاث وستين. 
وكذلك رواه ابن البربري ونافع بن أبى نعيم» عن 
ربيعة عن انس به. 
0 : والمحفوظ عن ربيعة عن أنس 

ورده ابن عساكر من طريق مالك لاد راي 
ومسعر وإبراهيم بن طهمانء وعبد الله بن عمر 
وسليمان بن بلال» وأنس بن بلال» وأنس بن عياض 
والدراوردى 
وفكمد بن قشين المديى: كلهم تع رجيعة عن اتن 
00 : توفى ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
وقال السهقى : أنبأنا أبو الحسين بن بشرانء حدثنا 
أبو عمرو بن السماكء حدثنا حنبل بن إسحاقء حدثنا 
أبو معمرء عبدالله بن عمروء حدثنا عبد الوراثء حدثنا 
أبو غالب الباهلى. قال: قلت لانس بن مالك: ابن أي 
الرجال رسول الله إذ بعث ؟ 


(1) الامهق: الابيض لا تخالطه حمرة. 
والادم: الاسمر. 
والقطط: الشديد جعودة الشعرء والسبط: نقيض 


قال: كان ابن أربعين سنة. 

قال: ثم كان ماذا ؟ قال: كان بمكة عشر سنين 
وبالمدينة عشر سنين فتمت له ستون سنة يوم قبضه 
الله عزوجل وهو و كأ شد الرجال وأحسنه وأجمله 
وألحمه. 

ورواه الامام أحمدء عن عبد الصمد بن عبد الوارث, 
كمد ف الول وي بك غشان محمدا ين عمصرة 
الرازي الملقب بربيح» عن حكام بن سلمء عن عثمان 


بن زائدة, عن الزبيو بن عدى, عن أنس بن مالك 
قال: قندن النني صلى الله علية وستلم وهو اين ثلات 
وستين » ا بكر وهو ابن ثلاث وستين » وقبض عمر 


انفرد به مسلم. 

دهد] لا عنافى مااتقوم عق انس لان العرب كثيرا ما 
تحذف الكسر. 

وتبت في الصحيحين من حديث الليث بن سعد.ء عن 
عقيل عن الزهريء عن عروة: عن عائشة: قالت: 
توفى 1 الله صلى الله عليه وسلم 000 


وستين سئة 
وروى موسى بن عقبة عل ويونس بن يزيد “قانن 
جريج» عن الزهري عن عروة:» عن عائشة. 
قالت: توفى رسول الله ضلف الله صلية ومتلي :وهو 
ابن ثلاث و 
وقال البخاري: - حدثنا ا أبو 0 حدثنا شيبان, عن 
عفاستن: أن سول أله على الله عليه وسلم عوك 7 
بمكة عكشر سنين يتنزل عليه القرآنء وبالمدينة 
عشرا. 
لم يخرجه مسلم. 
وقال أنودادة الطبالتسسى فى مذو حوننا بعة: 
عن أبى إسحاق, عن عامر بن 


سفيان: قال: قيض النيئ صلى. الله علته وسلم زه 

وعمر وهو ابن ثلاث وستين. 

وهكذا رواه مسلم من حديث غندره عن شعبة:»2 وهو 

من أفراده دون البخاري. 

ومنهم من يقول عن عامر بن سعد عن معاوية, 

والمرات ما ذكرناه عن عامر بن سعد عن جرير عن 
ويه . 

وروينا من طريق عامر بن شراحيل: عن الشعبى, 

عن جرير بن عبدالله البجلى». عن معاوية فذكره. 

وروى الحافظ ابن عساكر من طريق القاضى أبى 

يوسف» عن يحبيبى بن سنعيد الانصاريء عن نس » 

قال: توقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وه 


ابن ثلاث وستين» وتوفى ابو بكر وهو ابن ثلاث 
وسين وتوفى عمر وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال ابن لهيعة» عن ابى الاسود. عن عروة. عن 
عائشة قالت: تذاكر رسول الله 

وأبو بكر ميلادهما عندي: فكان رسول الله أكبر من 
ابى بكرء فتوفى رسول الله وهو ابن ثلاث وستين, 
وتوفى ابو بكر بعده وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال الثوري عن الاعمشء عن القاسم بن 

عبدالرحمنء قال: توفى رسول الله ا بكر وعمر 
وهم بنو ثلاث وستين. 

وقال حنبل: حدثنا الامام أحمد, حدثنا يحيى بن سعيد, 
عن سعيد بن المسيبء قال: أنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو ابن ثللاث ار عفن فأقام بمكة 
عشرا وبالمدينة عشرا. 

وهذا غريب غعنه وصحيح إليه. 

وقال أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا داود بن أبى هند.ء عن 
الشعبى,. قال: نبئّ 


سيول اللة:وهواانق :اأربعين سنة: فمكت تلات :1 
م بحت أليه حتررلة بالرتحالة بن مكلت وعد ذللة اكلامر 


وستين سنة. 
قال الامام ا أحمد بن حنبل: الثابت (1) 
عندنا ثلاث وستون. 

قلت: وهكذا روت مجاهد عن الشعبى: وروىك من 
حديث إسماعيل بن أبى خالد عنه. 

وفى الصحيحين من حديث روح بن عبادة. عن زكريا 
بن اعنحا ني كن عجرو بن تتتان كن أن عباس: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث 
عشرة وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وفى صحيح البخاري من حديث روح بن عبادة أيضاء 
عن هشام,. عن عكرمة.ء. عن ابن عباس: قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاربعين سنة: 
فمكث بمكة ثلاث عشرة:؛ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 
سنين» ثم مات وهو ابن ثللاث 


1 ٠» وسيين‎ 

وكذلك رواه الامام احمد عن روح بن عبادة ويحيى بن 
بسع وريد ين كارو كلهم كن عشم ين سيان 
عن عكرمة,. عن 1 بن عباس به. 

ويم و بعر ا 0 عن الحسن بن عمر بن 


ن» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس. 
فذكر مثله. 
ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك.., 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن ابى 
جمرة» عن ابن عباسء ان رسول 


(2) ح !ا: شقيق. 
0 


الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاث عشرة 
توح إلبة: 

وبالمديتة عشرا ومات وهو ابن ثلاث وستين سعنة. 
وقد اسيد الحافط ان عمستاكر حن.ظريق مسلم ين 
عباس؛ قال: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن تلات وستين. 

عباس مله 

وقال 0 كا حدثنا إسماعيل, ٠‏ عن خالد الحذاء, 
يقول: توفى رسول الله صلى الله عليه ولع وهو 
ابن حمس وستين سعنة. 

ورواه مسلم من حديث خالد الحذاء به. 

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسىء, حدثنا حماد بن 
ملعم يقن عمارةايق أنى عماءر عن اين عناندن ان 
رول الله .صلى الله عليه وسلم أقام بمكه حمس 
عشرة نسنة ؟» تغانئ 

سنين أو سبعاء برى الصوء وتسمعح الصوت, وثمانية 
أو سبعا يوحى إليهء, وأقام بالمدينة عشرا. 

ورواه مر كو كمات كن لله ده 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان: حدثنا يزيد بن نس 
حدتنا بونتس» عكن عمار مولى تبنى هاشم قال: 

ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليك ذلك. 

قال: قلت: لي لك 
أعلم قولك فيه. 


قال: أتحسب ؟ قلت: نعم قال: أمسك أربعين بعث 
لهاء وخمس عشرة أقام بمكة يأمن ويخاف» وعشرا 
مهاجره (1) بالمدينة. 

وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زريع وشعبة بن 
الحجاج,. كلاهما عن يونس 


(1) غير !ا: " مهاجرا ". 
لي 


ان جريت كن كمار كن امن نارين بق 
وقال الامام احمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا العلاء ين 
صالح, حدثنا المنهال بن عمروء» عن سعيد بن حبيرء 
أن رجلا أتى ابن عباس فقال: أنرل على الى على 
اله عليه وسلم | بمكة وعشرا بالمدينة ؟ فقال: 
وبالهدينة عشرا, - خمسا وستبن واكثر. 

وهذا من اد أحمد إسنادا ومتنا. 

وقال 0 : حدثنا هشيم: حدثنا على بن زيدهء 
كن لسك بن مهران عن ادن عباسء, قال: قبض 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين 
الدعناة ٠.‏ 

تفرد به أحمد. 

وقد روى الترمذي في كتاب الشمائل وأبو يعلى 
الموصلي والبيهقي من حديث قتادة. عن الحسن 
البصري عن دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم 

قبض وهو ابن خمس وستين. 

نم قال الترمذي: دغفل لا نعرف له سماعا عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء: وقد كان في زمانه رجلا. 
وقال البيهقى: وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه 
عن ابن عبا 

ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين 
اصح» فهم اوثق واكثر وروايتهم توافق الرواية 
الصحيحة عن عروة عن عائشة, وإحدى الروايتين عن 
أنيق: والرواية الصحيحة عن معاوية. 

وح كول يدس المت دامر الاتعيت وانت 


ا البصري ولع بن الح 7 وغير واحد. 


6 6 اا 


ومن الاقوال الغريبة ما رواه خليفة بن خياط: عن 

معاذ بن هشام, حدثنى ابى» عن قتادة.: قال: توفى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثنتين 

وستين سعنة. 

ورواه يعقوب بن سفيان, عن محمد بن المننى: عن 

معاذ بن هشام: عن ابيه» عن قتادة مثله. 

ورواه زيد العمى» عن يزيد. عن انس. 

ومن ذلك ما رواه محمد بن عامرء عن القاسم بن 

حميدء عن النعمان بن المنذر الغساني. عن مكحول: 

قال: توفى رسول الله وهو ابن اثنتين وستين سنة 

واشهر. 

ورواه يعقوب بن سفيان: عن عبدالحميد بن بكار ( 

1)» عن محمد بن شعيبء عن النعمان بن المنذره عن 

مكحول: قال: توفى رسول الله صلى الله عليه 

واعرئة مر ذلك كله ما رواه الامام أحمد ع روح» 

عن سعيد بن ابى عروبةء عن 

قتادة: عن الحسن: قال: نزل القرآن على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم تمانى سنين بمكة وعشرا 

بعد ما هاجر (2). 

فإن كان الحشن ممن يقول بقول الجمهورء وهو أنه 

عليه السلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة 

فقد ذهب 00 عليه السلام عاش ثمانيا وخمسبين 

٠١ اناك‎ 

وهذا غريب جدا. 

لكن روينا من طريق مسددء عن هشام بن حسانء: 

كن الكسن انه قال: توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ستين سنة. 

وقال خليفة بن خياط: حدثنا أبو عاصم: عن أشعث, 

عن الحسن: قال: بعث رسول الله وهو ابن خمس 

وأربعغين: فاقام يمكة عشزا وبالمدينة: ثضانيا وتوفئى 

وهو ابن ثلاث وستين. 
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وهذا بهذا الصفة غريب جدا والله أعلم. 
صفة غسله عليه السلام قد قدمنا أنهم رضى الله 


يوم التلاناء. فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعوا بعد 
ذلك في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقتدير في كل ما أشكل علبهم بأنى بكر الصديق 
رصى الله كنه. 
قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على 
جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء. 
وقد تقدم من حديث ابن إسحاق» عن عبدالرحمن بن 
القاسمء عن أبيه. عن عائشة؛ أن رسول الله توفى 
يوم الاثنين ودفن ليلة الاربعاء. 
وقال ابو بكر بن ابى شيبة: حدثنا ابو معاويةء حدثنا 
ابو بردة. عن علقمة بن 
يزيد عن سليمان بن بريدة, عن أبيه» قال: لما أخذوا 
في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم 
مناد من الداخل: ألا تجردوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قميصه. 

فرذاة ابن ماحه من حديث 7 معاوية عن اي بردة - 
واسمة عمرو .بن يزيد التفيمي كوفى *وكال محمد 
الزميرة عن ا سمعت عائشة تقول: لما أراد وآ 
غسل النبي صلى الله عليه وسلمء قالوا: ما ندرى 
أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما 
نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه. 
فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى مامنهم 
أحد إلا وذقنه في صدره. 

ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن 
ا رسول الله رت الله عليه وسلم وعليه ثيابه. 


فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فغسلوه وعليه قميص. 

يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص د 
أيديهم. 

فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما 

إلا 50 

رؤاة :انو ذاؤة هر خديت انن اشحاف: 

وقال الامام. أحمد: : حدثنا يعقوب, حدثنا ا عن 3 
ابن عباس, قال: 1 )01 القوم لغسل رسول ٠‏ الله 
صلى الله عليه وسلم وليس في البيت إلا أهله, عمه 
العباس بن عبدالمطلب وعلى بن أبى طالب والفضل 


بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد بن حارثة 
وصالح مولاه. 

فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس بن 

خولى الانصاري: أحد (2) بنى 

عوف بن الخزرج ري قلق بن أن طالت: 
فقال: يا على ننشدك (3) الله وحظنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

فقال له على: ادخل. 

فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يل من غسله شينا. 

فأسنده على إلى صدره وعليه قميصه»: وكان العباس 
وفضل وقثم يقلبونه مع على: وكان أسامة بن زيد 

وصالح مولاه هما يصبان الماء. وجعل على يغسله 


ولم ير من رسول الله صلى الله عليه و ل ندا 
أطبيك حنا فين 


حتى إذا فرغوا من عسل رسول الله» - وكان يغسل 
بالماء والسدر - جحفقوه قم صبيع به مأ بنصيع )5 
بالميت. 


نض أدوء فى ثلاتة انوان“ “ثويين اسيحمن 'وبرة حبرة: 


(1) مسند أحمد: لما اجتمع. 
حديث 2358 (2) المسند: تم أحد. 
(3) المسند: نشدتك. 

)4 |: صما يراه (5 |: صما بصنع. 
لي 


قال: ثم دعا العباس رجلين: فقال: ليذهب أحدكما 
إلى أبى عبيدة بن الجراح - وكان أبو عبيدة يضرح 
لاهل مكة. 

وليذهب الآخر إلى أبى طلحة بن سهل الانصاري - 
وكان أبو طلحة يلحد لاهل المدينة. 

قال: ثم قال العباس حين سرحهما: اللهم خر 
لرسولك ! قال: فذها كلم بحد عماجت ابى عيقة آنا 
عيدة: دوخد: شاحت أن عللحة آنا طلحة فلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انفرد به أحمد. 

وقال يونس بن بكيرء عن المنذر بن ثعلبة» عن 

الصلت, عن السلاء ل ار قال: كار على الكنضك 
يغسلان رسول الله. فنودى على: ارفع طرفك إلى 


وهذا منقطع. 

قلت: وقد روى بعض أهل السنن عن على بن أبى 
طالبء, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: 
“يا على لا بد فخدك؛ ولا تنظ إلى فخد حى: ولا 
دهدا قث اشعاويا مره له قو مدق قن والله أ عل 
* * * وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظء أنبأنا محمد بن يعقوب, حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى: حدثنا ضمرة,ء حدثنا عبد الواحد بن 
زيادء حدثنا معمرءه عن الزهري,. عن سعيد بن 
المسيب, قال: قال على: غسلت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم 
أر شيئاء وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. 
وقد ةي داود في المراسيل وابن ماجه من 

زاد البيهقى في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد 
ولى دفنه عليه السلام أربعة. 


على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله 

صلى الله عليه وسلمء لحدوا له لحدا ونصبوا عليه 

اللبن نصبا. 

وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين منهم عامر 

ومحمد بن قيس وعبد الله بن الحارث 

وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هاهنا. 

قال البيهقى: وروى أبو عمرو كيسانء عن يزيد بن 

بلال. سمعت عليا يقول: أوصى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيرىء فإنه لا يرى أحد 

عوون إلا طمست عيناه. 

قال على: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من 

وراء | 

قال على: فنا تناولت عضوا إلا كأنه يقلبه معى 

تلانون رجلا حتى فرغعت من غسله. 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ ايو بكر اليزان فت 

مسندهء فقال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم, حدثنا عبد 

الصمد بن النعمان, حدثنا كيسان أبو عمروء عن يزيد 

بن بلال» قال: قال على بن أبى طالب: أوصاني 

النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيرىء 

فإنه لا يرى أحد عورتى إلا طمست عيناه. 

قال على: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من 


وراء الستر. 

قلت: وهذا غريب جدا. 

وقال البيهقى: أنبانا محمد بن موسى بن الفضل: 
حدثنا أبو العباس الاصمء حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
الحسين بن حفقصء؛ عن سفيان: عن عبدالملك بن 
النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر ثلاثاء. وعسل 
وعليه قميص» وغسل من بثر كان يقال لها الغرس 
بقباء كانت لسعد بن خيثمةء وكان رسول الله يشرب 
منهاء وولى غسله على والفضل بحتضنه» والعباس 
يصب الماء. فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت 


(1) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 
0 يسترخى ويسترسل. 


وقال الواقدي: حدثنا عاصم بن عبدالله الحكمى. عن 
عمر بن عبد الحكم؛ قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " نعم البئر بثر غرس هي من عيون 
الجنة وماؤها أطيب المياه ". 

غرس. 

عن ابن عباس : قال: لما فرغ من القبر وصلى 
الناس الظهرء أخذ العباس في غسل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: فضرب عليه كلة (1) من ثياب 
يمانية صفاق في جوف البيت, فدخل الكلة ودعا عليا 
والفضلء فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهما دعا أبا 
سفيان بن الحارث فأدخله,. ورجال 

من بنى هاشم من وراء الكلة. ومن أدخل من الانصار 
حيث ناشدوا ابى وسالوه» منهم اوس بن خولى 
رضصضى الله عنهم اجمعين. 

ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنقي عن 
ماهان الحنفي, عن ابن عباس» فذكر ضرب الكلة وأن 
العباس أدخل فيها عليا والفضل وأبا سفيان وأسامة:, 
ورجال من بنى هاشم من وراء الكلة في البيت, 
فذكر أنهم ألقى عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول: 
لا تغسلوا رسول الله فإنه كان طاهراء 

فقال العباس: ألا بلى. 


وقال أهل البيت: صدق فلا تغسلوه, فقال العباس: لا 
وغعشيهم النعاس ثأنيةه فناداه.: أن غسلوه و 

ثيابه» فقال أهل البيت: ألا لا. 

وقال العباس: ألا نعم. 

فشرعوا في غسله وعليه قميص ومجول (2) مفتوحء 

فغسلوه بالماء القراح وطيبوه بالكافور في مواضع 
ده ومفاصله: واعتصر قميصه ومجوله: قم أدرج 

في أكفاتهء وحمروه عودا وندا (3), قم احتملوه حتى 

وضعوه على سريره وسجوه. 

وهذا السياق فيه غرابة جدا. 


و تود اروص لجل على دفي لوقع لي 
قداح إذا ق 1 

(3) الند: العنبرء أو نوع من الطيب. 

دفي !؛ عوداء "نع احتماوة: 

(0 


صفة كفنه عليه الصلاة والسلام قال الامام أحمد: 

حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الاوزاعيء حدثنى 

الزهريء عن القاسم» عن عائشة؛» قالت: أدرج رسول 

الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. 

قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد. 

وهذا الاسناد على شرط الشيخينء وإنما رواه أبو 

داود عن أحمد بن حنبل 

والنسائي عن محمد بن مثنى» ومجاهد بن موسى 
فرقهماء كلهم عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الامام ا عبد الله محمد بن إد بس الود 

حدثنا مالك,. عن هشام بن عروة: عن أنه 

07 لي لحي اللا واي ا ب ا 
مة . 

وكذا رواه البخاري عن إسماعيل بن أبى أويس», عن 

مالك وقال الامام أحمد: حدثنا سفيان» عن هشام 

عن أبيه عن عائشة: كفن ر سول الله صبلى اللوبعلية 

ع لاوا ا و ب ار كي 

وأخرجه البخاري عن أبى نعيم عن سفيان الثوري» 


كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وقال ابو داود: حدثنا قنبيية 2 حدثنا حفقص / غياث» 
عن مننام بن عروة, عن اليه عر حالتدة ن رسول 


(1) سحولية: منسوبة إلى سحولء؛ موضع باليمن 
(2) ليست في !(3) الكرسف: القطن. 
0( 


قال: فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة, 
فقالت: قد أتى بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. 
وحكدا رواة عملم ؛ عن أبى بكر بن أبى شيبة: عن 
حفقص بن 

وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن ابزاهيمة جدتنا أجمد بن سلمة: 
حدثنا هناد بن السرىء حدثنا أبو معاوية. عن هشام 
ل م قالت: كفن رسول 
فيها 5 ولا عمامة, فأما الحلة فا ليه على 
الناس فيهاء إنما م 


نم قال : اك كيد و ع 110 

فباعها وتصدق بثمنها. 

ل 00 
م رؤواه البيهقى عن الحاكمء. عن الاصمء عن أحمد 
بن عبد الجباره عن 0 معاوية: عن هشام: عن اه 
عن عائشة: قالت: كفن رسول الله في برد حبرة 

كانت لعبد الله بن أبى بكر ولف فيها ثم نزعت عنه, 
فكان غبداللد بن أبى بكر قد امسك تلك الكلة لنفسة 
حتى يكفن فيها إذا مات. 

ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك لنفسي شيئا 
منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفن فيه. 
فتصدق بة عبدالله. 

وقال الامام احمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمرء 

عن الزهريء عن عروة: عن عائشة: قالت: كفن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب 
ورواه النسائيء عن إسحاق بن راهويه» عن عبد 
الرزاقء 

وقال العام أحمد: حدننا مسكين بن بكرء عن سعيد, 


مكحول: حدثنى عروة عن عائشة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب رياط 
يمانية. 

انفرد به أحمد. 

الانصاري, حدثنا عاصم ب من هلال إمام مب متسحد أيوب, 
لو كي اك لكي اواو 1ك ل ع0 
بسنجولية: 

وقال سفيان عن عاصم بن عبيدالله. عن سالمء: عن 
ابن عمرءه ٠‏ أن رسول الله صلى , 

ود في بعض الروايات : ثوبين ين (1) وبرد 


وفال الامام أحمد: حدثنا ابن إدريسء, حدثنا يزيدء عن 
مقسم: عن ابن عناس: أن رسول الله صلى الله 
0 فيه, وحلة نجرانية - الحلة ونان : 

ورواه انق داود عن احمهد ين حكفيل وعثمان تو أبى 

2 الل ل ]سس عن ا أت ناد : 
فتفميم :عن ابن عباس أن رسول. الله ضلى- الله غلية 
وسلم نحوه. 

وهذا غريب جدا. 

وقال الامام أحمد: : أيضا:ء : حدثنا عبد الرزاق» 0 
عن انن عباس فال: : كفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ثوبين أبيضين وبرد 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. 


(1) كذا ولعلها نسبة إلى صحار: وهى هضبة عمان 
مما ثلى الجبيك: 


المزاضد: 
5 


حميد بن 0 حك 0 مغن ابن له 

عدئنا عينتئى + تعغتى أنن المختار + عن محمد ين 
عبدالرحمن هو ابن أبى ليلى,. عن عطاءء عن ابن 
عباسء, عن الفضل بن عباسء قال: كفن رسول الله 
في ثوبين أبِيضَيِن وبرد احمر. 

وقال أبو يعلى: حدثنا سليمان الشاذكونى, حدثنا 
يحيى بن أبى الهيثم», حدثنا عثمان بن عطاءء عن 
أبيه. عن ابن عباس, عن الفضلء قال: كفن رسول 
الله صلى عليه وسلم في ثوبين أبيضين سحوليين. 
زاد فيه محمد بن عبدالرحمن بن ابى ليلى: وبرد 
احمر. 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المؤدب» عن 

يعقوب بن عطاءء عن أبيه. عن ابن عباس, 0 
الفضلء, قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في توبين أبيضين وقفى رواية: وسحولية. 

فالله أعلم. 

وروى الحافظ ايبن عساكر من طريق أبى طاهر 
المخلص, حدثنا أحمد بن إسحاق 0 البهلولء حدتنا 
عباد بن يعقوبء حدثنا شريك, إسحاقء. قال: 
وقعت على مجلس بنى عبد المطلب وهم متوافرون: 
فقلت لهم: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ قالوا: في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا 


قباء ولا عمامة. 
6 أسر منكم يوم بدر ؟ قالوا: العباس ونوفل 
و 


ود روى البيهقى من طريق ا ع على كن 

! العابدين» أنه قال: كفن رسول الله 5 في 
ثلاثة أثواب أحدها ها برد حبرة. 

نظن عن علتبين أبى ظالب: قال: كفنت رسول 
صلى الله عليه وسلم في ثوبين سحوليين وبرد 


حير ©. : 
وقد قال أبو سعيد ابن الاعرابيء حدثنا إبراهيم بن 


حدثنا هشام عن قتادة» عن سعيد بن المسيب, عن 
أبى هريرة. قال كفن رسول الله 0 الله عليه 
في ريطتين وبرد نجرانى. 

وكذا رواه ان داود الطيالسي عن هشام وعمران 

القطان» عن قتادة عن سعيده عن ان هريرة به. 

وقد رواه الربيع بن سليمان» عن آاسد بن موسى:؛ 

حدثنا نصر بن طريف» عن قتادة. حدثنا ابن المسيب» 

عن أم سلمة: أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب 

أحدها برد نجرانى 

قال البيهقى: وفيما روينا عن عائشة بيان سبب 

الاشتباه على الناسء 01 الحبرة أخرت عكنه والله 

أعلم. 

ثم روى الحافظ البيهقى من طريق محمد بن إسحاق 

بن حريفة: حدننا يعقوت ابن إبراهم الدورفي: عن 

عن هارون بن سعيدء قال: : كان عند على مسك 
وصى أن يحنط بهء وقال» هو من فضل حنوط 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ورواه من طريق إبراهيم بن موسىء: عن حميدء عن 

حسنء عن هارونء» عن أبى وائل عن على. 

فذكره. 


كيبفية العلاة عليه صلى الله عله سملم وقة تقوم 
الحديث الذى رواه البيهقى من حديث الاشعث بن 
0 والبزار من حديث الاصبهاني: كلاهما عن مرة: 
مسيعود في وصية النبي صلى الله عليه 
م الوه 1 9 أهل بيته» وأنه قال: كفنوني 
اد رد و في يمانية ودنناض مصرة وان إذا 
كفنوه يضعونه على شفير قبره ثم يخرجون عكعنه 
خبى تصلى عليه الملاكة نم بدخل غلب حال أهل 
بيته فيصلون عليهء ثم الناس. بعدهم فرادىء 


والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الحسين بن عتدائلة 
بن عبيدالله بن عباس,. عن عكرمة: عن ابن عبا : 4 
قال: امات رسول الله صلى الله عليه و دحل 
الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغواء ثم 
أدخل النساء فصلين عليهء, ثم أدخل الصبيان فصلوا 
عليه ثم أدخل العبيد فصلوا ! عليه ارسالاء لم يومهم 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. 

وقال الواقدي: حدثنى ابى بن عياش بن سهل بن 
سعدء عن أبيه» عن جده, 

قال: لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
اكفانة وصة على سزيرة زم ولمع عات تقار 
حفرته» ثم كان الناس يدخلون عليه رفقا رفقا لا 
يؤمهم أحد. 

1 ب نه لها كفن رس 
الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريرهء دخل 
ابو بكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفر من 
المهاجرين والانصار بقدر ما يسع البيت, فقالا: 


السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته:» وسلم 
المهاجرون والانصار كما عم ابو بكر وعمرء ثم 
فقال أبو بكر وعمر ا في الصف الاول حيال 
سول الله صلى الله عليه وسلم - اللهم إنا نشهد 
5 قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح لامته: وجاهد في 
سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته» وأومن نه 
وحده لا شريك لهء فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول 
وتعرفنا به, فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيماء لا 
نبتغى بالايمان به بدلا ولا نشترى به ثمنا ابدا. 
فيقول الناس: امين امين. 
ويخرجون ويدخل اخرون» حتى صلى الرجال: ثم 
| لنساء: قم | لصبيان. 
وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين 
إلى مثله من يوم الثلاثاءء وقيل إنهم مكنوا ثلاثة أيام 


عليه: 2 سسحافيي اكريما يديم 

وقد اختلف في تعليله. 

فلو صح الحديث الذى أوردناه عن ابن مسعود لكان 

نصا في ذلكء ويكون من باب التعبد الذى يعسر تعقل 
معناه (1). 

وليس لاحد أن يقول: لانه لم يكن لهم إمامء لانا قد 

قدمنا انهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه السلام بعد 


تمام بيعة 

انى كر وى الله عتة وارضاة: 

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل 
واحد من الناس. الصلاة عليه منه إليه. ولتكرر صلاة 
المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من 
احاد الصحابة رجالهم وتتشانهم وضبيانهم حتى العثة 
والاماء. 


(1) ت: الذى نعقل. 
0( 


وأما السهيلي فقا ما حاصله: إن الله قد أخبر أنه 
وملائكته يصلون عليهء وأمر كل واحد من المؤمنين 
أن باقر الضلاة غلية منة الية: :والضلاة عليه بعد 
موته من هذا القبيل. 

قال: وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة. 

فالله أعلم. 

وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في 
مشروعيظ الضلاة على قبره لغير الصحابة. 


: فنعم. 

لان حسندة. عليه السَلام طرى في قبره.ء لان الله قد 
حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء. كما ورد 
بذلك الحديث في السنن وغيرها فهو كالميت اليوم, 
وقال آخرون: لا يفعل, لان السلف ممن بعد الصحابة 
وي ولو كان مشروعطلط لبادروا إليه ولثابرو! 


والله أعلم. 

صفة دفنه عليه السلام, وأين دفن» وذكر الخلاف في 

دفنه أليلا كان أم نهار قال الاما أحمد: حدثنا عبد 

00 جريج: أن أصحاب النبي اصلى الله عليه 
وسلمء لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه 


.  .ملسو‎ 

حتى قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: لم يقبر نبى إلا حيث يموتء, فأخرول 
فراشه وحفروا تحت فراشه صلى الله عليه وسلم. 
الصديد شان لم رركم لكن ا الحافظ أو مغل 
من حديث ابن عباس وعائشة:؛ عن ابى بكر الصديق 
رضى 


عنهم, فقال: حدثنا أبو موسى الهرويء حدثنا أيو 
فغاوية:. حدتنا عبدالرحمن ين انى بكرء. عن ابن ابئ 
مليكة, عن عائشة:ء قالت: اختلفوا في دفن النبي 
صلى الله عليه وسلم حين قبضء فقال أبو بكر: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 


" لا يقبض النبي إلا في أحب الامكنة إليه " فقال: 
ادفنوه حيث قبض. 

وهكذا رواه الترمذي عن أبى كريبء؛ عن أبى معاوية:, 
عن عبدالرحمن بن أبى بكر المليكى, عن اين ا 
الله علس سام اختلضي قي دف شكال أ : 
سمحت من رسول الله شين ما تسيته: قال " ما 
فص الله يننا إلا في الموضع الدى بحت إن تدمن 
0 

ثم إن الترمذي ضعف المليكى ثم قال: وقد روى هذا 
الحديث من غير هذا الوجه»؛ رواه ابن عباس عن أبى 
بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الاموى عن أبيه عن ابن إسحاق»: عن رجل 
حدثه2, عن عروة» عن عائشة:ء أن أبا بكر قال: تسمعت 
0 "' إنة لم 
عو ا سوه نووسي وص ل 1 
عائشة:, قالت: كان بالمدينة حفاران فلما مات النبي 
صلى الله عليه وسلم قالوا: أين ندفنه ؟ فقال أبو 
بكر رضى الله عنه: في المكان الذى مات فيه: وكان 
أحدهما يلحد والآخر يشقء فجاء الذى يلحد فلحد 


وقال أبو يعلى: حدثنا جعفر بن مهران, حدثنا 
عبدالله, 0 عكرمة, عن ابن عباسء قال: لما أرادوا 
ضلىن الله عليه وسلم وكان أبنو عنيدة الجراج يضرح 
كحفر أهل مكة, وكان أبو طلحة زيد ابن سهل هو 


العباس رجلين فقال لاحدهما: اذهب إلى أبى عبيدة. 
وقال للآخر: اذهب إلى أبى طلحةء اللهم خره 
لرسولك. 


قال: فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة. 

فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المسلمون اختلفو! في دفنه. 

فقال قائل: ندفنه فى مسجده. 

وقال قائل: ندفنه مع أصحابه. 

مع ا بد الو ا لوطع د عن 
فرق هرات سول اله صلم الله علد وسلم اكد 
يوحي ف تحمزوا له كنوه نم ادخل الناسس على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه 

أرسالا, الرجال حتى إذا فرغ منهم أدخل النساءء, 
حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيانء ولم يؤم الناس. 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. 

فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط 
الليل ليلة الاربعاء. 

فذكر بإسياده مثله. 

والفضل وقتم ابنا 0 0 0 ذل الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال أوس بن خولى وهو أبو ليلى لعلى بن أبى 

لى: ادك الله وخظنا من زيول الله عل الل 

2 عليه وسلم, قال له على: انزل. 

وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر 
وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. 

فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد رواه الامام احمد. عن حسين بن محمد.ء عن 
جرير بن حازم» عن ابن إسحاق ْ 

مختصراء وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن 

* ** وروى الواقدي عن ابن افق حبيبة» عن داود بن 
| ن» عن عكرمةء عن ابن 


عباسن عن ابن كر الضذيق: عن سول اللة :صلق 
الله عليه وسلم: " ما قبض الله نبيا إلا ودفن حيث 


وروى النتهفىئ عن الحاكم: لو اك و 
متمد بن عتظر بن الررء كال لعااسات وول الوه 
ضلى الله عليه وجلم اختلفوا في :فته ففالو|: كيف 
ندفنه ؟ مع الناس أو في بيوته 

فقال انو كر اتى سفعت رسول الله ملي الله عليه 
وسلم يقول: " ما قبض الله نبيا إلا دفن حيث قبض 


فدفن حيث كان فراشه.ء رفع الفراش. وحفر تحته. 
وقال الواقدي: حدثنا عبدالحميد بن جعفرء. عن عثمان 
بن محمد الاخنسىء, عن عبد الرحمن بن سعيد - يعنى 
ابن يربوع - قال: لما توفى النبي صلى الله عيله 
وسلم اختلفوا في موضع قبره. 

فقال قائل: في البفيع. فقد كان كتو الاستشغفار 


لهم. 

وقال قائل: عند منبره. 

وقال قائل: في مصلاه. 

فجاء أبو بكر فقال: إن عندي من هذا خبرا وعلماء 
سمعت رسول الله يقول: " ما قبض نبى إلا دفن 
ل 

قال الحافظ البيهقى: وهو قن ديكا يحيى: انو 
سعيد,. عن القاسم بن محمدء وفى حديث ابن جريج 
عن انه كلاهما عن ابن كر الصديق: عن الى سلف 
الله عليه وسلم مرسلا 

وقال البيهقى: عن الحاكرو كن الاهمم اعت احضو بن 
عبد الجبارهء عن يونس بن بكيرء عن سلمة بن نبيط 
بن شريط عن أبيهء عن سالم بن عبيد - وكان من 


الصفة - قال: ذكل ابي بكر غلا رسول الله ضلى 
رشتول الله ضلىئ اللة عليه وسلم ؟:قال» نعم 

فعلموا أنه كما قال. 

وقيل له: أنصلي عليه ؟ وكيف نصلى عليه ؟ قال: 
تجيئون عصبا عصباء فتصلون. 

فعلموا أنه كما قال. 


قالوا: هل يدفن وأين ؟ قال: حيث قبض الله روحه, 
فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. 

فعلموا أنه كما قال. 

* * * وروى البيهقى من حديث سفيان بن عيينة. عن 
يحيى بن سعيد الانصاريء عن سعيد بن المسيب, 
قال: عرضت عائشة على أبيها رؤياء وكان من أعبر 
الناس قالت: رأيت ثلاثة أقمار وقعن في حجري, 
فقال لها: إن صدقت زقاك دفن في ينك عن خيق 
أهل الارض ثلاثة. 

فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا 
عائشة هذا خير أقمارك ! ورواه غالك: عن يحبى بن 
سعيدء عن عائشة : 

وفى: الصحيحين عنها انها فالك: توفى النبي صلى 
الله عليه وسلم في بيتى وفى يومى وبين سحري 
ونحرى: وجمع الله بين ريقي وريقه في اخر ساعة 
من الدنيا وأول. ساعة من الآخرة. 

الوراق» عن روه عن عائشة:» قالت: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذى مات فيه 
يقول: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أننيا تهم-منساجة ": 

قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قبره»: غير أنه خشى أن 
يتخذ مسجدا. 

وقال ابن ماحد 0 محموة بن غيلان: حدثنا هاشم 
فضالة, كرس حم الل فق انس مو مالة: 
قال: لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان (1) بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح فقالوا: 


حجان ماجه حديث 1557 - لما توفى النبي 
صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة. 
(١‏ 


إليهماء فأيهما سيق تركناه. 

فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحدء فلحدوا للنبى 
صلى الله عليه و 

تفرد به ابن ماجه وقد رواه الامام أحمدء. عن أبى 


وقال ابن ماجه أيضا: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة 
بن زيد (1), حدثنا عبيد بن طفيل, حدثنا عبد ال حمن 
قالت: لما مات 0 الله ضلف الله 0 وتعلم 
اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك 
وارتفعت اصواتهم. 
فقال عمر: لاتصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيا ولا ميتا - أو كلمة نحوها - فأرسلوا إلى 
الشقاق واللاحد جميعا. 
فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تم دفن. 
تفرد به ابن ماحه. 
وقال الامام احمدة : حدثنا وكيع»: حدثنا العمرى. عن 

عن ست بن القاسف عن أبيه. عن عائشة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد. 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 
وقال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن شعبة وابن جعفر, 
حدثنا شعبة» حدتنى بو جمرة عن ابن عباس» قال: 
لجل لبر البيي ول لدو عجيه وروي لدعم 
حمراء 
وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرقء» عن 
انتمكبنكت بهت©ت. 
وقد رواه وكيع 
وقال وكيع: كان هذا خاصا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 
رواه ابن عساكر. 
(1) الاصل: ابن يزيد. 
وما آثبته عن سنن ابن ماجه. 
لبي 
وقال ابن سعد: أنبأنا محمد بن عبدالله الانصاري, 
حدثنا أشعث بن عبدالملك الحمراني,. عن الحسن:ء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته قطيفة 
حمراء كان يلبسهاء قال: وكانت أرضا ندية. 
كر الى صل الله عله بعلم مليقد حمراء كان 
أصابها يوم حنين. 


قال [ الحسن (1) ]: جعلها لان المدينة أرض سبخة. 
وقال مخمد بن بعد حدثنا خماد بن جالد الحيا كه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفْرشوا لى 
قطيفة في لحدي فإن الارض لم تسلط على أجساد 
الانبياء ". 
وروىك الحافظ النتهقى من حديت مسددء حدثنا عبد 
المسيب, قال: قال على: غسلت النبي صلى الله 
عليه وسلم فذهيت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم 
أن نثنينا: وكان طيبا حيا و 
قآل: وولى دقفبيه عليه 0 والسلام وإجنانه دون 
الناس أربعة, على والعباس. والفضل وصالح مولى 
النبتي ضلى الله علية وشتلم: ولحَد للنيى صلى الله 
عليه وسلم لحدء ونصب عليه اللبن نصبا. 
وذكر السيهقى عن بعصضهم أنه نضي على لخذة علية 
السلام تسع لبنات. 
وروى الواقدي عن ابن أبى سبرة عن عبدالله بن 
معبد. عن عكرمة»: عن ابن عباسء قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من 
حين زاعت الشمس من 
يوم الاثنين إلى أن ا الشمس يوم الثلاثاءء يصلى 
الناس عليه وسريرة على شين قبره فلما أرادوط أن 


بقيروة عليه البتلام تجوا التفرين فقيل ركلته فأدخل 
من هناك. 

وشة ان. 

(1) ليست في .١‏ 


الى 


دووف التيوقىن مق عدت اشحافنل السوى عن 
عكرمة» عن ابن عباس: قال: دخل قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العباس وعلى والفضل وسوى 
لحده رجل من الانصار وهو الذى سوى لحود قبور 
الشهداء يوم بدر. 

وقد تقدم إووانة ابن إسحاق عن حسين , بن عبدالله, 
في قبر رسول الله على والفضل وقتم ا 


وذكر الخامس وهو أوس بن خولىء وذكر قصة 
القطيفة التى وضعها في | شقران 
وقال الحافظ البيهقى: رن بو طاهر الخداباذى, 
حدثنا أبو قلابة, حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان بن 
سعيد, هو الثوريء عن إسماعيل بن أبى خالد.» عن 
الشعبىء: قال: حدثنى أبو مرحبء قال: كأني أ'ضْ 
إليهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: 
احدهم عند الرحمن ين عوق: 
وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن الصباح. عن 
سفيان, عن إسماعيل بن أبى خالد به 
ثم رواه عن أحمد بن يونس, عن زهير عن إسماعيل, 
أنهم أدخلوا معهم عبدالرحمن بن عوفء؛ فلما فرغ 
على قال: إنما يلى الرجل أهله. 
وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيد قوى: ولا نعرقه 
إلا من هذا الوجه. 

ار ا 0 ل 
وقال: لا أعرف خبره. 
قال ابن الاثير في الغابة: فيحتمل أن يكون راوي 
هذا الحديث أحدهما أو ثالث غيرهما [ ولله الحمد ] ( 
2). 


(1) ح: أو أبو مرحب. 
ل 


ذكر من كان آخر الناس به عهدا عليه الصلاة والسلام 
قال الامام أحمد: : حدثنا يعقوب, حدثنا أبى, عن ابن 
أبن الفاسم مولى عبدالله بن الحارة بن توفل: عن 
مولاه عبدالله بن الحارثء قال: و ع كي 
زمان عمر أو زمان عثمانء: فنزل على أخته أم هانئ 
بنت أبى طالب, فلما فرغ من عمرته رجع فسكبت له 
فلما فرع من عسلة دعل عليه تقر من أهل ا اق 
فقالوا: با آنا تين جتناك تسالك من أمر حت أن 
تخبرنا عنه. : 
قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث 
الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم, 


قالوا: أجل. 

عن ذلك جَئنا نسألك. 

قال: أحدث الناس. عهدا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم قثم بن عباس. 

تفرد به أاحمد من هذا الوجه. 

وقد روأه يو: بن بكير عن محمد بن إسحاق به 
مثله سواءء إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال: 
وكان المغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاتمي فألقيته 
0 فأكون آخر الناس عهدا به. 

عن مقسم, عن مولاه عبدالله بن الخارت: قال: 
فذكر ما تقدم. 

وهذا الذى ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضى أنه 
حصل له ما أملهء. فإنه قد يكون على رضى الله عنه 
لم يمكنه من النزول في القبر يل أمر غيره فناوله 
أياه, وعلى ما تقدم يكون الذى اموه بمناولته له قثم 
بن عباس. 

وقد قال الواقدي: حدثنى عبدالرحمن بن أبى الزنادء 
عن أبيه» عن عبيدالله بن 


عبدالله بن عتبة,. قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه 
في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال على: إنما ألقيته لتقول: نزلت في قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

فنزل فأعطاه. 

أو أمر رجلا فأعطاه. 

وقد قال الامام أحمد حدثنا بهز وأبو كاملء قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة, عن أبى عمران الجونى. عن 

انئى “عيب أو امن عفنيم قال نهر : اد ميد الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف نصلى, 
قال: ادخلوا أرسالا أرسالاء فكانوا يدخلون من هذا 
الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر. 
قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقى من 
رجليه شئ لم تصلحوه. 

قالوا: فادخل فأصلحه. 

فدخل وأدخل يده فمس قدميه عليه السلام. 


فقال: أهيلوا على التراب. 
فأهالوا عليه حتى بلغ الى أنصاف ساقيه: ثم خرج 
فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله 
او كر و ذف عيبت الا والبلام 
محمد أمرأء عبدالله ب ْ بن أبى بكر وأدخلني عليها حتى 
ما علها يدقن الندي على الله عله وسله حدى 
سمعنا صوت المساحى في جوف ليلة الاربعاء. 
وقال الواقدي: حدثنا ابن أبى سبرةء. عن الحليس بن 
هشامء. عن عبدالله بن وهب: عن آم سلمة.ء قالت: 
بينا نحن مجتمعون نبكى لم ننم ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بيوتنا 
الكرازين (2) في السحر. 
قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد.ء فارتجت 
المدينة صيحة واحدة: وأذن بلال بالفجرء فلما ذكر 


6 الكرازين: جمع كرزن وهو الفاس الكبيرة. 


وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم, فيالها 
من مضيعة ما أصننا بعذها تعصيبة إلا هانت إذا ذكرنا 
مصيبتتا به ضلت الله عليه وبتلم. 

وقد رقف الامام احمة من حديث محمد بن إسحاق» 
عن عبدالرحمن بن القاسم: عن أبيه» عن عائشة: أن 
زسول الله :ضلى الله غلية وفلم توفقى يوم الاتنين 
ودفن ليلة الاربعاء. 

وهو الذى نص عليه غير واحد من الائمة سلفا وخلفا 
١‏ متهم لمان بن طرحان التيجى؛ وحففن ين محمد 
الصادق» وابن إسحاق» وموسى ابن عقبية وغيرهم. 
وقد روى يعقوب بن سفيانء عن عبدالحميدء عن 
مكازء عن محمد بن شعيب: عن الاوراعي أنه قال؛ 
توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 
قبل أن ينتصف النهار, ودقفن ينوم التلاناء. 

وهكذا روىك الامام احمد عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج. قال: أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مات في الضحى نوم الاثنين ودفن من الغد 
في الضحى. 

* * * وقال يعقوب: حدثنا سفيان: حدثنا سعيد بر 
منصورء حدثنا سفيان» عن جعفر ابن محمدء عن بعه 
و[ عن ](1) ابن جريج» عن أبى جعفرء أن رسول 
الله توفى يوم 

الاثنين» فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاناء 
إلى آخر النهار. 

من أنه عليه 0 جد والستتهور عن الجمهور ما أسلفناه 


لسلام توفى ينوم الاتنين: ودفن ليلة 


)*) 


ومن الاقوال الغريبة في هذا أيضا ما رواه يعقوب بن 
سفيان عن عبدالحميد بن بكار. عن محمد بن شعيب» 
عن أبى النعمان». عن مكحول, قال: ولد رسول الله 
يوم الاننين» وأوحى إليه يوم الاثنين, وهاجر يوم 
واتجدت: ومكث ثلاثة أيام الا يدفن, يدخل: عليه الناس. 
أرسالا أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم عليه أحد. 
فقوله: إنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن. 

غريب» والصحيم أنه مكث بقية يوم الاننين ويوم 
الثلاناء بكماله» ودفن ليلة الاربعاء كما قدمنا. 

والله أعلم. 

وضده ما رواه سيفه عن هشام: عن من قال: 
توفى رسول الله يوم الاثنين. 

1 وغعكسل يوم الاثنين ا )1 ودقن ليلة التلاناء.ء 

قال سيف: وحدثنا يحيى بن سعيد مرة بجميعه عن 
عائشة لحك 

وهذا غريب حدا. 

وقال الواقدي: حدثنا عبدالله بن جعفرء عن ابن أبى 
عون» عن أبى عتيق, عن جابر بن عبدالله» قال: رش 
على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشاء 
وكان الذى رشه بلال بن رباح بقربة» بدأ من قبل 
راأسه من شقه الايمن حتى انتهى إلى رجليه: ثم 
ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من 
الجدار. 

وقال سعيد بن منصورء عن الدراوردى عن يزيد بن 


عبدالله بن أبى يمن» عن أم سلمة: قالت: توفى 
رسول الله يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاءء. ‏ 

قال أن قريمة دنا منيلي بن حماةر عن العفو عو 
عبدالله بن عمرء عن كريبء. عن ابن عباسء قال: 
توفى رسول الله يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. 
وقال الواقدي: حدثنى ابى بن عياش بن سهل بن 
سعد.ء عن ابيه» قال: توفى رسول الله 


(1) سقطت من .١‏ 
0( 


صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» ودفن ليلة الثلاثاءء 

وقال ابو بكر ين ابئى الدنيلا عن محمد بن ستعد: توفقئى 

رسول الله يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من 

ربيع الاول» ودفن يوم الثلاثاء. 

وقال عبدالله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا الحسن 

بن إسرائيل أبو محمد النهرتيرى (1), حدثنا عيسى 

بن يونس, عن إسماعيل بن أبى خالد.ء سمعت 

عبدالله بن ابى اوفى يقول: مات رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يوم الاثنين : فلم يدفن إلا يوم 

الثلاناء. 

وهكذا قال سعيد بن المسيب, وأبو سلمة بن 

عبدالرحمنء وابو جعفر الباقر. 

فصل في صفة قبره عليه الصلاة والسلام قد علم 

بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة 

عائشة التى كانت تختص بها شرقي مسجده في 

الزاوية الغربية القبليه من الحجرة. 

ثم دفن بعده فيها ابو بكر ثم عمر رضى الله عنهما. 

وقد قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا أبو 

بكر بن عياش: عن سفيان التمارء أنه حدثه أنه رأى 

قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما (2). 

تفرد به البخاري. 1 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا ابن أبى 

القاسمء قال: دخلت على عائشة وقلت لها: يا أمه 

اكشفي لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه 
سلم وصاحبيه. 

فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 

لاطئة: مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء النبي صلى 

الله عليه وسلم. 


أبو بكر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه 


(1) نسبة إلى نهر تيرىء بلد من نواحى الاهواز (2) 
التسنيم: ضد التسطيح. 
)0( 


[ تفرد به أبو داود ] (1). 

وقد رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن أبى فديك, 
عن عمرو بن عثمان؛ عن القاسمء قال فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم, ع عق ع د 0ب لور كار 
صلى الله عليه وسلم. 

قال البيهقى: وهذه الرواية تدل على أن قبورهم 
مسطحة لان الحصباء لا تنبت إلا على المسطح. 

وهذا عجيب من البيهقى رحمه الله: فإنه ليس في 
الرواية ذكر الحصباء بالكليةء وبتقدير ذلك فيمكن أن 
يكون مسنما وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه. 
وقد روى الواقدي عن الدراوردى» عن جعفر بن 
محمدء عن ابيه» قال: جعل قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم امتيظجاء 

وقال البخاري: حدثنا فروة بن أبى المغراء. حدثنا 
على بن مسهرء عن هشام دعن عروؤة "عن أبعة: قال: 
لما سقط غليهم الخائط في زيان الؤليد بن 
عبدالملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعو[ 
فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم, فما 
وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله 
ماهى قدم التبى ضصلى الله علية وسلم : ما هي إلا 
قدم عمر. 

01 ب أنها 0 عبدالله 
بالعيعء لا أزكى به أبدا. 

قلت: كان الوليد بن عبدالملك حين ولى الامارة في 
في بناء جامع دمشق وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن 
عمه عمر بن عبد العزيذ ن يوسع في مسجد المدينة: 
فوسعه حتى من ناحية الشرق (2) فدخلت الحجرة 
وقد زفق الحافظ ابن عمساكر بسنده عن زاذان مولى 
الفرافصة: وهو الذى بنى المسجد النبوى. بام [ ولاية 


بن عبدالله نحو ما ذكره البخاري. وحكى صفة القبود 
كما رواه أبو داود. 


0 


ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته 
عليه الصلاة والسلام قال البخاري: حدثنا سليمان بن 
حر ب ه حدثنا حماد بن زيده حدثنا ثابت, عن انس قال: 
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه 
الكرب. 

فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. 

فقال لها: " ليس على أبيك كرب بعد اليوم ". 

فلما مات قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه, يا أبتاه من 
جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. 

فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن 
تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ؟ 
! تفرد به البخاري رحمه الله. 

وقال الامام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا حماد بن زيد, 
حدثنا ثابت البنانى»: قال أنس: فلما دفن النبي صلى 
الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس أطابت 
أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حديث حماد بن زمد به. 

وعنده قال حماد: فكان نابت إذا حدث بهذا الحديث 
وهذا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق 
عليه أفضل الصلاة والسلام, 

وإنما قلنا هذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد روى الامام أحمد والنسائي من حديث شعبة, 
سمعت قتادة2. سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن 
قيس بن عاصمء عن ابيه - فيما أوصى به إلى بنيه - 
أنه قال: ولا تنوحوا على فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم ينح عليه. 

وقد رواه إسماعيل بن إسحاق القاضصى في النوادره 
عن عمرو بن ميمون عن شعبة به. 


ص داكي كود ار و د الها ور عم - وين 
1ك اد أل كي عن 

قال: لآ تنوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لم ينح عليه. وقد سمعته ينهى عن النياحة. 

ثم رواه عن على عن محمد بن الفضلء: عن الصعق: 

و ا ونا ل ل ند 

صم به. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: 0 
أنى. سعلمة: عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم ينح 

وقال الامام ا 0 عفان: حدثنا جعفر بن 

سليمانء حدثنا ثابت» عن أنس قال: لما كان اليوم 

الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

المدينة أضاء منها كل شئء فلما كان اليوم الذى مات 

فيه أظلم منها كل شئ. 

قال: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الايدى حتى أنكرنا قلوبنا. 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاء عن بشر بن 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

وإسناده على شرط الصحيحين» ومحفوظ من حديث 

جعفر بن سليمانء» وقد 

اخرع له الجماعة ورواه الناس عنه كذلك. 

* * * وقد أغرب الكديمى, وهو محمد بن بونس رحمه 

الله في روايته له حيث قال: حدثنا أبو الوليد هشام 

بن عبدالملك الطيالسيء حدثنا جعفر بن سليمان 

الحتبجعئ: 1 قال: لما قبض رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة حتى لم 


إلى بعضء وكان أحدنا يبسط يده فلا يراها أو لا 
يبصرهاء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. 

رواه البيهقى من طريقه كذلك. 

وقد رواه من طريق غيره من الحفاظ عن أبى الوليد 
الطيالسيء كما قدمناء وهو المحفوظ والله أعلم. 
وقد روك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساء من 


بن بسطام بالابله» حدثنا محمد بن يزيد الرؤاسى, 
حدثنا مسلمة ابن علقمة, عن داود بن بنى هنده عكن 
أبى نضرة»: عن أبى سعيد الخدرىء: قال: لما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها 
كل شئء فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها 
كل شئ. 

وقال ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد 
الوهاب ابن عطاء العجلى, عن ابن عون: عن الحسن, 
عن أبى بن كعب, قال: كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإنما وجهنا واحدء فلما قبض نظرنا هكذا 
وهكذا. 

وقال أيضا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى: حدثنا 
خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن 


أبى أمبة ا زومي ١ه‏ حدتنى مصعب بن عبدالله: عن 
أم سلمة 3 كلم جك ل اواو ب 
تلم ا 


قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله 
علبة وشلم: إ ذا قاف المضلى تصلى لم تعد بص 

اعدكم موضع قدميه. فتوفى رسول الله 0 الله 
علنة وسلم:.وكان ابو بكرء فكان الناس إذا قام 

فتوفى 5 بكر وكان غعمنه فكان الناس إذا قام 

أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة, 

الناس يمينا وشمالا. 


وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمادء عن 
نايت عن اسن : أن ام انضق كت لما قعص سيول 
الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها ما يبكيك على 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: إن قد علمت 
أن .رسول الله سيموت: ولكني إنما أبكى على الوحى 
الذى رفع عنا. 

هكذا رواه مختصرا. 

قد قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا 
رو ا ا 7 07 
ومحمد بن النضر الجاروديء قالا: حدثنا الحسن بن 
حدثنا تمان تن الشغير هه عن تأنه عن أنسة قال: 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن 


زائر! وذهبت معه.: فقربت إليه شرابا. 

فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده, فأقبلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه. 

فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمر: اتطلق بنا إلئى أم أيمن نزورهاء 

فلما انتهينا إليها بكت. 

فقالا لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله. 
قالت: والله ما أبكى ألا أكون أعلم أن ما عند الله 
خير لرسوله, ولكن أبكى أن الوحى انقطع من 


ل 

ورواه مسلم منفردا به عن زهير بن حرب»: عن عمرو 
* * * وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول 
صلى الله عليه وسلم وخطبة أبى بكر فيها: ا 
ورجع الناس حين فرغ ابو بكر من الخطبة وام 
قاعدة تبكى, فقيل لها: ما يبكيك ؟ قد أكرم الله نبيه 
صلى الله عليه وسلم فأنجله جنته» وأراحه من نصب 
الدنيا. 


(1) !: الحلواني. 
)*) 


فقالت: إنما أبكى على خبر السماء كان يأتينا غضا 

جديدا كل يوم وليلة,. فقد انقطع ورفعء فعليه أبكى. 

فكب اتناس عر 0 

عن أبى بردة» عن ل 7 
عليه وسلمء: قال: " 5 الله إذا أراد رحمة أمة من 

عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا يشهد 

لهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حى فأهلكها 

وهو ينظر إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا 

٠. مره‎ 

تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. 

موسى » حدتنا ا وو الا رو ور ري 7 

عبد الله - هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 


1 : " إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن 


قال: قال ول الله صلى الله عليه وسلم: " حياتي 
خير لكم تحدثون ويحدث لكمء ووفاتى خير لكم 
تعرض على أعمالكم: فما رأيت من خير حمدت الله 
عليه, 
وما رأيت من شر استغفرت الله لكم ". 
نم قال البزار: لا نعرف اخره يروى عن عبدالله إلا 
قلت: وأما أوله وهو قوله عليه السلام: " إن لله 
ملائكة سباحين بتلغوني عن أفثى السلام " فقد رواه 
النسائي من طرق متعددةه عن سفيان الثوري. وعن 
الاعمشء كلاهما 0 عبدالله بن السائب, عن أبيه به. 
الصنعانى, عن 0 من اي قال قال' 0 الله 
صلى الله 


عليه وسلم: " من أفضل أيامكم يوم الجمعة:» فيه 
خلق ادم: وفيه قبض:» وفيه النفخة: وفيه الصعقة: 
فأكثرو! على من الصلاة فيه: فإن صلاتكم معروضة 


قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أزمت ؟ - يغتى قديلبت: + قال " إن اللة فد جرم 
6ج 0 أن تأكل أجساد الانبياء عليهم السلام " 
وهكذا رواه 0 داود عن هارون بن عبدالله وعن 
ثلاثتهم 0 
ورواه ابن ماحه كع ع و كر بن انف شيبة,» عن 
حسين بن علىء, عن ابن جابره عن أبى الاشعث. عن 
شداد بن س فذكره. 
قال شيا | الحجاج المزى: وذلك وهم من ابن 
ماحه: والصحيح أون بن اوس وهو الثنقفى رضى 
عنه. 

37د و2 قد ان وي ماود لقي علي 1 
الصواب, كما رواه أحمد قاف داود والنسائي عن 
أوس ابن أوس. 
نم قال اين ماحدة عونا هرو بق نواد المحدرت: 
حدثنا عبدالله بن وهب.ء عن مرو بن الحارثء عن 
شعيد بن أبى هلال: عن زيد : بن آيمن» عن عبادة بن 


نسىء عن أبى الدرداء. قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أكثروا الصلاة على يوم 

الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة» وإن أحدا لنن, 
قال قلت: وبعد الموت ؟ قال: إن الله حرم على 
الارض أن تأكل أجساد الانبياء عليهم السلام - نبى 
الله حى ويرزق (1). 

وهذا اد ابن ماجه رحمه الله. 

وقد عقد الحافظ ابن عساكر هاهنا بابا في إيراد 
الاحاديث المروية في زيارة قبره الشريف صلوات 
الله وسلامه عليه دائما إلى وم الدين» وموصع 
استقصاء ذلك في كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله 
تعالى. 


(1) ابن ماجه حديث 1637: فنبي الله حى يرزق. 
١‏ 


ذكر ما ورد من التعزية به عليه الصلاة والسلام وقال 
أبو همام وهو محمد بن الزبرقان الاهوازيء حدثنا 
موسى بن عبيدة» حدثنا مصعب بن محمدء عن ابى 
ال ا ري اسح رضود 
الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه و س - أو 
دي ارو ا ساك عد اه ا 

الله على كا رات م حسن اليم رجات ا 0 
فيهم بالذى راهم (1). 

فقال: " يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من 
العصيبه التى تصني تغيرى: فإن أحدا من أمتى لن 
تفقزد نه ان فاجة. 

وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محكفد الققية: حدثنا يتتاقع بن فحمد حذتنا انو جعفر 
بن سلامة الطحاويء حدثنا المزى: حدثنا الننا قدي 


بن محمدء عن أببه؛ أن رجالا من فريش دخلوا على 
ابية علف بن الحسينء فقال: آلا احدتكم عن رول 


عن أبى القاسم قال: لغااان: سرض رتفشول آاللة ضلى 


الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد إن الله 
أرسلني إليك تكريما لك وتشريفا لك وخاصة لك, 
أسألك عما هو أعلم به منك يقول: كيف تجدك ؟ 
قال" إحدني نا جتر يل مفهوهماء واحخدني ا حيريل 
فكر ونا '". 

ثم جاءه اليوم الثاني فقال له ذلك فرد عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم كما رد أول يوم» ثم جاءه اليوم 
الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كما ردء 
وجاء معه ملك يقا له إسماعيل على مائة ألف ملك, 
كل ملك على مائة ألف ملكء فاستأذن عليه فسأل 
عنه ثم قال: 


(1) ابن ماجه حديث 1259: ورجاء أن يخلفه الله 
)0 


جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن 
على آدمى قبلك» ولا كنتناذن عل ادصى بعدك. 
فقال عليه السلام: إيذن له. 

فأذن له. 

فدخل فسلم عليه : ثم قال: يا محمد إن الله أرسلني 
إليك فإن أمرتنى أن" أقبض روحك قبضت » وإن 
فقال رسول الله: 1 و تفعل يا ملك الموت ؟ " قال: 
نعم ؟؛ وبذلك أمرنه مرت [ © طبع ك. 

قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل 
فقال له جبريل: يا محمد إن الله قد اشتاق إلى 
لعال فجال رجول الله حلي الله عليه وتسلم للك 
الموت: " اعض لما امفرت نه" ففقيصض:ن 

كلما توفي الى ضلى الله عليه وثلم د 
التعزية سمعوا صونا من ناحية البيت: الشلام عليكم 
أهل البيت ورحمة الله وبركاتهء إن في الله عزاء من 
كل مصيبة: وخلفا من كل هالك: ودركا من كل فائت: 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإنما المصاب من حرم 
الثواب. 

فقال على رضى الله عنه: أتدرون من هذا ؟ هذا 
الخضر عليه السلام 

وهذا الحديث مرسل وفى إسناده ضعف بحال 

غير واحد من الائمة: وتركه بالكلية آخرون. 


وقد رواه الربيع عن الشافعى عن القاسم 0 جعقر 
عن أبيه عن جده - فذكر منه قصة التعزية فقط 

0 9 وفى الاسناد العمرى المذكوره قد نبهنا 
على مره لتلا بغتر فتك ء. 

على أنه قد رواه الحافظ البيهقىء عن الحاكم؛ عن 

3 جعفر البغداديء حدثنا عبدالله بن الحارث 9 
عبدالرحمن بن المرتعد الصغانى, حدثنا أبو الوليد 
محمد عن جابر بن عبدالله, قال: لماض ذوفن رسول 
فقال: عليكم 


السلام 


أهل البيت ورحمة الله وبركاتهء إن في الله عزاء من 
كل مصيبة» وخلفا من كل فائت» ودركا من كل هالك: 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإنما المحروم من حرم 
التثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال البيهقى: هذان الاسنادان وإن كانا ضعيفين 
ا يتأكد بالآخر» ويدل على أن له أصلا من 
حديث جعفر والله أعلم. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ, أنبآنا أبو بكر أحمد بن 
طلحة: حد نا عاد بن عد الصسيره 2 اسن سن جالك: 
قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحدق به أصحابه فبكوا!ا حوله واجتمعوا. فدخل رجل 
أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى؛ ثم 
التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة, وعوضا من 
كل فائت: وخلفا من كل هالكء فإلى الله فانيبوا 
وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلايا فانظرواء فإن 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر 
ا ل لق 
ثم قال البيهقى: عباد بن عبد الصمد ضعيف. 
وهذا منكر بمرة. 
وقد روتك الحارث بن أبى اناقة عن محمد بن سعد 
أنبأنا هاشم بن القاسمء حدثنا صالح المزى» عن أبى 
حازم المدنى, أن رسول الله حبن 0 الله عزوجل 
دخل المهاجرون فوجا فوجا يصلون عليه ويخرجون, 


ثم دخلت الانصار على مثل ذلكء ثم دخل أهل المدينة 
حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء, فكان منهن 
البيت فعرفن فسكتنء فإذا قائل يقول: إن في الله 
عزاء 


فائت» والمجبور من حبره الثوابهء والمصاب من لم 
فصل فيما روقةمن مغرقة امن الكتان روغ .وفات 
عليه السلام قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عبدالله 
بن إدريس؛ عن إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن 

1 بى حازم غن جرير بن عبداللة التجلىء قال: 6 
باليمن جلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا 
يد امك كوي ثهما عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: فقالا لى: إن كان ما تقول حقا 
فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. 

قال: فأقبلت وأقبلاء حتى إذا كنا في بعض الطريق 
رفع لنا ركب من المدينة. فسألناهم فقالوا: قبض 

دل الله صل الله عليه وسلم واستخلق ابو كر 
والناس صالحون 

قال: فقالا لى؛ احبر مَنَاجدك أن فدحتاء عن 
سنعود إن شاء الله عزوجل. 

قال: ورجعا إلى اليمنء فلما أتيت أخبرت أبا بكر 
بحديثهم قال: أفلا جئت بهم ؟ فلما كان بعد قال لى 
ذو عمرو: يا جرير إن لك على كرامة وإنى مخبرك 
خبراء إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا 
هلك أمير تأمرتم في آخرهء أما إذا كانت بالسيف. 
كنتم ملوكا تغضبون غضب الملوك وترضون رضا 
الملوك. 

هكذا رواه الامام أحمد والبخاري عن أبى بكر بن أبى 
شيبةء وهكذا رواه عو مك ا ليق 
بن جعفرء عن يعقوب 

وقال البيهقى: أنبأنا الحاكم, 50 
حدثنا محمد بن يونس: حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرميء: حدثنا زائدة. عن زياد بن علاقة» عن جريرء 
قال: 0 إن كان صاحبكم 


هكذا رواه ا 
وقد قال الاح احيدة حدثنا أبو سعيدء حدثنا زائدة : 
حدثنا زياد بن علاقة» عن جريرء قال: قال لى حبر 
باليمن: إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم. 
قال جرير: فمات يوم الاثنين. 
وقال البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران المعدل 
ببغدادء انبانا ابو جعفر محمد بن عمروء حدثنا محمد 
بن الهيثم حدننا ستعيد بن كنبر بن عفيز, حدنيف 
ب بن كعب بن علقمة بن كعب بن عدى 
التنوخى, ع 0 الخارت: : عن ناعم بن أجبل, 
عن كعب بن عدىء قال: أقبلت في وفد من أ 
الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فعرض علينا 
الاسلام, فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة. 
هلم ليث أن حاءتيا وفاة الننة .صلى الله عل 
وسلمء فارتاب أصحابي وقالوا: لو كان نبيا لم يمت. 
فقلت: فد مات الانبياء قبله» وتبت على إسلامى, قم 
خرجت أريد المدينة فمررت براهب كنا لا نقطع أمرا 
دونهء فقلت له: اخعر ني عه أمر أردته نفخ في 
صدري منه شَىّ, فقال: إنت باسم من الاسماء. 
فأتيته بكعب فقال: الف في هذا السفن: لسفر 
أخرجه, فألقيت الكعب فيه فصفح فيه فإذا بصفة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتهء وإذا هو يموت 
في الحين الذى مات فيه. 
قال: فاشتدت بصيرتي في إيمانى» وقدمت على أبى 
بكر رضى الله عنه فأعلمته وأقمت 
عندهه فوجهني إلى المقوقس ع عات عاد 
أيضا عمر بن الخطاب فقدمت عل ا 
وكانت وقعة اليرموك ولم أعلم بها بها فقال لى: أعلمت 
أن الروم قتلت العرب وهز ؟ فقلت كلا قال: 
ولم ؟ قلت إن الله وعد : 0 ن يظهره على الدين 
كله, وليس بمخلف الميعاد. 


0 فإن نبيكم قد صدقكمء» قتلت الروم والله قتل 
2 

قال: ثم سألني عن وجوه أصحاب رسول الله صلى 

الله عليه وسلم خبرته وأهدى إلى عمر وإليهم. 

وكان ممن أهدى إليه على وعبد الرحمن والزبير - 

وأحسبه ذكر العباس - قال كعب: وكنت شرك 

لى في نش كذ تلن كف 


وهذااائر عرنت وقيه تنا عجبب: وهو صضحيخ: 

فصل قال محمد بن انتحاق: ولما توفئ رنتتؤال الله 
صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب» واشرأبت 
اليهودية والنصرانية ونحجم النفاق: وصار المسلمون 
كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم؛ حتى 
جمعهم الله على أبى بكر رضى الله عنه. 

قال ابن هشام: : وحدثني ابو عبيدة وغيره من أهل 
العلم أن أكثر أهل مكة لما توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلي هَهذًا موا بالرجوع عن الاسلامٍ وأرادوا! 
ذلك حتى خافهم عتاب بن اسيد رضى !ا 

فتوارىء فقام سهيل بن عمرو رضى 0 عنه» فحمد 
الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم,؛ وقال: إن ذلك لم يزد الاسلام إلا قوة, 
فمن رابنا ضربنا عنقه. 

لتبعنيد. 

فهذا المقام الذى أراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قؤله 'لعفر الخطاتب - يعدف 


حين أشار بقلع ثنيته حين وقع في الاسارى يوم بدر 
-: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمنه ! قلت: وقد 
ذكرنا (1) ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه و يلم من الردة في أحياء كثيرة من العرب, وما 
والانسود العينى بالنمن:.وما كان من أمر الناسن 
حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانو1[ 
عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم 
وثبتهم وردهم إلى دينه الحق علي يدى الخليفة 
الصديق أ. بى بكر رضى الله عنه وأرضاه. 


(1) وذلك في أخبار سنة إحدى عشرة من البداية 
والنهاية للمؤلف (*) 


فصل وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن 
ثابت رضى الله عنه في وفاة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه:؛ ما رواه 
عبدالملك بن هشام رحمه الله عن أبى زيد الانصاريء 
أن حمان نر نانك رحى الله غنده فال كن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بطيبة رسم للرسول 


ومعهد * منير وقد تعفو الرسوم وتهمد (1) ولا 
تمتحى ١‏ يات من دار حرمة * , منبر دى الذى 
كان تبصعد وواضح آبات )2( وباقى معالم ” وريه لك 
فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها * 
من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تطمس على 
العهد آيها * أتاها البلى فالآى منها تجدد عرفت بها 
رسم الرسول وعهده * وقبر! بها واراه في الترب 


ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت * عيون ومثلاها 

من الجن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا رى * لها 
أحمد * فظلت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل 
وقوفا تذرف العين جهدها * على طلل القبر الذى 
فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت * بلاد ثوى 
فيها الرشيد المسدد 


(1) الاصل: تمهد. 
وما أثبته عن ابن هشام 2 / 666 (2) ابن هشام: آثاد 
لبي 


وبورك لحد منك ضمن طيبا ع لت ب سحي 
منضد (1) تهيل عليه الترب أيد وأعين * عليه - 
غارت بذلك أشعد لقد غينوا حلما وعلما ورحمة * 
عشية علوه الثرى لا يوسد وراحو! يحزن ليس فيهم 
نبيهم ”* وقد وهنت منهم ظهور واعضد ويبكون من 
أكمد وهل عدلت يوما رزية هالك * رزية يوم مات فيه 
محمد تقطع فيه منزل الوحى عنهم وقد كان ذا عور 
يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدى به * وينقذ 
من هول الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا 
* معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا عفو عن الزلات 
يقبل عذرهم * وإن يحسنوا فالله بالخيو اجود وإن 
الطريقة يقصد عزيز عليه ان يجوروا عن الهدى * 
حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 
ويمهد فبيناهم في ذلك النور إذ غدا * إلى : نورهم 


راجعا * يبكيه حق المرسلات ويحمد (2) وأمست بلاد 
قفارا سوى معمورة اللحد ضافها * فقيد يبكيه بلاط 
فيها (4) مقام ومقعد 


(1) من ت وابن هشام (2) المرسلات: الملائكة. 
وفى ج: جفن المرسلات. 

الارض المستوية الملساء. 

والغرقد: شجر. 

)4 ابن هشام فيه. 

ليق 


وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت * ديار وعرصات وربع 
ومولد فبكى رسول الله يا عين عبرة * ولا اعرفنك 
الدهر دمعك يجمد ومالك لا تبكين ذا النعمة التى * 
على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع 
وأعولى * لفقد الذى لا مثله الدهر يوجد وما فقد 
الماضون مثل محمد * ولا مثله حتى القيامة يفقد 
وأبذل منه للطريف وتالد * إذا ضن معطاء بما كان 
بتلد وأكرم حيا (1) في البيوت إذا انتمى * وأكرم جدا 
ابطحيا يسود وامنع ذروات واثبت في العلا * دعائم 
عز شاهقات تشيد واثبت فرعا في الفروع ومنيبتا * 
وعودا غذاه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستم 
تمامه * على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة 
المسلمين بكفه * فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند 
أقول ولا يلفى لما قلت (2) عائب * من الناس إلا 
عازب العقل مبعد وليس هوائي نازعال عن ثنائه * 
لعلى به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك 
جواره * وفى نيل ذاك اليوم أسعي وأجهد وقال 
الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابه الروض: 
وقال أبو سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب يبكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلى 
لا يزول * وليل اخى المصيبة فيه طول واسعدنى 
البكاء وذاك فيما * أصيب المسلمون به قليل لقد 
عظمت مصيبتنا وجلت * عشية قيل قد قبض الرسول 


(2) ابن هشام: لقولي. 
0( 


وأضحت أرضنا مما عراها * تكاد بنا جوانبها تميل 
فقدنا الوحى والتنزيل فينا * يروح به ويغدو جبرئيل 
1) تسيل نبى كان يجلو الشك عنا * بما يوحى إليه 
وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا * علينا والرسول 
لنا دليل افاطم إن جزعت فذاك عذر * وإن لم 
تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر * وفيه 
سيد الناس الرسول 


(1) الروض الانف: كربت. 
ل 


باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك 
دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا 
ولا شيئا يورث عنه 

بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عزوجل فإن الدنيا 
بحذافيرها كانت أحقر عنده - كما هي عند الله - من 
ان بتسعى لها او يتركها بعده ميرانا صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين 
وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. 

قال البخاري: حدثنا قتيبة». حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبى إسحاق: عن عمرو ابن الحارثء قال: ما ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار! ولا درهما ولا 
عبدا ولا أمةء إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء 
وسلاحه: وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. 

انفرد به البخاري دون مسلمء فرواه في أماكن من 
صحيحه من طرق متعددة. عن أبى الاحوص وسفيان 
الثوري وزهير بن معاوية. 

ورواه الترمذي من حديث إسرائيلء والنسائي أيضا 
من حديث يونس بن أبى إسحاق, كلهم عن أبى 
إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعى. عن عمرو بن 
الحارث بن المصطلق بن أبى ضرارء أخى جويرية بنت 
الحارث ام المؤمنين رضي الله عنهما به. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الاعمش 
وابن نميرءه عن الاعمش» عن شقيق» عن مسروق, 
عن عائشة؛ قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى 


ا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من طرق 


متعددة عن سليمان بن مهران الاعمش» عن شقيق 
بن سلمة ابى وائل: عن مسروق بن الاجدع, عن أم 
المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 
الله المبرأة من فوق سبع سموات رضى الله عنها 
وأرضاها. 

وقال الامام أحمد: حدتنا إسحاق بن يوسف» عن 
سفيان,. عن عاصمء عن زر بن حبيشء» عن عائشة, 
قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دينارا ولا درهما ولا 

أمة ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. 

وحدثنا عبدالرحمن عن سفيان:. عن عاصم عن زر عن 
عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دينارا ولا درهما ولا شأة ولا بعيرا. 

قال سفيان: وأكثر علمي وأشك في العبد والامة. 
وهكذا ا الترمذي في الشمائل عن بندار.» عن 
قال الام مه وديا وكيعء حدثنا مسعرء عن 
عاصم ا النجودء عن زر عن عائشة: قالت: ما 
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا 
درهما ولا عبدا ولا أمة لا شاة ولا بعيرا. 

هكذا رواه الامام أحمد من غير شك. 

المركى عن ابن عبدائلة محمد بن تحقوت: حدثنا 
محمد بن عبد الوهابء أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا 
مسعرء عن عاصم عن زرء قال: قالت عائشة: 
تسألونى عن ميراث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. 

قال مسعر: اراه قال: ولا شاة ولا بعيرا. 


قال: وأنبأنا مسعرء عن عدى بن ثابت. عن على بن 
الحسين: قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث الاعمش, عن 
إبرهيم: عن الاسودء عن عائشة:» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى إلى أجل, 


ورهنه درعا من حديد. 

الاعمش» ع إبراهيم عن 0 عن انه هي 
الله عنها. 

مرهونة 

ورواه الببهقى" من حديث يزيد بن هارون» عن 
الثوريء عن الاعمش: عن إبراهيم عن الاسود عنهاء 


سفيان. 

ثم قال البيهقى: أنبأنا على بن أحمد بن عبدانء أنبأنا 
أبو بكر محمد بن حمويه العسكريء حدثنا جعفر بن 

محمد القلانسى, حدثنا آدم, حدتثنا شيبان» عن قتادة 
عن أنسء قال: لقد دعى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة (2). 

قال أنس: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول: " والذى نفس محمد بيده ما أصبح عند 
ال محمد صاع بر ولا صاع تمر ". 

وإن له يومئذ تسع نسوة:ء ولقد رهن درعا له عند 

يهودى بالمدينة وآخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها 
به حتى مات صلى الله عليه وسلم. 


(1) زاد في البخاري: أي صاعا من شعير. 
(2) الاهالة: الزيت. 

السنخة: المتغيرة الرائحة 

لبي 


وقد روى ابن ماجه بعضه من حديث شيبان بن 
عبدالرحمن النحوي. عن قتادة مه. 

وقال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ثابت, 
حدثنا هلال. عن عكرمة, عن ابن عباس : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد فقال: " والذى 
نفسي بيده ما يسرنى أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه 
في سبيل الله أموت يوم أموت وعكندي منه ديناران 
إلا أن أرصدهما لدين 

قال: فمات فما ترك دينار! ولا درهما ولا عبدا ولا 
وليدة: فترك درعه رهنا عند بهودى بثلانين صاعا من 


تتتعبر. 9 
وقد روى آاخره ابن ماجه» عن عبدالله بن معاوية 

٠ :‏ عن ثابت بن يزيدء عن هلال بن خباب 
العبدى الكوفى به. 
ولاوله شاهد في الصحيح من حديث أبى ذر رضى 
الله عنه. 1 1 
وقد قال الامام احمد: حدتنا عبد الصمد وآابو سعيد 
وعفان: قالوا: حدثنا ثابت - هو ابن يزيد - حدثنا هلال 
- هو ابن خباب - عن عكرمة» عن ابن عباسء؛ أن 
النبي صلىي الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على 
فقال: يا نبى الله لد انكذت فراشا أوثر من هذا ؟ 
فقال: " مالى وللدنيا.» ما مثلى ومثل الدنيا إلا 
00 سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة 

0 وتركها ' 

تسرد به ل 7 


صلى الله عليه وسلم : وقصة الايلاء. 
ونيا تى الحديث مع غيره )1 مما شاكله في بيان 
زهده عليه السلام وتركه الدنياء وإعراضه عنهاء 
واطراحه لهاء وهو مما يدل على ما قلناه من أنه 
عليه السلام لم تكن الدنيا عنده ببال. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سفيانء: حدثنا عبد العزيذ 
بن رفيعء قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن 
عباس فقال ابن عباس: ما ترك رسول الله صلى 


الله. 
عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين 

0 رواه البخاري: ع قتيبة » عن 0 بن عبينة 

وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم, حدثنا مالك بن مغول: 

عن طلحةء قال سألت عبدالله بن أبى أوفى: أأوصى 

النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا. 

فقلت: كيف كتب على الناس الوط أو أمرو! (2) 

بها ؟ قال: أوصى بكتاب الله عز 

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم 00 السنن إلا أبا 

داود من طرق عن مالك ابن مغول به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث مالك ابن مغول. 

تنبنيه قد ورد احاويك كثيرة سنوردها قريبا بعد هذا 
الفصل في ذكر أشياء كان يختص بها صلوات الله 
وسلامه عليه في حياته من دور ومساكن نسائه وإماء 
و عميد 


(1) وذلك في قسم الشمائل من متعلقات السيرة 
النبوية: الذى سننشيره مفردا. 

(2) البخاري: أو أمرو! بالوصية 

0 


وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار وثياب وأثاث 
وخاتم وغير ذلك مما ا بطرقه ودلائله. 
منجزاء وأعتق من أعقق من إمائه وعبيده: وَأرصضذ ما 
رصده من أمتعته؛ مع ما خصه الله به من الارضين 
على ما سنبينه إن شاء الله» إلا أنه لم يخلف من ذلك 
شيئا يورث عنه قطعاء لما سنذكره قريباء 

وبالله المستعان. 


باب بيان أنه عليه السلام قال: لا نورث قال الامام 
أحمد: حدثنا سفيان: عن أبى الزناد. عن الاعرج. عن 
أبى هريرة يبلغ به 

وقال مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " لا يقتسم ورثتي دينار! 

ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملي 
فهو صدقة " 

وقد رواه البخاري. د" وأبو داود من طرق» عن 
مالك بن أنسء عن أبى الزناد عبدالله بن ذكوان» عن 
عبدالرحمن بن هرمز الاعرج» عن أبى هريرة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتسم 
ورنتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة 
عاملي فهو صدقة " 

لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبدالله بن مسلمة؛ عن مالك: 
عن ابن شتهاب» عن عروة:. عن عائشة أن أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبى بكر 
ليسألنه ميراتهن. فقالت عائشة: أليس قد قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نورث: ما تركنط 
صدقة ؟ ". 

وهكذا رواه مسلم: عن يحبى بن بحبيى:؛ انق داود عن 
القعنبى: والنسائي عن قتيبة: كلهم عن مالك به. 
فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قدر ميراث - قد 
اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما 
تركه صدقة لا ميراثاء والظاهر أن بقية أمهات 
المؤمنين وافقنهاطا على 


تؤذن بان هذا آمر مقرر عندهن. 

والله أعلم. 

وقال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا 
عبدالله بن المباركء عن يونسء؛ عن الزهريء عن 
عروة» عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا نورث ما تركنا صدقة ". 

وقال البخاري: باب قول رسول الله: لا نورث ما 
تركنا صدقة: حدثنا عبدالله ابن محمدء حدثنا هشام, 
أنبأنا معمر. عن الزهري. عن عروة. عن عائشة: أن 
فاطمة 


مم ا ل و ا 0 
بان آرضه من فدك وسهمه من خيبرء فقال لهما 
أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول " لا نورث ما تركنا ضدقة: إنما ياكل آل محمد 
من هذا المال ". 
قال أبو بكر: والله لا أدع د رأيت رسول الله ضَلف 
ب الامام ل 
نم روأه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم, عن ابيه. عن 
لح بن كيسانء عن الزهريء عن عروة: عن عائشة, 
أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ميراثها 
مما ترك مما أفاء الله عليه, فقال لها أبو بكر: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نورث ما 
تركنا صدقة " فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم 
تزل مهاجرته حتى توفيت. 
قال: وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وعلم نعة اهن وذكر تمام الحديث. 


هكذا قال الامام أحمد. 
الزهريء عن عروة» عن عائشة كما تقدم: وزاد: فلما 
توفيت دفنها على ليلا ولم يؤذن أبا بكر وصلى عليها. 
وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة, فلما توفيت 
استنكر على وجوه الناسء؛ فالتمس مصالحة أبى بكر 
ومبايعته ولم يكن بايع تلك الاشهرء فأرسل إلى أبى 
من شدة عمر. 
فقال عمر: والله لا تدخل عليهم وحدك. 
قال أبو بكر: وما عسى أن يصنعوا بى ؟ والله 
لاتينهم. ‏ 
وقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله» ولم 
ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك: ولكنكم استبددتم 
بالامرءه وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن لنا في هذا الامر نصيباء فلم يزل على 
وقال: والذى نفسي بيده لقرابة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتيء وأما 
الذى شجر بينكم في هذه الاموال فإنى لم آل فيها 
عن الخيرء ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا صنعته. 
فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقى على 
فعظم حق أبى بكر وذكر فضيلته وسايقته» وحدث أنه 
ثم قام إلى ابى بكر رضى الله عنهما فبايعه. 
فأقبل الناس. على على فقالوا: أحسنت. 
وكان الناس. إلى على قريبا حين راجع الامر 
المعروف. 
وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي 
من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن عائشة 


بنحوه. 
لابي بكر رضى الله عنه»: بعد وفاة 


فاطمة رضى الله عنهاء بيعة مؤكدة للصلح الذى وقع 
بينهما وهى ثانية للبيعة التى ذكرناها أولا يوم 
السقيفة:,. كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم بن 
الحجاج,. ولم يكن على مجانبا لابي بكر هذه الس 
الاشهرء بل كان يصلى وراءه وبحضر عنده للمشورة: 
وركب معه إلى ذى القصة. 

وفى صحيح البخاري أن أبا بكر رضى الله عنه صلى 
ل ب ص ب وود 0 
داعف مع الغعزعان: فاحتمله على كاهله ل يقول: 
يا بأبى شبه النبي * ليس شبيها بعلى ؟ 

وعلى يضحك 

ولكن لما ا هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة 
1 ردي لعي وج العو ود ع د 
والله أعلم. 

* * * وأما تغضب فاطمة رضى الله عنها أرضاها 
على أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه فما أدرى ما 


فإن 2 كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر 
إليها بعذر يجب قبوله» و ها رواة عن أبيها رسول 
الله صلى الله عليه و نه قال: " لا نورث ما 
تركنا صدقة " وهى ممن تنقاد لنص الشارع الذى 
خفى عليها قبل سؤالها الميراث, كما خفى على 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن. 
عائشة بذلك» ووافقنها عليه. 

وليس يظن بفاطمة رضى الله عنها أنها اتهمت 
وحاشاة من ذلك كيف وقد وافقه على رواية هذا 
الحديث عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى 
فن ان طالى,؛ والعناسن بن عددالعطلف: وعد 
الرحمن بن عوف؛ وطلحة بن عبيد الله: والزبير بن 
العوام, و بن أبى ع وابو هقربرة؟؛ وعائشة 


ولو تفرد بروايته الصديق رضى الله عنه لوجب على 


جميع أهل الارض قبول روايته والانقياد له في ذلك. 
وإن كان غضبها لاجل ما سألت الصديقء إذا كانت 


هذه الاراضصي صدقة لا ميراثا أن يكون زوعها ينظلق 


علبه أن تعمل بمًا كان يعملة. رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ويلى ما كان يليه رسول الله» ولهذا 
قال: وإنى والله لا أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول 


وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة 
/ 0 وجهلا طويلاء وأدخلوا أنفسهم بسببه 


فتميهم ١‏ 
فضله, جع للقت لاعن لوي لوي ور كي 
قبوله. 
ولكنهم طائفة مخذولة: وفرقة مرذولة: يتمسكون 
بالمتشابه؛ ويتركونه الامور المحكمة المقدرة عند 
العلماء المعتبرين في تتاثر الاعصار, والامصار رضصى 
الله عنهم وآرحنا هم أجمعين. 
بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم 
الليث. عن عقيل,. عن ابن شهابء قال: أخبرني مالك 
بن أوسن بن الحدثان: وكان محمد بن جبير بن مظعم 
ذكر لى ذكرا من حديثه ذلك, فانطلقت حتى دخلت 
عليه فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر 
ا 0 هل لك في تمان و عند 


نم قال: هل لك في على وعباس ؟ قال نعم: قال 


قال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والارض 
هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا نورث ما تركنا صدقة ؟ " يريد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نفسه ؟ قال الرهط: قد قال 
ذلك. 

فأقبل على على وعباس. فقال: هل تعلمان أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك ؟ قالا: 
قد قال ذلك. 

قال عمر بن الخطاب: فإنى أحدثكم عن هذا الامر: 
إن الله كان قد خص لرسول الله في هذا الفئ بشئ 


لم يعطه أحدا غيره. قال: " ما أفاء الله على رسوله 
(1) " إلى قوله " قدير " فكانت خالصة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والله ما احتازها دونكم, 
ولا استأثر بها عليكم: لقد أعطاكموها وبتها فيكم 
حتى بقى منها هذا المال: فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينفق على اهله من هذا المال نفقة 
لمم ل اكد ما بق فحعاه مدل مال للد فصول 
بذلك رسول الله حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون 
ذلك ؟ قالوا: نعم 
نم قال لعلى وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك 
؟ قالا: 
موقن الله نيت عاك أن كن رس :الله فته أنا 
ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
تخيصها فخمل يما حمل بد رسول الله صل الله 
عليه وسلمء ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولى 
ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضتها 
سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله 
ا وأبو بكرء ثم جئتماني وكلمكىا واخده 
أخيك, 5-7 هذا سالم حب اأمرانه من 1 
فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك.» فتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذى بإذنه تقوم السماء 
والارض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك حتى 
الساعة, فإن عجزتما فادفعاها إلى فأنا | أكفيكماها ( 
2). 


(1) سورة الحشر 7. 
(2) البخاري كتاب الفرائض 3 / 227. 
0 


وقد رواء البكارت في اماكن متفرقه من حتحيخة 
ومسلم وأهل السنن من طرقء عن الزهري به. 
وفى رواية في الصحيحين فقال عمر: فوليها أبو بكر 
فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه 
وشلم واللة يعلمراانة صادق نار :راشند تابع للحققَم 
وليتها فعفلب فنها بعا عمل رسول الك صل اللخ 
١‏ عليه وسلم وأبو بكر والله يعلم أنى صادق بار راشد 
بع 


م هادي فدفعتها إليكما لتعملا فيها بما عمل 
ل الله وادذ بكر وعملت فيها أناء أنتشدكم بالله 


أدفعتها إليهما بذلك ؟ قالوا: نعم 

ثم قال لهما. 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا: نعم, 
0 أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ؟ لا والذى بإذنه 


السماء والارض. 
وقال الامام أحمد: : حدثنا سفيان, عن عمروء عن 
لعبد الرحمن 0 ه والزنين وشيعد: نتشدتكم بالله 
الذى تقوم السماء والارض بأمره أعلمتم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
قال: " لا نورث ما تركنا صدقة ؟ " قالوا: نعم 
على شرط ا 
* * * قلت: وكان الذى سألاه بعد تفويض النظر 
إليهماء والله أعلم: هو أن يقسم بينهما النظرء 
فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه بالارض 
لو قدر أنه كان وارتاء 
وكأنهما قدما: بين أيديهما جماعة من الصحابة منهم 
عثمان وابن عوف وطلحة والزبيد وسعد وكان قد 
وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر 

. فقالت الصحابة الذين قدموهم بين أيديهما: 
يا أمير المؤمنين اقض بينهماء أو أرح أحدهما من 

خر. 


فكأن عمر رضى الله عنه تحرج من قسمة النظر 
بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولو في الصورة 
الظاهرة. محافظة على امتثال قوله صلى الله عليه 
وسلم: " لا نورث ما تركنا صدقة " فامتنع عليهم 
كلهم وأبى من ذلك أشد الاباء رضى الله عنه 
وارضاه 

ثم إن عليا والعباس استمرا على ما كانا عليه 
ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان, 
فغلبه عليها على وتركها له العباس بإشارة ابنه 
عبدالله رضصى الله عنهما بين يدى عثمان: كما رواه 
احمة فئ مسهدة.: 

فاستمرت في أيدى العلويين 

م ا الوا ال إن ل 
الحمد جمعت لكل واحد منهما مجلدا ضخما مما رواه 
عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلمء؛ ورآه من الفقه النافع 
الصحيح, ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها 
© 
0 روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا 
بالقياس وبالعموم في الآية الكريمةء فأجابها الصديق 
بالنض على الخصوص بالمنع في حَق التني: ؤأنها 
سلمت له ما قال. 
وهذا هو المظنون بها رضى الله عنها. 
فقال الامام أحمد: حدثنا عفان : حدثنا حماد بن 
سلمة: عن محمد ف عمرو: عن أانى علمة: أن 
فاطمة قالت لابي بكر: من يرثك إذا مت ؟ قال: 
ولدى وأهلي. 
قالت: فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إن النبي لا يورث " ولكني أعول من 
على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. 
وقد رواه الترمذي في جامعه عن محمد بن المثنى: 
عن أبى. الوليذ الطبالسىن, عن محم ابن يكرد دن 
وقال الترمدى اعتنين صميع عريت. 


فأما الحديث الذى قال الامام أحمد: حدثنا عبدالله بن 
محمد بن بى شيبة» حدثنا محمد بن فضيل: عن 
الوليد بن جميع. عن أبى الطفيل, 0 انلع كمون 
رسول الله صلى الله عليه و وسلم أ سلت فاطمة إلى 
أبى بكر: أأنت ورثئت رسول الله م أهله ؟ فقال: : لا 
اكلد تام فإ سوم رول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر: إنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله إذا أطعم نبيا 
طعمة : تافيضم جعلة الدق [انقوم (1) ]من بعدة ” 
قرايت أن ارده على | 
قالت: فانت .وما سمعت من رسال أثله جترئ أن 
عليه وسلم. 
وهكذا رواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة,» عن 
محمد بن 
ففى لفظ هذا الحريك غرابة ونكارة؛ ولعله روى 
بمعنى ما فهمه بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع, 
فليعلم ذلك. 


الله صلى الله عليه و 
وهذا هو الصواب والمظنون بهاء واللائق بأمرها 
لله عنها. 


وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظر! على 
هذه الصدقة فلم يحنها إلى ذلك لما قدمياه: فتعنيت 
عليه بسبب ذلكء وهى امرأة من بنات آدم تأسف كما 
يأسفن, وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ومخالفة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنها. 

وقد روينا عن اين تكن رصضئ- الله عنة؟ آنه ترصضى 
فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقى: : أنبأنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب: حرنا مكمد ين عند الوخاب: حدثنا 
ا العتكئ بنيسانونء أننأنا أبو حَمَرَة: 


)*) 


ابن أبى خالدء عن الشعبى؛ قال: لما مرضت فاطمة 

أتاها أ بكر الصديق فاستأذن 

فقال على: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ؟ 

فقالت أتحب أن آذن له ؟ قال: نعم. 

فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما تركت 

الدار والمال والاهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله, 

ومرضاة زسولة» ومرضاكم اهل البيت: 

ثم ترضاها حتى رضيت. 

وهذا إساد حتد قوت والظاهر أن عامر الشعبى 

سمعه من علىء أو ممن سمعه من 

وقد اعترك غاماء اهل الث مشحه ها حكف: به أبو 

بكر في ذلك: 

قال الحافظ البيهقى: أنبأنا محمد بن عبدالله 

الحافظ؛ حدثنا أبو عبد الله الصفارء حدثنا إسماعيل 

ل 10 ق» قال: قال دن لت 
بن العسين سن علما ين 1 طالب: اما آنا فل عد 

مكات 1ن :2 لتكمب نما كم ند أنو كر فى فدك. 

فصل وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل, 

وتكلقوا عا لا عام اهم به 18 :نوا يما لم يحيحادا 

بعلمه؛ ولما يأتهم تأويلهء وأدخلو! أنفسهم فيما لا 


يعنيهم. 

وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضى الله عنه 
فيما ذكرناه بأنه مخالف للقرآن حيث يقول الله 
تعالى: وورتث سليمان داود )1 0 الآية. 

وحيث قال تعالى إخبارا عن زكريا أنه قال: " فهب 
لى من لدنك ولياء يرتنى وبرت من آل يعقوب واجعله 
زب رضيا:(5)2. 
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واستد لالهم بهذا باطل من وجوه. 

أحدها أن قوله: " وورث سليمان داود " إنما يعنى 
بذلك في الملك والنبوة: أي جعلناه قائما بعده فيما 
كان يليه من الملك وتدبير الرعاياء والحكم بين بنى 
إسرائيل؛ وجعلناه نبيا كريما كأبيه» وكما جمع لابيه 
الملك والنبوة كذلك جعل ولده بعده. 

وليس المراد بهذا وراثة الال لان داود كما ذكره 
كثير من المفسرين كان له أولاد كثيرون يقال مائة, 
فلم اقتصر على ذلك سليمان من ببينهم لو كان 
المراد وراثة المال ؟ إنما المراد اد -رات القيام بعده 
في النبوة والملك, لهذا قال: ! وورث سليمان داود 


كل شئ إن هذا لهو الفضل المبين " وما بعدها من 
وقد أشبعنا الكلام على هذا فى كان التفسيوايها 
وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام . من الانبياء الكرام, 
والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل الله ولدا ليرثه 
في ماله: كيف وإنما كان نجار! يأكل من كسب يده 
كما رواه البخاريء ولم يكن ليدخر منها فوق كونه 
حتى يسأل الله ولدا يرث عنه مالهء أن لو كان له 

مال؛ وإنما سأل ولدا صالحا يرثه في النبوة والقيام 
ولهذا قال تعالى:: " كهيعض ذكر رحمة لم عبده 
زكرياء إذ نادى ربه نداء خفياء قال رب إنى وهن 
العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك 
رب شقياء وان حفت العو لى من ورائي وكانت 
من 3 يعقوب واجعله رب رضيا " القصة نتمامها: 


كما قررنا ذلك في التفسيي ولله الحمد 0 
ى 2-0 
بكرهء آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: " والنبى لا يورث " وهذا اسم جنس يعم كل 
الانبياء وقد حسنه الترمذيء 
وقفى الحديث الآخر: 2 سمحن معشر الانبياء لا نورت 2 
والوجه الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد خص من بين الانبياء. بأحكام لا يشاركونه فيهاء 
كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء 
الله فلو قدر أن غيره من الانبياء بورتون - وليس 
الامر كذلك - لكان ما رواه من ذكرئا من الصحابة 
وعلى مبينا لتخصيصه 1 ١‏ الحكم دون ما سوأه. 
والثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم 
بمقتضاه كما حكم به الخلفاء: واعترفء بصحته 
العلماء, سواء كان من خصائصه أم لا. 
فإنه قال: " لا نورث 
ما تركناه صدقة . 
اذ محتمل .من يخ الفط لان كون فول عليه 
السلام: " ما تركناه صدقة " أن يكون خبرا عن حكمه 
أو حكم سائر الانبياء معه على ما تقدم؛ وهو الظاهر. 
ويحتمل أن يكون إنشاء وصية كأنه يقول: لا نورت 
لان جميع ما تركناه حبدكة: ويكون تخصيضة من حيك 
جواز جعله ماله كله صدقة. 
والاحتمال الاول أظهر, وهو الذى سلكه الجمهورٍ 
عير 16 عن أبى الزناد, عن الاعرح,. عن ابى هريرة: 
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
تقتسم ورنتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائى 
وهذا اللفظ ‏ مخرج في الصحيحينء وهو يرد تحريف 
من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا 
الحديث: ما تركنظا صدقة بالنصبء: جعل ما نافية, 
فكيف بصشيع باول 


الحديث وهو قوله: لا نورت ع وبهذه الرواية: , اما 


ا ص سيو وك و كر 0 


على شيخ من أهل السنة: " وكلم الله موسى تكليما 
" بنصب الجلالة. فقال له الشيخ: ويحك كيف تصنع 
تقوله تعالى؛ " قلما جاء موسى لميقاتا وكلمةه رزبة " 
! والمقصود أنه يجب العمل بقوله صلى الله عليه 
وسلم: ار خا رك عد ا كل لير 
الميراث, وخر اله عليه السلام عنهاء اغا وحدة: أو 


مع غيره من إخوانه الانبياء عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 


بات 
ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهن 
وأولاده صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا 
تخضعن الشول للم الى ا 2 ل 
قولا معروفاء وقرن في بيوتكن. ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت وتطوع كير تطهيراء واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا " ( 
1). 
لا حلاف أنه عليه السلا كوفئى عن تنس دهف : عائشة 
بنت أبى بكر الصديق التيمية, وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب العدوية, 5 حبيبة رملة بنت أبى سفيان 
الاسدية: وام سنلمة هند بنت ابى أمية المخزومية, 
وميمونة بنت الحارث الهلالية؛ 00 بنت زمعة 

4 و شحفية بنت حبسى 0 النضرية 
ا ا الهارونية. رضى الله عنهن وأرضاهن 
وكانت له سريتان وهماء مارية بنت شمعون 2 
المصرية من كورة أنصناء وهى أم ولده إبراهيم عليه 
السلام, وريحانة بسنت شمعون القرظيةء اسعلت قم 
أعتقها فلحقت بأهلهاء ومن الناس من يزعم أنها 
احتجبت عندهم والله أعلم. 


(1) سورة الاحزاب 32 - 34. 
0 


أما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع 
أولا فأولا. مجموعا من كلام الائمة رحمهم الله 
فنقول وبالله المستعان: روى الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقى: من طريق سعيد بن انف عروبةه عن قتادة: 
قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس 
عشرة امراة: دخل منهن بثللاث عكشرة» واجتمع عنده 
إحدى عكشرة» ومات عن تسبيع. 
ثم ذكر هولاء التسع اللاتى ذكرناهن رضى الله 
عنهن. 
ورواه سيف بن عمرء عن سعيدء عن قتادة عن أنس, 
والاول أصح (1). 
ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة 
عناانن واين عباس مئله: 
وروى سيف عن سعيد بن عبداللهء عن عبدالله بن 
ابى مليكة: عن عائشة مثله. 
قالت فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما : عمرة 
بنت يزيد الغفارية والشنباء. فأما عمرة فإنه خلا بها 
وجردها فرأى بها وضحا فردها وأوجب لها الصداق 
وحرمت على غيره:؛ وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم 
تكن يسيرة فتركها ينتظر بها اليسرء فلما مات ابنه 
إبراهيم على بغتة ذلك قالت: لو كان نبيا لم يمت 
ابنه. 
فطلقها وأوحت لها الصداق وحرمت على غيره. 
قالت: فاللاتي اجتمعن عنده ر عائينية (وسودة وجفصه 
خزيمة وجويرية وصفية وميمونة وأم شريك. ‏ 

: وفى صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن 
إحدى عشرة امرأة. 
والمشهور أن أم شريك لم يدخل بها كما سيأتي 
بيانه» ولكن المراد بالاحدى عشرة اللاتى كان يطوف 
عليهن التسع المذكورات والجاريتان مارية وريحانة. 


انس علا والادل 6 


ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي, عن الحجاج 
ابى منبع ١ه‏ عن حدهة عتيد الله ابن اف زياد الرضافي, 
عن الزهري. 


وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا. 

وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنهء أن أول 
امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

زوجه إياها أبوها 

قبل البعثة. 

وفقفى رواية قال الزهري: وكان عمر رسول الله صلى 

الله عليه وسلم نوم نروع خديحة |حدى. وعشرين 

نسنة؟» وقيل خمسا وعشرين سنة» زمان بنيت الكعبة. 

وقال الواقدي وزاد: ولها خمس وأربعون سنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه السلام 

وعن حكيم ابن حرام قال: كان عمر رسول الله يوم 

تزوج خديحة خمسا وعكشرين سسينة» وعمرها أربعون 

سنة. 

رواهما ابن عساكر. 

* * * وقال ابن جرير: كان عليه السلام ابن سبع 

3 لطيب والطاهرء وزينب» ورقية: وام كلثوم, 

وذ . 1 

قلت: وهى أم أولاده كلهم سوى إبرهيم: فمن مارية 

كما سياتي بيانه. 

ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ومن تزوجها. 

وحاصله: أن زينب تزوجها العاص بن الربيع بن . 

عبدالعزى. ين عيد تتتمس» : بن عبد مناف وهو ابن أخت 

على, وبنتا اتسمقا أمامة , بنت زينتب» وقد الوبواحه] على 

بن ان طالب تعد وفاة فاطمة ومات وهى عنده»؛ 


ثم تزجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب. 

وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان» فولدت له ابنه 
عبدالله وبه كان يكنى أولا, قم اكتنى بابنه عمر و؟» 
وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر. 
ولما قدم زمد ابن حارثة بالبشارة وحدهم قد ساووا 
التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضهاء 
فضرب له رسول اله صلى الله عليه وسلم بسهمه 
وأجره» ثم زوجه بأختها أم كلثوم» ولهذا 


كان يقال له ذو النورين» فتوفيت عنده أيضا في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه على بن أبى طالب بن 
عبدالمطلب,. فدخل بها بعد وقعة بدر كما قدمناء 
فولدت له حسنا ونه كان يكنى» وحسينا وهو المقتول 
0 بأرض العراق. 

قال: 0 وام كلثوم, وقد تزوح زينب هذه ابن | 
عنده, وما م كلثوم فتزوجها أمير ا عمر بن 
الخطاب فولدت له زيدا ومات عنهاء فتزوجت 5 
جعفر فمات عنهاء فخلف عليها أخوه محمد فمات 
عنهاء فخلف عليها أخوهما عبدالله بن جعفر فماتت 
عنده. 

قال الزهري: وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت 
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين : 
الاول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم» فولدت منه 
0 )1 وهى أم. 

وقد سماه ابن إسحاق فقال: ثم خلف عليها بعد 
هلاك عائذ أبو هالة النباش بن زرارة 


(1) واسمها هندء كما في المواهب 3 / 220. 

)2 وهو هند بن اك هالة الصحابي: راويه حديث 
صفة النبي صلى الله عليه و 

وله ولد اسمه أيضا هند, د المواهب 3 220. 
لبي 


احد ينئ وبق تميم خليف.بنى غبد الدار: فولدذت 
له رجلا وامر ك2 ملك عا فخلف عليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فولدت له بناته الاريع ثم 
بعدهن القاسم والطيب والطاهرء فذهب الغلمة 
جميعا وهم يرضعون. 

قلت: ولم يتزوج عليهاطا رسول الله صلى الله عليه 
وشلم مدة خباتهط امرأة. 

كذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري عن 
عروةء عن عائشة:ء انها 

قالت ذلك. 


وقد قدمنا تزويجهطا في موضعه وذكرنا شيئا من 
فضائلها بدلائلها (1). 
* * * قال الزهري: ثم تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبى بكر عبدالله 
بن ابى قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» ولم يتزوج بكرلا 
كر : 

قلت: ولم يولد له منها ولدء وقيل: بل آاأسقطت منه 
ولدا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله, 
ولهذا كانت تكنى بأم عبدالله. 
وقيل إنما كانت تكنى بعبدالله ابن اختها أسماء من 
الزبير بن العوام رضى الله عنهم. 
قلت: وقد قيل إنه تزوج سودة قبل عائشة, قاله ابن 
إسحاق وغيره» كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك. 
فالله اعلم. 
وقد قدمنا صفة تزويجه عليه السلام قبل 
الهجرة وتأخر دخوله بعائشة إلى ما بعد الهجرة (2). 
قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطابء وكانت 


(1) تقدم ذكر تزويجها بالرسول في الجزء الاول ص 
3 وذكر فضائلها في الجزء الثاني ص 132 (2) 
سبق ذلك في الجزء الثاني ص 139 (*) 


قال: وتزوح أم تنتلفة هند منت آبى أمية بن المغيرة 
بن عبدالله بن عمر بن مخزومء» وكانت قبله تحت ابن 
عمها أبى سلهة عبد اللة رسن عبد الانسنة من شلال ينث 
عبدالله بن عمر ابن مخزوم. ْ 

قال: وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس 
بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن 
لؤى. وكانت قبله تحت السكران بن عمرو اخى 
سهيل بن عمرو ابن عبد شمسء مات عنها مسلما 
بعد رجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضى 
الله عنهما. 5 

قال: وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب 
بن أمية بن عبد شمس ؛ يك الع 


من بنى أسد ابن خزيمةء مات بأرض الحبشة نصرانياء 
بعث إليهطا رسول الله يعنى عمرو بن أمية الضمرى 
إلى أرض الحبشة؛: فخطبها عليه فزوجها منه عثمان 
بن عفان. ١‏ 

كذا قال والصواب عثمان بن أبى العاص وأصدقها 
عنه النجاشي اربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل 
م" 

وقد قدمنا ذلك كله مطولا ولله الحمد. 

قال: وتزوج [ زينب ] بنت جحش بن رئاب بن أسد بن 
خزيمة:» وامها أاميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء» وكانت قبله تحت زيد بن حارثة 
مولاه عليه الصلاة والسلام» وهى أول نسائه لحوقا 
به» وأول من عمل عليها النعش» صنعته أسماء بنت 
عميس عليهاء كما رأت ذلك بأرض الحبشة. 

قال: وتزوج زينب بنت خزيمة» وهى من بنى عبد 
رئاب قتل يوم أحدء فلم تلبث عنده عليه السلام إلا 
يسيرا حتى توفيت رضى الله عنها. 


(1) الاصل: عبدالله. 
وما أثبته عن ابن هشام والمواهب. 
0( 


وقال يونس عن محمد بن إسحاق: كانت قبله عند , 
عند أآخيه الطفيل بن الحارث. 

قال الزهري: وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ميمونة بنت الحارثء بن حزن ابن بجير بن 
الهزم بن رؤبة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن 


عبد ياليل. 
مات عنهاء ثم خلف عليها أبورهم بن عبدالعزى بن 


أبى قيس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤى. 
قال: 9ك اس وج اس اوج و ع كيين 
بنت الحارث بن أبى ضرار بن الحارث بن عامر بن 
بن المصطلق من خزاعة يوم المريسيع, 
0 
ويقال بل قدم ابوها الحارثء وكان ملك خزاعةهء 
ا ل 
صفوان الشفر 
قال قتادة؛ عن سعيد بن المسيت والسشعنى: ومحمد 
بن إسحاق وغيرهم قالواءئ وكان هذا البطن من 
خزاعة حلفاء لابي سقيان على رسول الله صلك الك 
عليه وسلم. 
ولهذا يقول حسان: وحلف الحارث بن أبى ضرار * 
ولف لريطظة يكم وا وقال شيف ين حمر كي 
يقالت :كا حورو الت | عضها الك 
صفوان بن تولب ذى الشفر بن 


أبى السرح ابن مالك بن المصطلق. 

قال:.وسين «ضفية بنت حبق ين اخطية منى نحن 
النصد نوم جبدز وهفىي غرونن نكنانة ين الح قوق 
وقد زعم سعيق بن عمر فى روايته أنها كانت قبل 
كنانة عند سلام بن مشكم 

فالله أعلم. 

فقال: فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن 

امرأة من أذ اع النبى ضلى الله عليه وسلم أننى 

ا 0 نهها تعبينا: 

قال الزهري: م 70006 
وسلم وقسم 

قلت: وقد سخط] الكلاض :في اتقدم :فى بروحه عاة 
سكام كل وجوه عن قدو )التميوه رضي للف عدون 
في مو 

* * * قال الزهري: وقد تزوج العالية بنت ظبيان بن 
عمروه من بنى بكر بن كلاب, ودخل بها وطلقها. 
قال البيهقى: كذا في كتابي»: وفى رواية غيره: ولم 
يدخل بها فطلقها. 


الكلبى: حدثنى رجل من بنى أبى بكر بن كلابء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت 
ظبيان بن عمرو ابن عوف بن كعب بن عبد بن ابى 
بكر بن كلاب, فمكثت عنده دهرا ثم طلقها.. 
وقد روى يعقوب بن سفيان» عن حجاج بن أبى منيع, 
عن جدهء عن الزهريء عن عروة» عن عائشة: ان 
الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذى دل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليها وأنا أسمع من وراء 
الحجاب, قال يا رسول الله هل لك في احت آم 
شببيتب © 
وأم شبيب امرأة الضحاك 
1 6 تزوج رسول الله صلى الله عليه 
امراة من نتى عمرو بن كلاب :فاتك أن مها 
نياضًا قطلفها ولم بزحل حا 
قلت: الظاهر أن هذه هي التى قبلها والله أعلم. 
قال: وتزوج آخت بنى الجون الكندى وهم حلفاء بنى 
فزارة فاستعاذت منه فقال: " لقد عذت بعظيم: 
الحقى بأهلك " فطلقها ولم يدخل بها. 
قال: وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
يقال لها مارية, لو لا اسمه ابراهيم, 
فتوفى وقد ملاء المهد: له وليدة يقال لها 
ريحانة بنت شمعون هل 1١‏ الكتاب من خنافة: وهم 
بطن من بنى فريظة, أعتقها رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ويزعمون أنها قد احتجبت. 
مجاهد أن رسول الله تزوج خولة بنت الهذيل بن 
هبيرة التغلبي:. وامها خرنق بنت خليفة اخت دحية بن 
خليفة, فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق» 
فتزوج خالتهطا شراف بنت فضالة , اخ حملت 
إليه من الشام فماتت في الطريق 
ل ا ا لي 0 وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أسماء بنت 
كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها وتزوج عمرة 


بنت زيد إحدى نساء بنى كلاب ثم من بنى الوحيدء 


خل بها. 
وقال البيهقى: فهاتان هما اللتان ذكرهما الزهري 
ولم تتنتمهما: إلا أن اين إتسحاق:لم يذكر العالية 


وقال البيهقى: أنبأنا الحاكم: أنبأنا الاصمء أنبأنا أحمد 


بن عبد الجبارهء عن يونس 


ابن بكيرء عن زكريا بن أبى زائدة. عن الشعبى: قال: 
وهبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نساء 
انفسهن فقذعل يتعضهن وارجى 00م 
يقربهن حتى توفىء ولم ينكحن بعده» منهن ام 
شريك عدنك قوله تعالى: " ترجى من تشاء منهن 


1 
قال البيهقى: ود روا عن كا بسر لياه 


ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال البيهقى: وروينا في حديث أبى رشيد الساعدي. 
في قصة الجونية التى استعاذت فألحقها بأهلها أن 
اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل. 

كذا قال. 1 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن عبدالله 
الزبيري : حدثنا عبدالرحمن بن الغسيل, عن حمزة 
بن ابى أسيد: عن انه وعباس بن سهل عن أهةه 
قالا: مر ينا النيى ضلى الله عليه وسلم واصحانة له 
فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط 
حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " اجلسوا " ودخل هو وقد 
انى بالجونية فغرلت في بيت أميمة بف التعمان ين 
شراحيل ومعها داية لهاء فلما دخل عليهاطا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: هبى لى نفسك. 

قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ! وقالت: 
إنى أعوذ بالله منك. 

قال: لقد عذت بمعاذ. 


والحفمًا بأهلها ١‏ 
وقال غير أبى أحمد: : امرأة من بنى الجون يقال لها 


وقال اللخارة حدثنا أبو نعيم, حدثنا عبدالرحمن بن 
قال: خرعنا مع سول الله حتى ابطلات ) إلى حائط 
يقال له الشوطء حتى انتهينطا إلى حائطين جلسنا 
بينهما. فقال: " اجلسوا هاهنا " فدخل وقد أتى 
بالخونية فائزلت: في محل .فى بيت أضيمة نت 


النعمان بن شراحيل ومعها دايتهطا حاضنة لهاء فلما 

دخل عليها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "' هبى لى 

نفسك ". 

قالت: وهل 'فيت الدفة نفاتةا لسنوفه ؟ قال : 

فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن, فقالت: أعوذ 

بالله منك. 

قال: " لقد عذت بمعاذ ". 

ثم خرج علينا فقال: " يا أبا أسيد اكسها رازقيين (1) 

وألحقها بأهلها " 

قال البخارية وقال الحسين ب الوليد. عن 

سعد.ء عن أبيه وأبى أسيدء قالا: تزوج النبي 00 الله 

عليه وسلم أميمة بنت شراحيلء فلما أدخلت عليه 

بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك. 

فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 

ثم قال البخاري: حدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا 

أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد 

انفرد البخاري. بهذه الروايات من ببن ا ا 

وقال البخاري: حدثنا الحميدى؛ حدثنا الوليد, حدثنا 

الاوزاعي”» سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم استعاذت منه » رك الو عروة عن 

عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله 

قالت: أعوذ بالله منك, فقال: " لقد عذت بعظيم, 

الحقى بأهلك ". 

قال: ورواه ل بن أبى حم عن جده عن الزهري. 

أن 3 أخيزة عائشة قالت 

انفرد به دون ن مسلم. 

قال البيهقى: ورأيت في كتاب المعرفة لابن منده أن 

اتشم التئى اسبتعاذت:فنة: أفيمة ننت النعمان بن 

شراحيل. 

ويقال فاطمة بنت الضحاكء والصحيح أنها أميمة 

والله أعلم. 


(1) الرازقية: ثياب كتان بيض. 
ف 


وزعمع| أن الكلابية اسمها عمرة» وهى التى وصفها 
بوها بأنها لم تمرض قطء فرغب عنها رسول الله 

على الله عله ووسلم: 

وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبدالله عن 

الزهريء قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان 

اباد يه كظكدها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا 


١ نتستبن‎ 

* * * وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه 

السلام ولم يدخل بها أسماء بنت كعب الجونية (1) 

وعكمرة بنت يزيد الكلابية. 

وقال ابن عباس وقتادة: أسماء بنت النعمان ابن أبى 

الجون. 

فالله أعلم. 

قال ابن عباس: لما استعاذت منه خرج من عندها 

مغضباء فقال له الاشعث: لا يسؤك ذلك يا رسول الله 

فعندي أجمل منهاء فزوجه أخته قتيلة. 

وقال غيره: كان ذلك في ربيع سنة تسع. 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة: تزوج رسول 

الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة امرأة, فذكر 
منهن أم شريك الانصارية النجارية 

فاك قد قال رسول الله صلى الله وسلم: " إنى 

لاحب أن أتزوج من الانصار ولكني أكره غيرتهن. 

ولم يدخل بها. 

قال: درمت أصعماء حت السايت ضر نان حاف م من 

امام د بودي ابيب الوارت 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: وقال أبو 

عبيدة معمر بن المثنى: تزوج رسول الله ثمانى 


(1) ابن هشام: أسماء بنت النعمان بن الجون 
الكندية. 
0 


فزعم بعضهم أنه 0 0 وفاته بشهرين» وزعم 


ارون أنه تزوجها في 


قال: وزعم آخرون أنه عليه السلام أوصى أن تخير 
قتيلة فإن شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على 
المؤمنين» وإن شاءت فلتنكج من شاءت» فاختارت 
النكاح 

فقال ا ماهى من أمهات المؤمنين. 
ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجا 

قال أبو عبيدة: وزعم بعضهم أن سوق الله صلى 
الله عليه وسلم لم يو بتشئء وأنها ارتدت 

بعده, فاحتج 5 .بكر بارتدادهط أنها ليست 
من أمهات المؤمنين 

ودكر ادن هفده أن النن اتوت دن المرضاك عن تققد 
عوف بن سعد بن ذبيان. 

ا و ا ا » عن داود بن 
أبى هندء عكرمة» عن ابن عباس, ن رسول الله 
قتيلة أخت الاشعث بن قيسء فمات قبل أن 

بها فبراها الله عند 

ججهم د اووس او أبى هندء. عن 
الشعبى, أن عكرمة جهل لما تزوج قتيلة أراد 
أو كر أن يضرت كنقه فراحي عمر ين الخحلات 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه لم يدخل بها 
وأنها ارتدت مع أخيهاء فيرئت من الله ورسوله. 
فلم يزل به حتى كف عنه. 

قال الحاكم: وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت 
شريح: وسبأ بنت أسماء بن الصلت السلمية. 
هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن منده 
بسنده عن قتادة فذكره. 

وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبى مثل ذلك. 
قال ابن سعد: وهى سبا. 


قال ابن عساكر: ويقال: سبأ بنت الصلت بن حبيب 
بن حارثة بن هلال بن حرام ابن سماك بن عوف 
الفبلنئى. ١‏ 

قال ابن سعد: واخبرك هسام بن محمه بن الساتب 
الكلبى حدتنى العرزمى. عن نافعء عن ابن عمره 
قال: كان في تساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نيابنت فيان 


وقال ابن عمر: إن رسول الله بعث أبا أسيد يخطب 
عسيد:نن كلاب: مدرو نه1 تلق إن بها احا 
وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثنى 0 
قال: تزوح رسول الله مليكة بنت كعب, وكانت تذكر 
00 . فدخلت عليها عائشة فقالت: ألا 

ن تنكحي قاتل أبيك ؟ فاستعاذت منه 


فطلقها. 
فجاء قومها فقالوا يا رسول | الله إنها صغيرة ولا رأكه 
20 خدعت فارتجعهاء فأ 


دنوه أن يزوجوها عرنت لما امن نتن عذرة 


0 وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح. 
قال الواقدي: وحدثني عبد العزيز الجندعى, عن اد 
عن عطاء بن يزيد قال: دخل بها رسول الله في 
رمضان سنة ثمان, وماتت عنده. 

قال الواقدي: وأصحابنا ينكرون ذلك. 

* * * وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أنبأنا. 
أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهانى, أنبأنا 
شجاع بن على بن شجاعء أنبأنا أبو عبد الله بن منده, 
أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم المروزىء حدثنا أبو 
الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزارىء أنبأنا 
عبد الله بن عثمانء أنبانا | عبدالله بن المباركء أنبأنا 
يونس بن يزيدء عن ابن شهاب الزهريء 


قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جدبحة 
بنت خويلد بن أآسد بمكة:ء وكانت قبله تحت عتيق بن 
عائذ لمك ودين نزو تيك عانشة نبت ادن بكر 
خئيس بن حذافة السهمئ, » ثم تزوج سودة بنت زمعة 
بن لؤى, ثم تزوج أم حبيبة . 

الاسدي حد بنى خزيمة/ ثم تزوج اأم صلحة ينث أبى 
عبدالله بن عبد الاسد ابن عبدالعزىء ثم تزوج زينب 
ني بكر من عصرو تن كلاب ؤتزوج امرأة من بتى 
لجون من كندة: وسبيى حجويرية - في الغزوة التى 
هدم فيها مناة غزوة المريسيع - ابنة الحارث بن أبى 


ضرار من بنى المصطلق من خزاعةء وسبى صفية 
تدك : عقن ان أخضب من بدن تعره وكانتا مما أفاء 
الله عليه فقسمهما له» واستسر مارية القبطية 
وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت 
ظبيان» وفارق أخت بني عمرو بن كلاب وفارق أخت 
بنى الجون الكندية من أجل بياض كان بهاء وتوفيت 
زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حىء وبلغنا أن العالية بنت ظبيان التى طلقت 
روح قبل ان بحرم الله النساء.ظ كحت امن عي دما 
من قومها وولدت فيهم. 

و ا > اع ود وي ا 1 سي وا 
بالمدينة: والصحيج أنه كان بمكة قبل الهجرة: كما 
قدمناه والله أعلم. 

قال يونس بن بكير: عن محمد بن إسحاق قال: 
فماتت خديجة بنت خويلد قبل أن يهاجر رسول الله 
صلىيى الله عليه وسلم بثلاث سنين لم يتزوج عليها 
امرأة حتى ماتت هي وأبو طالب في سنة: فتزوج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة سودة 


ع ا د عو لدي ا لعا 1 
قد رست ان حر الملاتد ام الستاكين. قم 

تزوج بعدها ام حبيية بنت ابى سفيانء ثم تزوج بعدها 

أم سلمة هند بنت أبى أمية», ثم تزوج بعدها زينب بنت 
جحشء ثم تزوج بعدها جويرية 

بنت ال رث بن أبى ضرار. 

ثم تزوج بعدها 0 الهلالية” 

فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري 

والله أعلم. 

وال موس تن كر عن أبن معي كن حملل ب 

زيد الطائى.ء عن سهل بن زيد الانصاري» قال: تزوج 

رسول الله صلى الله عليه وسلم امراة من بنى 
غفار. فدخل بها فامرها فنزعت ثوبهاء فراى بها 
ضا من برص عند ثتدييهاء فانماز رسول الله صلى 

الله عليه وسلم وقال: " خذى ثوبك " وأصبح فقال 


لها: " الحقى بأهلك " فأكمل لها صداقها. 

[ (1) وقد رواه أبو نعيم من حديث حميل بن زيدء عن 

سهل بن زيد الانصاريء: وكان ممن رأى النبي صلى 

0 قال: تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم !ا مراة من غفار فذكر مثله. 

قلت: : وممن تروحها على الله عله وبئلت ولم يدخل 

بها أم شريك الازدية. 

قال الواقدي: والمثبت أنها دوسية وقيل الانصارية, 

ويقال عامرية وأنها خولة بنت حكيم السلمى. 

وقال الواقدي: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 


(1) من هنا إلى نهاية الفصل من ت. 
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أبيه. قال: كان جميع ما تزوج رسول الله صلى الله 
علنة وتسلم حمسن عشتر امراة:٠‏ عقون ام تيرك 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة, وتزوج أم 
وقال: " إنى أحب ن أتزوج من الانصار لكنى أكره 
غيرتهن " 

ولم يدخل بها. . 

وقال ابن إسحاق عن حكيم»: عن محمد بن على,. عن 
أبيه. قال: تزوج صلى الله عليه وسلم ليلى بنت 
الخطيم الانصارية وكانت غيورا فخافت نفسها عليه 
فاستقالته فأقالهاء 


فصل فيمن خطبها عليه السلام ولم يعقد عليها قال 
إسماعيل بن أبى خالدء عن الشعبىء عن أم هائئ 
فاختة بنث أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه 


[ وقال عبد الرزاق: عن معمر, عن الزهري, عن 
سعيد بن المسيب, عن أبى هريرة» أن ر 0 
على الك عليه دسيلة خطن اه عام بت أن 
ففالت: نا سول الله إن قد كبرت ولق 0 


وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا عبدالله بن 
موسىء حدثنا إسرائيل». عن السدى. عن أبى صالح, 
عن أم هانئ تت طالب: قالت: خطبني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني»؛ ثم 
أنزل الله " إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى اعت اخورهن 
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك 
هاجرن معك " الآية. 

قالت: فلم أكن أحل له لانى لم أهاجر: كنت من 
الطلقاء. 

السدى. 1 

فهذا يقتضى أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل 
له صلى الله عليه وسلم. 

وقد نقل هذا المذهب مطلقا القاضى الماوردى في 
تفغسيره عن بعضص العلماء. 

وقيل: المراد بقوله " اللاتى 

هاجرن معك " أي من القرابات المذكورات. 

وقال قتادة: " اللاتى هاجرن معك " أي أسلمن معك, 


إلا الكفاره وحل له جميع المسلماتء فلا ينافى 
تزويجه من نساء الانصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل 
بواحدة منهن أصلا. 

وأما حكاية الماوردى عن الشعبىء أن زينب بنت 
خريفة أم المساكين اتضارفةء كليسين بجيد: 

فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه والله أعلم ] ( 
1). 

وروى محمد بن سعدء عن هشام بن الكلبىء عن أبيه: 
عن أبى صالحء؛ عن ابن عباسء قال: أقبلت ليلى بنت 
الخطيم إلى رسول الله وهو مول ظهره إلي 
الشمس» فضربت منكبه فقال: " من هذا ؟ أكله 
الاسود ! " فقالت: أنا بنت مطعم الطيرء ومبارى. 
الريح: أنا ليلى بنت الخطيم, جئتك لاعرض عليك 
نفسي تزوجني ؟ قال: " قد فعلت " فرجعت إلى 
قومها فقالت: قد تزوجت النبي صلى الله عليه 
وسلم: فقالوا: نتسن ما صتغعتء أنت امرأة قبريية 
ورسول الله صاحب نساء تغارين عليه: فيدعو الله 
عليك, فاستقيليه. 

فرجعت فقالت: أقلنى يا رسول الله. 


فأقالهاء فتزوجهطا مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر 
فولدت له؛, فبينما هي يوما تغتسل في بعض حيطان 
المدينة إذ وثتب عليها ذئتب أسود فأكل بعضهاء 
فماتت. 

وبه عن ابن عباس أن ضباعة بنت عامر بن قرط 
كانت تحت عبدالله بن جدعان فطلقهاء فتزوجها بعده 
هشام بن المغيرة فولدت له سلمة: وكانت امراة 
رسو الله من ابنها سلمة: فقال: اس 
فا ذنها فقالت: يا بنى أفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تستأذن ؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد 
جواباء وكانة راف أنها'قد لحنت في السن: وتسكت 
النبي صلى الله عليه 

وسلم عنها. 

ويه عن ابن لاسن 0 خطب رسول الله صلى الله 


(1) سقط من .١‏ 
0( 


نضلة العنبري: وكان أصابها سبىء: فخيرها رسول 
الله فقال: " إن شئت أنا وإن شئت زوجك " فقالت 
بل زوجي. 

فأرسلهاء فلعنتها بنو 

وي ا أنبأناً الواقديء حدنا موضف من 
محمد بن إبراهيم التيمى: عن أبيه»: قال: كانت أم 
شريك امراة من بنى عامر بن لؤى قد وهبت نفسها 
من رسول اللهء فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. 
0 جمد بن بعد وأنبأنا وكيع» عن ا 
الله صلى الله عليه رسلم نروج أم شريك الدوسة. 
قال الواقدي: الثبت عندنا أنها من دوس من الازد. 
حكيم. 


وقال الليث بن سعده : عن هشام بن محمدء عن أبيه, 
قال متحدت أن ام شريك كانت وهيب نفسها للندى 
صلى الله عليه وسلمء وكانت امرأة صالحة. 

وممن خطبها ولم يعقد عليهطا حمرة (1) بنت الحارث 
بن عون بن أبى حارثة المرى فقال أبوها: إن بها - 

سوءا ولم يكن بها - فرجع إليها وقد تبرصت» وهى 


أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

هكذا ذكره سعيد بن فى عروبة عن قتادة. 

قال: خطب حبيبة بنت 0 بن عبدالمطلب 
فوح ]اها اخاه من الرضاعةه ارضعتهما تويتة عولاة 

1 لهب. 

فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثة أصناف : صنف دخل بهن 

ومات عنهن» وهن التسع 

المبتدأ بذكرهن. 

وهن حرام على الناس. بعد موته عليه السلام 

بالاجماع المحقق المعلوم من الدين 


)1( ا كذاء و« وقفى القاموس: و0 لقب أم تسيب 
لبي 


صرورة؟ وعدتهن بانقضاء أعما رهن. 

قال الله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 
ولا أن تنكحو! أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند 
الله عظيما )032 5 

ان بترو كين بعد انقضاء عدتهن منه عليه السلام ؟ 

فيه قولان للعلماء, أحدهما: لا لعموم الآية التى 
ذكرناها. 

والثانى: نعم بدليل آية التخيير وهى قوله: " يا أيها 
النبي قل لازواجك إن تردن الحياة الدنيا 
وزينتهط! فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا؛ وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما ". 

قالوا: فلولا أنها تحلٌ لغيره أن يتزوجها بعد فراقه 
إياها لم يكن في تخييرها بين الدنيا والآخرة فائدة» إذ 
لو كان فراقه لها لا يبيحها لغيره لم يكن فيه فائدة 
لها 


وهذا قوى والله تعالى أعلم. 

وأما الصنف الثالث وهى من تزوجها وطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فهذه يحل لغيره أن يتزوجهاء ولا أعلم في 
هذا القسم نزاعاء 

وأما من خطبها ولم يعقد عقده عليها فأولى لها أن 

تتزروج واو 

وسيجئ فصل في كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام 
والله أعلم 


(1) سورة الاحزاب 53. 
0 


فصل في ذكر سراريه عليه السلام 

كانت له عليه السلام سريتان : إحداهما فارية نت 
شمعون القبطيةء أهداها له ضاحت إسكندرية واسمه 
جريج بن ميناء وأهدى معها أختها شيرين. 

وذكر أبو نعيم أنه أهداها في أربع جوار والله أعلم. 
وغلاما خصيا اسمه مابورهء وبغلة يقال لها الدلدل, 
فقبل هديته واختار لنفسه مارية: كانت من قرية 
ببلاد مصر يقال لها حفن من كورة نصناء وقد وضع 
عن أهل هذه البلدة معاوية بن أبى سفيان في أيام 
إمارته الخراج إكراما لها من أجل أنها حملت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد ذكر وهو 
إبراهيم عليه السلام 

قالوا: وكانت مارية فل بيضاء. أعجب بها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأحبها وحظيت عنده: ولا 
سيما بعد ما وضعت إبراهيم ولده. 

وأما أختها تها شيرين فوهبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لحسان بن ثابت: فولدت له ابنه عبدالرحمن 


وأما الغلام الخصى وهو مابورء فقد كان يدخل على 
مارية وشيرين بلا إذن»: كما جرت به عادته بمصير ' 
وكام بعس البادن روا تريب ذلك وله بتتعزها 1ج 
شاء الله. 

وأما البغلة فكان عليه السلام يركبهاء والظاهر والله 
أعلم أنها التى كان راكبها يوم حنين. 

وقد 0 البغلة وطالت مدتها حتى كانت عند 
الا اط 


لبي 


قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد 
الله. أنبأنا سفيان بن عيينةء عن بشير بن المهاجر 
عن عبدالله بن بريدة بن الحصيبء عن أبيه» قال: 


أهدى 

أمير القبط إلى رسول الله جاريتين أختين وبغلة 
فكان يركب البغلة بالمدينة» واتخذ إحدى الجاريتين 
فولدت له إبراهيم أبنه: ووهب الاخرى. : 

وقال الواقدى: حدننا يعقوب بن محمد نن أبن 

. عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن ابى 
صتحصعة قال: كان رسول الله صلئى. الله عليه ولف 
يعحب بمارية القبطية وكانت بيضاء حعدة )1 حميلة» 
فأنزلها وأختهطا على أم سليم بنت ملحان» فدخل 
علي مار سول الله صلى اللم عليه وعلم هابا 
هناك: فوطئ مارية بالملك, وحولها إلى مال له 
الصيف, وفى خرافة التخل 0 

فكان يأتيهط 00 وكايت حسنة الدين» ووهب أختها 
ودلدت غارية لرسول الله صلى الله علبه وله لانن 
سماه إبراهيم: وعق عنه بشاة ينوم سابعه: وحلق 
زأسنة وتصدق بزنة شعره فقفضة على المساكين: وَأضق 
بشعره فدفن في الارض» وسماه إبراهيم: وكانت 
قابلتها سلمى (3) مولاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فخرجت إلى روجها أبى.زاقع فاخيريه باتها 
قد ولدت غلاماء فجاء بو رافع إلى رسول الله 
فبشره فوهب له عقداء وغار نساء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 
وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنيء, عن أبى عبيد 
القاسم بن إسماعيلء؛ عن زياد ابن 5-0 عن بعد 
بن زكريا المدائني: عن ابن أبى سارة: عن عكرمة: 
عن 


(1) الجعدة: ذات الشعر غير السبط. 

(2) الخرافةء النخل المجتنى. 

00 في القاموس: وأم سلمى امرأة أبى رافعء 

ابن عباسء قال: لما ولدت مارية قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها ". 

قم قال الدارقطني: تفرد به زياد بن اوم وهو نقة. 
وقد رواه ابن ماحه من حديث حسين بن عبدالله بن 
عبيد الله بن عباس» عن عكرمة:» عن ابن عباس بمثله 
ورويناه من وجه اخر. 


وقد أفردنا لهذه المسألة وهى بيع أمهات الاولاد 
مصنفا مفردا على حدته.: وحكينا فيه اقوال العلماء 
بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوالء وذكرنا مستند كل 
قول ولله الحمد والمنة. 

لادوم يع 1 ني كر عد باعي الور 
ا أكثروط على مارية 
إليهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' ' خذ 
هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال: 
قلت يارسول الله, أكون في أمرك إذا أرسلتني 
كالسكة المحماة لا يثنينى شئ حتى أمضى لما 
أمرتنى به؛ أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بل الشاهد يرى 
فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندهاء فاخترطت 
السيفء فلما رأني عرف أنى أريده» فأتى نخلة 
فرقى فيها ثم رمى بنفسه على قفاه: ثم شال 
رجليه؛ فإذاض به أجب أمسح ماله مما للرجال لا قليل 
ولا كثير» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فقال: " الحمد لله الذى صرف عنا أهل 
البيت ". 

وقال الامام. أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد,ء حدثنا 
طالب عن عل غال: قلت .نا رسول: الله إذا يعتتتي 
أكون كالسكة المحماة 


أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب ؟ قال: " الشاهد 
برى مالا برى الغائب - 

هكذا رواه مختصرا. 

وهو أصل الحديث الذى أوردناه وإسناده رجال ثقات 


روفان الحلبواتى :حدقا يسمه من غفرودين خالة 
الحرانى, حدثنا أبى: حدثنا ابن لهيعة, عن يزيد بن 
أبى حبيب وعقيل: عن الزهري. عن أنسء؛ قال: لما 
0 هارية إبراهيم كاد ريع في الت عدي اللخ 
0 السلام عليك با أبا اتراهيص” 

وقال أبو نعيم: حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا أبو بكر 


يعقوب بن محمدهء عن رجل سماه عن الليث بن سعدهء 
عن الزهريء عن عروة عن عائشة: قالت: أهدى ملك 
من بطارقة الروم يقال له المقوقس جارية قبطية 
من بنات الملوك يقال لها مارية وأهدى معها ابن عم 
لها شاباء فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها ذات يوم يدخل خلوته فأصابهطا حملت بإبراهيم. 
قالت عائشة: فلما استبان حملها جزعت من ذلك, 
فسكت رسول الله صلي الله عليه وسلمء فلم يكن 
لها لين فاشترت لها ضانة لنويا تقدى هيه الضبى: 
فصلح إليه حسمه وحسن لونه: وصفا لونه: فجاءته 
ذات يوم تحمله على عاتقها فقال: " يا عائشة كيف 
ترين الشبه ؟ فقلت: أنا وغيري ما أرى شبهاء فقال: 
ولا اللحم ؟ " ففلت: لعمري من تغدى بألبان الضأن 
قال الداقدى مانت وتازيةنفى المحوى ته خسن 
عكشرة فصلى عليها عمر ودفنها في البقيعء وكذا 
قال المفضل بن غسان الغلابى (2). 
وقال خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: ماتت 
سنة ست عشرة رحمها الله. 


6 6 كا 


أوس بن النابغة. 
اللباب 2 / 184 (*) 


ومنهن ريحانة بنت زيد من بنى النضير ويقال من 
يتى قريظة. 
0 الوأقدق: كانت ريحانة بنت زيد من بنى النضير 
قال الوافدى: كاد ومحاتق نمه رعق كمون نتن 1 
وكانت عرو م وكان رسول الله صلي ال 
عليه وسلم قد أخذها لنفسه صفياء وكانت جميلة 
فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ةا 
سول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في 
او ارك و ع لكي و 0 
م 0 ع امد ارد الر 1 فخرج حتى جاءها 
فجعل يقول لها: لا تتبعي قومك فقد رأيت ما أدخل 
عليهم حين ين اخعلب: فأسلمي يصطفيك رسول 


الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ 
سمع وقع نعلين فقال: " إن هاتين لنعلا ابن سعية 
يبشرني بإسلام ريحانة " فجاء يقول: يا رسول الله 
فسر بذلك. 

[ وقال محمد بن إسحاق (1): لما فتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قريظة اصطفى لنفسه ريحانة 
بنت عمرو بن خنافة, فكانت عنده حتى توفى عنها 
وهى في ملكه: وكان عرض عليها الاسلام ويتزوجها 
فأبت إلا اليهودية. 

ثم ذكر من إسلامها ما تقدم ]: 

قال الواقدي: فحدثني 0 بن سليمانء عن 
اموت دنن.ععدالرحمن 1 ا ل 
بشير المعاوى: قال: قال: فأرسل بها رسول الله إلى بحم 
سلمى بنت قيس أم المنذرء فكانت عندها حتى 
حاضت حيضة ثم طهرت من حيضهاء ا 


المنذر فقال لها: 1 إن أحببت أن أعتقك وأتزو جك 
فعلت " فقالت: سول الله إن أحف عليك وعلف 
أن أكون في ملككء فكانت في ملك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يطأها حتى ماتت. 


(1) سقط من ! ولم يرد في ابن هشامء إذ أن هذه 
الرواية من طريق يونس بن , 


قال الواقدي: وحدثني ابن أبى ذئب قال: سألت 

الزهري عن ريحانة فقال: كانت 

أمة رسول الله فأعتقها و: تزوجهاء فكانت تحتجب في 

أهلها وتقول: لا يرانى أحد بعد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. 

قال الواقدي: وهذا أثبت الحديثين عندناء وكان 

زوجها قبله عليه السلام الحكم. 

وقال الواقدي: حدثنا عاصم بن عبدالله بن الحكم, 

عن عشر بن الحكمء قال: أعتقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ره بحانة بنت زيد بن عمرو بر بن خنافة: 

ا لها؛ وكان محبا لها مكرماء فقالت: لا 

0 أبداء وكانت ذات جمال. 


ا 

قالت: فكنت فيمن عرض عليه فأمر بى فعزلت, 
وكان يكون له صفى في كل غنيمةء, فلما عزلت خار 
الله لى. فأرسل بى إلى منزل أم المنذر بنت قيس 
أياما حتى قتل الاسرى وفرق السبى,. فدخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجنبت منه حياء, 
فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: إن اخترت الله 
ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. 

فقلت: إنى أختار الله ورسوله. 

فلما المت أعنقدي ردول اللف صل الل كلت 
وسلم وتزوجنيء وأصدقني اثنتى عشرة أوقية ونشا 
كما كان يصدق نساءه: واعرس بى في بيت ام 
على الحجاب. 

قالء وكان رسول الله صلى إلله عليه وسلم معجبا 
بها وكانت لا تسأله شيئا إلا أعطاهاء فقيل لها: لو 
كنت سألت رسول الله صل الله عليه وسلم بنى 
قريظة لاعتقهمء فكانت تقول: لم يخل بى حتى 
فرق السبى, ولقد كان يخلو بها ويستكثر منهاء فلم 
فدفنها بالبقيع. 

وكان تزويجه إياهطا في المحرم سنه ست من الهجرة. 
وقال ابن وهب عن يونس بن يزيدء عن الزهري قال: 
واستسر رسول الله ريحانة 


من بنى قريظة : م اعنعود فلحقت اكلم 

زيد بن شمعون من بنى ال 

وقال بعضهم: 0 مكانت عون في كل 
من نخل الصدقة: .فكان رفول الله صلى الله علبغ 
وسلم يقيل عندها أحيانا. 

وكان سباها في شوال سنة أربع. 

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: حدثنا أحمد بن المقدام, 
حدثنا زهير: عن سعيدء عن قتادةء قال: كانت لرسول 
الله وليدتان» مارية القبطية وريحة أو ريحانة بنت 
شمعون بن زيد بن خنافة» من بنى عمرو بن قريظة, 
كل لا قا لو لوا كم لح لير 
ومانت :قبل وقاة النبي«ضلى الله علية و 


صلى الله عليه وسلم أربع ولائد : مارية القبطيةء 
وريحانة القرظية» وكانت له جارية أخرى جميلة 
فكادها نساؤه وخفن أن تغلبهن عليه: وكانت له 
جارية نفيسة وهبتها له زينب: وكان هجرها في شأن 
صضفية ننفت حبى ذا الحجة والمحرم وصفرء فلما كان 
ودخل عليهاء فقالت: ما أدرى ما أجزيك ؟ فوهبتها له 
صلى الله عليه وسلم. 

وقد روى سيف بن عمرء عن سعيد بن عبداللهء عن 
ابن أبى مليكة,. عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقسم لمارية وريحانة مرة» ويتركهمل 


مرة. : 

وقال أبو نعيم: قال أبو محمد بن عمر الواقدي: 
توفيت ريحانة سنة عشرة وصلى عليهطا عمر بن 
الخطاب ودفنها بالبقيع ولله الحمد. 


فصل في ذكر أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام لا 
خللاف أن جميع 0 ف ختديحة بنت خويلدء سوى 
إبراهيم فمن مارية بنت شمعون القبطية. 
أبى: عن أب صالح, عن ابن 
عباس, قال؛' كان آكبي ولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القاسمء ثم زينبء ثم عبدالله» ثم أم كلثوم, 
ثم فاطمة: ثم رقية: فمات القاسمء وهو أول ميت 
من ولده بمكة» ثم مات عبدالله فقال العاص بن وائل 
السهمى: قد انقطع نسله فهو أبترء فأنزل الله 
عزوجل: " إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحي إن 
شانئك هو الابتر 
قال: نم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذى 
الحجة سنة ثمان من الهجرة, فمات ابن ثمانية عكشر 
شهرا وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريرى: 
حدثنا عبد الباقي بن نافع: حدثنا محمد ابن زكرياء 
حدثنا العباس بن بكارءه حدثنى محمد بن زياد والفرات 
بن السائب, عن ميمون بن مهران:» عن ابن عباس» 
قال: ولدت خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم 
عبدالله ابن محمدء ثم أبطأ عليه الولد من بعدهء فبينا 
رسول الله يكلم رجلا والعاص بن وائل ينظر إذ قال 
له رجل: من هذا ؟ قال له هذا الاب 
وكانت قريش إذا ولد للرجل ثم أبطأ عليه الولد من 
بعده قالوا هذا إليه الابتر. فأنزل الله: " إن شانئك 


هو الابتر " أي مبغضك هو الابتر من كل خير. 

له القاسمء ثم ولدت الطاهرء ثم ولدت المطهرء ثم 
ولدت الطيب, قم ولدت المطيب, قم ولدت ام كلنوم: 
نم ولدت فاظطمة . 

وكانت صغرهم . 


كانت سونكة ]ف .ولدت ولدا:دفععه الى من نرطعة: 
فلما ولدت فاطمة لم يرضعها غيرها. 

* * * وقال الهيتم بن عدى: حدثنا هشام بن عروة: 
عن عيذ من العحسيت: عن اسيم فال : كان للنبى 
صلى الله عليه وسلم ابنان : طاهر والطيب؛ وكان 
بتسمى أحدهما عبد شمس » 

والآخر عبدالعزى. 

وهذا فيه نكارة. 

والله أعلم. 

وقال محمد بن عائذ: أخبرني الوليد بن مسلم,. عن 
سعيد بن عبد العزيزه ن خدبحة ولدت القاسم 
ان والطاهر ومطهرا وزينب ورقية وفاطمة وأم 


عبدالله ا د خديجة القاسم والطاهر د وكان 
يقال له الطيب,» وولد الطاهر بعد النبوة: وما ت 


صغيرا واسمه عبداللهء وفاطمة وزينب ورقية ولام 


كلثوم. 

ولدت القاسم والطاهر دالطم وعبد الله وزينب 
ورقية وفاطمة وأم كلثوم. 

المشيخة قال: ولدت خديجة القاسم ٠‏ وعبد الله, لله, فأما 
اأعاننم قفعاي:حني مشى: وأها ععدالله'قهات وهة 


صغبير. 

وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعى في 

صلى الله عليه 0 القاسم 1 كبر ولده ونه كان 
يكت :ات ريني اتم عيدالله وكان يقال له الظيب: 
ويقال له الطاهرء ولد بعد النبوة ومات صغيرا. 

قم ابنته أم كلثوم, قم فاطمة: نم رقية. 

هكذا الاول فالاول. 


تمر مات القاسم تفكةة “وهو أول عبت:من:رولذةه تم 
مات عبدالله. 

قم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم: وهى 
القبطية التى أهداها المقوقس صاحب إسكندرية, 
وأهدى معها أختها شيرين وخصيا يقال له مابور, 
عبدالرحمن. 

وقد انقرض نسل حسان بن ثابت. 

وقال. أبنو بكر من البرقئ )21 يقال إن الطاهر هو 
الطيب وهو عبداللهء ويقال إن 

الطيب والمطيب ولدا في بطنء والطاهر والمطهر 
ولدا في بطن. 

وقال المفضل بن غسان عن أحمد بن حنبل» حدثنا 
عبد الرزاقء حدثنا ابن جريج. عن مجاهدء قال: مكث 
القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم سبع ليال ثم 
مات 


قال المفضل: وهذا خظأء والصواب أنه عاش سبعة 


عشر شهرا. 

وقال الحافظ أبو نعيم: قال مجاهد: مات القاسم وله 
بسيعة أناهز: 

وقال الزهري: وهو ابن سنتين, 

وقال قتادة: عاس حتى مقي 

وقال دام بن عروة: وضع ضع أهل العراق ذكر الطيب 
والطاهرء فأما مشايخنا فقالوا؛: عبدالعزى وعبد مناف 
والقاسم: ومن النساء رقية وام كلنوم وفاطمة. 
هكذا رواه ابن عمساكر وهو منكرء والذى انكره هو 
المعروف. 

وسقط ذكر زينب ولا بد منها. 

والله أعلم. 

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج: قال لى 
غير واحد: كانت زينب أكبر بنات رسول الله صلى 
كان سل الله ضقي الله عليه نسل حمل) في 
الصلاد: فإذا جد وضعها وإذا قام جملها: 


(1) ينسب إلى برقء» بيت كبير من خوارزم انتقلوا 


إلى بخارى وسكنوها. 
0( 


ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة ثمان من الهجرة: 
على ما ذكره الواقدى وقتادة وكيد الله بن انك بكر 
بن الله ع وغيرهم » ب كانت طفلة صغيرة. 


0 
وكانت وفاة زينب رضى الله عنها في سنة ثمان. 
قاله قتادة عن عبدالله بن أبى بكر 
ابن حزم وخليفة , من خفاط وابو تكر م أيك حيثمة 
وغير واحد. 
وقال قتادة عن ابن حزم في أول سنة ثمان. 
و ل ». عن هشام بن عروة: عن أبيه: 
لما هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة 
فاسقطت حملهاء نم لم تزل وجعة حتى ماتت: 
فكانوا يرونها ماتت شهيدة. 
وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن 
أبى لهب كما تزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة بن 
أبى لهب؛ ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في 
رسوؤال الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: 1 
تبك يدا أنى الهت. وتت ها اعنئى عنه.مالة وما كشنت 
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في 
جيدها حبل من مسد ". 
فتزوج عثمان بن عفان رضى الله عنه رقية, 
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة: ويقال إنه أول من 
هاجر إليها 
ثم رجعا إلى مكة؛ كما قدمناء وهاجر! إلى المدينة 
وولدت له ابنه عبدالله فبلغ ست سنينء فنقره ديك 
في عينيه فمات وبه كان يكنى أولا: ثم اكتنى بابنه 
عمرو. 
وتوفيت وقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعانء» ولما أن جاء 
البشير بالنصر إلى المدينة - وهو زيد بن حارثة - 
وجدهم قد ساووا على قبرها التراب: وكان عثمان 
قد أقام عليها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله 


م 


وضرب له بسهمه وأجره؛ ولما رجع زوجه بأختها أم 
كلثوم أيضا ولهذا كان يقال له ذو النورين» ثم ماتت 
عنده في شعبان سنة نسع ولم تلد شينا. 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كن عشرا 
زوجتهن عثمان ". 
وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب 

في صفر سسنة اثنتين» فولدت 
لسن والحسينء» ويقال ومحسنء وولدت له أم 

م وزينب. : 
وقد تزوح عمر بن الخطاب في أيام وه بام كلنوم 
بنت على بن أبى طالب من فاطمة وأكرمها إكرامل 
زائداء أصدقها أربعين ألف درهم لاجل نسبها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فولدت له زيدا بن 
ولما قتل عمر بن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها 
عون بن جعفر فمات عنهاء فخلف عليها أخوه محمد 
فمات عنهاء فتزوجها أخوهما عبدالله بن جعفر 

فعت عنده. 
وقد كان عبدالله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت 
على وماتت عنده أآيضاء وقد توفيت فاطمة بعد 
شنول اللة:«ضلى اللة علية:وؤعلم بتبيية اشهر علن 
أشهر الاقوال. 
وهذا الثابت عن عائشة في الصحيح:ء وقاله الزهري. 
أيضا وأبو جعفر الباقر. 
وعن الزهري بثلاثة أشهرء وقال أبو الزبير بشهرين, 
وقال أبو بريدة: عاشت بعده سبعين من بين يوم 
وليلة. 
وقال عمرو بن دينار: مكثئنت بعده تمانية اشهن: 
وكذا قال عبدالله بن الحارث 
وفى رواية عن عمرو بن دينار بأربعة أشهر. 
وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمناء وكان 
مبلاده في دى الححة نسنة ثمان. 
وقد روى عن ابن لهيعة وغيره عن عبدالرحمن بن 
زياد قال: لما حبل بإبراهيم أتى جبريل فقا 
السلام عليك يا أبا إبراهيم» إن الله قد وهب لك غلاما 

من أم ولدك مارية, 


وأمرك أن تسميه إبراهيم, فبارك الله لك فيه وجعله 
قرة عين لك في الدنيا والآخرة. 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين, 
عن عثمان بن صالح؛ عن ابن لهيعة, عن عقيل ويزيد 
للتبى صلى الله عليه وسلم اينه إتراهيم وقع في 
نفسه منه شئ فأتاه جبريل فقال: السلام عليك يا 
أبا إبراهيم 

وقال أسباط عن السدىء: وهو إسماعيل بن 
عبدالرحمن» قال: : سألت انس بن مالك قلت: كم بلغ 
قال: وقد 

كان ملا مهده:ء ولو بقى لكان نبياء ولكن لم يكن 
ليبقى لان نبيكم صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء. 
وقد قال الامام احمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى: 
حدثنا نسفيان: عن السدى: عن أنس بن مالك قال: 
لو عاش إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لكان 
صديقا نبيا. 

وقال ابو عبد الله بن منده: حدثنا محمد بن سعد 
ومحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد ابن عثمان العبسى, 
حدثنا منجاب, حدثنا أبو عامر الاسديء, حدثنا سفيان, 
عن السدى عن أنسء قال: توفى إبراهيم بن النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو ابن ستة عشر شهرا 
فقال رسول الله: " ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا 
يتم رضاعه في الجنة ' 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمةء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم: عن أ بوب», عن عمرو بن سعيدء عن أنس, 
قال: عا رآيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله؛ كان 
ابراهيم مسترضعا في عوالي المدينة». وكان ينطلق 
ونحن معه فيد خل إلى البيت 8 م (1) وكان 
ظئره فينا فيأخذه فيقبله ثم 

قال عمرو: فلما توفى إبراهيم” قال رسول الله: " إن 
ابراهيم ابني» وإنه 


(1) وفى |: يدخن. 
)0( 


نا في التوى: :ون له لعلفويري كملا ن رشاعم هن 
| : 5-8 0 
وقد روى جرير وأبو عوانة. عن الاعمش, عن مسلم 


بن صبيح أبى الضحىء عن البراء قال: توفى إبراهيم 
بن رسول الله وهو ابن نستة عشر شهراء فقال: 7 
ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا في الجنة " 

ورواه أحمد من حديث جابرء عن عامرء عن البراء, 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس: عن الشعبى 
عن البراء بن عازب بمثله. 

وكذا رواه الثوري أيضا عن أبى إسحاقء: عن البراء 
وأورد له ابن عساكر من طريق عتاب بن محمد بن 
شوذب» عن عبدالله بن 5 اوفى قال: توفى 
ا فقال رسول الله: " يرضع بقية رضاعه في 


وقال أبويغلى المفوضلي: حدتنا ركريل بن يحيى 
الواسطيء حدثنا هشيم؛ عن إسماعيل؛ قال سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

فقال: ا ١‏ لت اناو ا 
صلى الله عليه وسلم نبى لعاش. 

وروى ابن عساكر من حديث احمد بن محمد بن سعيد 
الحافظ؛ حدثنا عبيد بن إبراهيم الجعفيء حدثنا 
الحسسن بن أب عبدالله القراء؛ خدذنا :فصعي دن 
سلام: عن أنى جهزة. التمالى: عن أب جعفر محمد 
بن على:. عن جابر بن عبداللهء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لو عاش إبراهيم لكان نبيا " 
وروى ابن عساكر من حديث محمد ابن إسماعيل بن 
سمرة: عن محمد بن الحسن الاسديء عن أبى شيبة, 
عن أنسء قال: لما مات إبراهيم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " لا تدرجوه في أكفانه حتى 
أنظر إليه ". 

فجاء فاتكب عليه ويبكى حتى اضطرب لحياه وجنباه 
صلى الله عليه وسلم. 


قلت" أ شيبة هذا لا يتعامل بروايته 

نم روى من حديث مسلم بن خالد الزنجي, عن ابن 

ا ل اي ا ا لو 

السكن قالت: لما توفى إبراهيم بكى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعصر: أنت أحق 
من علم لله حقه. 

فقال: " تدمع العين ويحزن القلب, ولا نقول ما 5 

يسخط الرب» لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع: وان 

الآخر منا يتبع الاول: لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا 


أشد مما وجدناء وإنا بك 
يا إبراهيم لمحزونون ' 
وقال الامام ا أسود بن عامرء حدثنا 
إسرائيل. عن جابر.ه عن الشعبى عن البراء. قال: 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه 
إبراهيم» ومات وهو ابن شتة عشر شهراء وقال: " إن 
له في الجنة من يتم رضاعه وهو صديق " 
عن البراء. 
وقال ابو يعلى: حدثنا القواريرى: حدثنا إسماعيل بن 
أبى خالد. عن ابن أبى أوفى؛: قال: صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ابنه:» وصليت خلفه وكبر 
عليه أربعا. 
وقد روى يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق, 
حدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات 
إبراهيم ابن رسول الله وهو ابن ثمانية عشر شهراء 
وروىت ابن عساكن من حديث إسحاق ابن محمد 
من أن ال 2 ]بم عن أب جره عن هاه 
قال: لما توفى إبراهيم ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث على بن أبى طالب إلى أمه مارية 
القيظية:وهئى فى مشريبة: فحمله على فى سفظ '( 
1) وجعله بين يديه على الفرسء ثم جاء به إلى 
رسول الله 


(1) السفط: كالجوالق أو القفة. 
لبي 


الناس معه. فدفنه في الزقاق الذى يلى دار محمد 
بن زيدء فدخل على في قبره حتى سوى عليه ودفنه, 
نم خرج ورش على قبرهء وادخل رسول الله يده في 
قبره فقال: " أما والله إنه لنبى ابن نبى " وبكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى المسلمون 
حوله حتى ارتفع الصوت. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تدمع 
ار الات ف ليها بصت ار ا 
عليك يا إبراهيم لمحزونون ". 

وقال ع مات إبراهيم بن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يوم الثلاثناء لعشر ليال خلون من 
ربيع الاول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهرا 
في بقئ. مازن بن التجار في دار آم نرزة بنت الصندرة 
ودفن بالبقيع.ء 
قلت: وعد عدمن أن الشمس كسفت يوم موته, فقال 
فخطبة رسول الله فقال في خظلئك: " إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله عزوجلء لا ينكسفان 

ت احد ولا لحياته ". 
قال الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر: 


باب ذكر عبيده عليه السلام وإمائه وذكر ختدمه وكتابد 
وأمنائه» مع مراعاة الحروفء في أسمائهم» وذكر 
بعص ما ذكر من أنبانههم ولنذكر ما أورده مع الزيادة 
والنقصان وبالله المستعان. 

فمنهم أسامة بن زيد بن حارثة انو فيه الكلبى, 
ويقال أن بزيد ويقال انق محمد 

مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه, 
وحبه وابن حبه: وأمه أم أيمن واسمها بركة: كانت 
حاضنة_رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره: 
وممن آمن مه قديما بعد بعنته. 

وقد آمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر 
أيام حياته. وكان ععره إذ ذاك ثمانى عشرة أو تسع 
عشرةء وتوفى وهو أمير على جيش كثيف؛ منهم 
عمر بن الخطابء ويقال وأبو بكر الصديق وهو 

ضعيف » لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبه 
للامامة. 

الخطاب في الاقامة عنده 20 0 فأطلقه لهء 
وأنفذ أبو بكر 

جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في 
ذلك, وكل ذلك يأبى عليهم ويقول: والله لا أحل راية 
عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فساروا حتى بلغوا تخوم البلقاء من آارض الشام حيث 
قن ود زيد وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن 
رواحة رضى الله عنهمء فأغار على تلك البلاد وغنم 
وسبى وكر راجعا سالما مؤيدا. 


فلهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى 
أسامة إلا قال الات السلام عليك أيها الامير 

ولغا عقد له رسول الله شل الك علية تلم زانة 
الامرة طعن بعض الناس في إمارتههد فخطب رسول 
الله فقال فيها: " إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم 
في إمارة أبيه من قبلء» وأيم الله إن كان لخليقا 
للامارة» وإن كان لمن أحب الخلق إلى بعده ". 

ل ل لت د 
وثبت في صحيح البخاري عن أسامة رضى الله عنه 
أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأخذني والحسن فيقول: " اللهم إنى أحبهما 
فأحبهما ' 

وروى عن التق عن عائشة سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: " من أحب الله ورسوله 
فليحب أسامة بن زيد 1 

ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان. 
فرض لاسامة في ختمسة آلاف , : وأعطى ابنه عبدالله 
بن عمر في أربعة آلاف. 

فقيل له في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منكء وأبوه كان أحب إلى 
رسول الله من أبيك. 

وقد روى عبد الرزاقء عن معمرء عن الزهري» عن 
عروة. عن أسامةء أن رسول الله أردفه خلفه على 
حمار عليه قطيفة,. حين ذهب يعود سعد بن عبادة: 
قبل وقعة بدر 

قلت: وهكذا ردقه وراءه على ناقته حين دفع من 
عرفات” إلى المزدلفة, كما قدمنا في حجة الوداع. 
وفدذكر غير واحد اندررصق الله صلم سهد مع 
على شيئا من مشاهده: واعتذر إليه بما قال له 
رسول الله على الله عليه وسلم حين قتل ذلك 
الرجل وقد قال لا إله إلا الله فقال: " من لك بلا إله 
إلا الله يوم القيامة ؟ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة " الحديث. 


وذكر فضائله كثيرة رضى الله عنه. 
وقد كان أسود كالليل, أفطس حلوا حسنا كبيرا 
وكان أبوه كذلكء إلا آنه كان ا شديد البياضء 


ولهذا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. 


ولما مر مجزز المدلجى عليهما وهما نائمان في 
قطيفة وقد نندت أقدامهما سامة بسواده وآنوه زيد 
ببياضه» قال: سبحان الله: إن بعض هذه الاقدام لمن 


بعض. 
أعجب بذلك رشول الله صلى الله عليه وسلم ودخل 
على عائشة مسروا تبرق أسارير وجهه فقال: " ألم 
ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة 
بن زيد فقال: إن بعض هذه الاقدام لمن بعض ؟ ! " 
ولهذا أخذ فقهاء الحديث 0 ا 
العمل بقول القافة فيئ. اختلاط الانساب اشنا هوا 
كما هو مقرر في موضعه. 

والمقصود أنه رضى الله عنه توفى سنة أريع 
وخمسين مما صححه أيو عمر. 

وقال غيره سنة ثمان أ تسع وخمسين:» وقيل مات 
بعد مقتل عثمان فالله أعلم. 

6 عاد عاج 

ومنهم أسلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز 
أبو رافع القبطى, أسلم قبل بدر ولم يشهدها لانه 
كان بمكة مع سادته آل العباسء: وكان ينحت القداح, 
وقصته مع الخبيث أبى لهب حين جاء خبر وقعة بدر 
تقدمت ولله الحمد. 

ثم هاجر وشهد أحدا وما بعدهاء وكان كاتباء وقد كتب 
بين يدى على بن أبى طالب بالكوفة. 

قاله المي و سان الغلابى. 

وقد كان دلا للعياس بن عبدا هللت قوهية: لفان 
صلى الله عليه وسلم وعتقه وزوجه 


مولاته سلمىء, فولدت له أولادا وكان يكون على ثقل 
(1) النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقال الامام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: 
حدثنا شعبة,. عن الحكم. عن ابن ع 0 
رافع, أن رسول الله بعث رجلا من بنى مخزوم على 
الصدقة, فقال لابي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. 
فقال: لا. 

حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. 
فأتى رسول الله فسأله فقال: " الصدقة لا تحل لناء 
وإن مولى القوم منهم " 


وقد رواه الثوري عن محمد بن عبدالرحمن بن أبى 
ليلى. عن الحكم به. 

وروى أبو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد 
وهم بخيبرءه فقال رسول الله: " من كان له لحاف 
فليلحف من لا لحاف له ". 

قال أبو رافع: فلم اح جح نيكلق ففد فا نت 
رسول الله فألقى على لحافه: فنمنا حتى أصبحناء 
فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رجليه 
حية فقال: " يا أبا رافع اقتلها اقتلها ' 

وروى له الجماعة في كتبهم, وعات فى الأمعلن 
رضى الله عنه. 

000 انهه ين اثثاة (2) أبو مشرح:ء ويقال أبو 
مسرح:ء؛ من مولدي السراة». مهاجري شهد بدرا فيما 
ذكره عروة والزهرى وموسى بن عقبة ومحمد بن 
إسحاق والبخاري غير واحد. 

قالوا: وكان ممن باذن على التبى ضلى الله عليه 
وسلم إذا جلس. 

وذكر خليفة بن خياط في كتابه قال: قال على بن 
د الم م أ تاي 
يوم بدر آأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه 


وسنلم: 
قال الواقدي: وليس هذا بثيت عندناء ورأيت أهل 
العلم يثبتون أنه شهد أحدا أيضا وبقى زمانا وأنه 
توقئى فئ حياة أبى بكر رضى الله عنه ايام خلافته. 


(1) الثقل: متاع المسافر (2) |!: ابن مادة. 
ل 


ومنهم أيمن بن عبيد بن زيد الحبشى ونسبه ابن 


وهو ابن ام ايمن بركة, 

قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة (1) النبي صلى 

الله عليه وسلمء وكان ممن ثبت يوم حنين» ويقال: 

ابتك كور ود وكيم كي " فمن كان 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 

0 حدا (2) ". 

قال الشافعي: قتل أيمن مع النبي صلى الله عليه 

وسلم يوم حنين 

قال: كرد انه حا و هط ا لام ل 1ك ا وان 


الثوري عن منصورء عن مجاهد.ء عن عطاءء عن ايمن 
الحبشى قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم 
ات إلا في المجن (3): وكان ثمن المجن يومئذ 
دينار 

وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابةء عن 
هارون بن عبداللهء عن أسود ابن عامرء عن الحسين 
بن صالح: عن منصوره عن الحكم: عن مجاهد وعطاءء: 
عن أيمن» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 
وهذا يقتضى تأخر موته عن النبي صلى الله عليه 
ونام إن لم يكن الحديث مدلسا عنه. ويحتمل أن 
يكون أريد غيره. 

والجمهور كابن اسحاق وغيره ذكروه فيمن قتل من 
الصحابة يوم فالله اعلم. 

ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبدالله بن عمر قصة. 


ومنهم با ام ؟ وات ذكره في ترجمة طهمان. 


(1) المطهرة بكسر الميم وفتحها: الاداوة: أو الاناء 
الذى يتطهر به. 
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ومنهم ثوبان بن بحدده ويقال ابن ححدر انق عبداللهء 
ويقال أبو عبد الكريم» ويقال أبو عبد الرحمن. 

أصله من أهل السراةء مكان بين مكة واليمن» وقيل 
من حمير من أهل اليمن. 

وقيل من الهان (1): وقيل من حكم بن سعد 
العشيرة من مذحج أصابه سبى في الجاهلية. 
فاشتراه رسول الله فأعتقه وخيره | شاء أن يرجع 
إلى قومه» وإن شاء يبئنست فإنه 1 ِ 
فأقام على ولاء رسول الله صلى الله عليه 50 
ولم يفارقه حضرا ولا سفرا حتى توفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وشهد فتح مصر أيام عمرء ونزل حمص بعد ذلك 
واتئ بها داراء وأقام بها إلى أن مات سنة أريع 
وخمسين» وقيل ربع وأربعين - وهو خطأ - 
وقيل إنه مات بمصرء والصحيح بحمص كما قدمنا 
والله أعلم. 

روى له البخاري في كتاب الادب»: ومسلم في صحيحه 
واهل السنن الاربعة. 

ومنهم حنين مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 


جد إبراهيم بن عبدالله بن 
ورويط أنه كان تدم النبي صلي الله عليه وسلم 
ويوضئهء فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
بفضلة الوضوء إلى اضحابة: فمتهم من تنترت منه ه 
ومنهم من يتمسح به 
فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه إلى 
الببق صلى الله عليه وسام” فقال له: " ما تصنع به 
؟ " فقال: أدخره عندي أ به يا رسول الله. 
فقال عليه السلام: 5 غلاما أحصى ما 
أحصى هذا ؟ ". 

إن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لعمه العباس 
يدب . 
ومنهم ذكوان يأتي ذكره في ترجمة طهمان. 
ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البهى. 


(1) كذاء ولعلها الهون. 
ل 


قال أبو بكر بن أبى خيثمة: كان لابي أحيحة سعيد بن 
العاص الاكبر فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم 
وشهد معهم يوم بدرء فقتلوا! ثلاثتهم» ثم اشترى أبو 
رافع بقية أنصباء بنى سعيد مولاه الآ تعيب عالد ين 
وسلم فقبله وأعتقه. ‏ 

فكان يقولء انا مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذلك كان بنوه يقولون من بعده. 

ومنهم رباح الاسودء وكان يأذن على النبي صلى الله 
حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المشربة وحده عليه السلام. 

هكذا جاء مصرحا باسمه في حديث عكرمة بن عمارء 
حل نعمت بر ديد كان عبالئن حو لمر 
وقال الامام احمد: حدثنا وكيع. حدثنا عكرمة بن 
عمار. عن إياس بن سلمة بن الاكوع: عن أبيه قال: 
كان للنبى صلى الله عليه وسلم غلام يسمى رباح. 
ومنهم رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام. 

ا لوو اك ا ل ون 


خلافته ففرض له. 

قالا: ولا عقب له. 

الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 

يحب آن فهم ويحسن إليهم: وقد كتب في أيام 

خلافئة إلى ابي بكر بن حرم عالم أهل المدينة في 

زماية أن يفحص له عن موالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه. 

رواه الواقدي. 

وقد ذكره أبو عمر عر وقال: لا أعلم له رواية, 


ومنهم زيد بن حارثة الكلبى. 

وقد قدمنا طرفا من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مؤتة 

رضى الله عنه»: وذلك في جمادى من سنة ثمان قبل 

الفتح بأشهر. 

وقد كان هو الامير المقدم» ثم بعده جعفرء ثم 

بعدهما عبدالله بن رواحة. 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ما بعث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 

سرية إلا أمره عليهم» ولو بقى بعده لاستخلفه. 

رواه حمهمد. 

ومنهم زيد أبو يسار. 

قال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: سكن 

المدينة. روى حديثا واحدا لا أعلم له غيره: حدثنا 

التبوذكى “حدننا حفص اذن عمز الطانى: حدنا 1 
بن مرة» سمعت بلال بن زيد مولى 

اناي كر تكد عق و ع بى ايد قناى عن 

جدىء أنه سمع رسول الله يقول: " من قال: أستغفر 

الله الذى لا إله إلا هو الحى, القيوم وأتوب إليه. غفر 

له وإن كان فر من الزحف " 

وهكذا رواه أبو د عن أبى سلمة:, وأخرجه الترمذي 

عن محمد بن إسماعيل البخاريء عن أ, تن لتعلاضة 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

* * * ومنهم سفينة أبو عبد الرحمن ويقال 

أبوالبخترى 

كان اسمه مهران: وقيل عبس وقيل أحمرء وقيل 


رومان»: فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسبب سنذكرهء فغلب عليه. 


يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت, 
ل 

وقال: لو لم تشترطي على ما فارقته. 

وهو من مولدي العرب, واضلة من أبناء فارس وهو 
سشفينة بن مافنه. 

وقال الامام أحمدة : حدثنا أبو النضرء حدثنا حشرج بن 
نباتة العبسى, كوفى, حدتنا تسعيد بن جمهان: حدتنى 
سفينة, قال: قال رسول الله: " الخلافة في أمتئى 
ثتلائون سنة: ثم ملكا بعد ذلك ". 

ثم قال لى سفينة: أمسك خلافة أبى بكرء وخلافة 
عمرءه وخلافة عثمان» وأمسك خلافة على قم قال: 
فوجدناها ثلاثين سنة. 

ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 
نلاثون. 

قلت لسعيد: أين لقيت سفينة ؟ قال: ببطن نخلة في 
زمن الحجاجء فآقمت عنده ثلاث ليال أسأله عن 
أحاديث رسول الله. 


رسول الله سفينة. 

قلت: ولم سماك سفينة ؟ قال: خرج رسول الله 
وَطْعَة اصحات عتعل عليهم هنا تم فقال لى: ' 
حعلوة غلئن: فقال 
لى رسول الله: " احمل فإنما أنت سفينة " و 
حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علىء إلا أن يحفوا ( 
1). 
وهذا الحديث عن أبى داود والترمذي والنسائي, 
وقال الامام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة, 
عن سعيد بن جمهانء عن سفينةء قال: كنا فى 
عن ككان كلظ اخياتز ل القت علم انوا بو برسي و 
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(1) يحفوا: يزيدوا ويبالغوا (*) 


حتى حملت من ذلك شيئا كثيراء فقال النبي صلى 

الله عليه وستلم: '”أنت تنفيية ": 

هذا هو المشهور في تسميته سفينة. 

وقد قال أبو القاسم البغوي: حدثنا الربيع سليمان 

بن داود الزهراني ومحمد بن جعفر الوركانىء قالا: 

حدثنا شريك بن عبدالله النخعي. عن عمران البجلى, 

عن مولى لام سلمة, قال: كنا مع رسول الله فمررنا 

بواد - أو نهر - فكنت أعبر الناسء فقال لى رسول 

الله: " ما كنت منذ اليوم إلا سفينة ". 

وهكذا رواة الامام أاحمد: عن اسود مق عافن عن 
شريك. 


وكال امؤكهة الله من سند حدثنا الحسن بن مكرم: 
حذثنا عثمان ين عمر: حخدتنا أسامة بن زيدء. عن: محمد 
بن المنكدر. عن سفينةء قال: و ع ين 
ت بناءه فركبت لوحا منها فطرحني في جز 
فيها أسد فلم يرعنى إلا به فقلت: يا أبا الحارث 7 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فجعل بغمزني يمنكبه حتى أقامنى على الطريق» ثم 
وقد رواه أبو القاسم الي عون الوا م ان ا 
لو دالت بن كوش كن رحتو حن محف بن 


ا 00 

حسين بن محمدهء قال: قال عند العردى بن عب للق فق 
ل عن محمد بن المنكدرهء عن سفينة. 
فذكره. 

ورواه أيضا: حدثنا هارون بن عبداللهء حدثنا على بن 
عاصم: حدتنى أبنو ريحانة. عن سفينة مولى رسول 
الله قال: لقيني الاسد فقلت: أنا سفينة مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فضرب بذنتيه الارض وقعد. 

وتروك اله ملم واشل السسين: 


وقد تقدم في الحديث الذى رواه الامام أحمد أنه كان 


بطلن نخلةء وأنه تأخر إلى أيام الحجاج. 
* * * ومنهم سلمان الفارسى: أنو عبد الله مولى 
الاسلام. 


أصله من فارس وتنقلت به الاحوال إلى أن صار 
لرجل من يهود المدينة». فلما هاجر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم سلمان وأمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتب سيده 
اليهودي؛ وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أداء ما عليه فنسب إليه وقال: " سلمان منا 
أهل البيت ". 

ود قدميا اعرلية حورم [11)( من ثلكاة فيه لاوا لنك 
الرهبان واحدا بعد واحد حتى آل به الحال إلى 
المدينة النبوية, وذكرنا صفة إسلامه رصي اله عنه 
في سنة خمس وثلانين في آخرأيام عثمان - أو فى 
أول نسنة ست وثلانين 0 : إنه توفى في يام 
عمر بن الخطاب» والاول اكثر 

قال العباس بن يزيد البحراني: وكان أهل العلم لا 
فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة , وخمسين ٠.‏ 

وقد ادعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز 
لمائة 


فالله أعلم بالصواب. 
6< 6 كا 

ومنهم شقران الحبشى, واسمه صالح بن عدى»؛ ورته 
عليه السلام من انه: 

وكال مفصعب الرييري ومحمد ين سعد . كان لعبد 


فى الجزء الاول من الكتاب. 
0 


وهكذا ذكرة محمد بن سعد اكيمن سهد بدرا وهو 

كك ع كردت ودرا ور كر امابوا فحصل له أكثر من 
نصيب كامل. 

قال: وقد كان ببدر ثلاتة غعلمان غيره: :غلام لعبد 
الرحمن بن عوفء وغلام لحاطب ابن أبى بلتعة, 

و بن معاذء فرضخ لهم ولم يقسم. 

قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر فيمن شهد 


بدرا في كتاب الزهريء ولا في كتاب ابن إسحاق. 
وذكر الواقدي عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى سبرة 
عن أبى بكر بن عبدالله بن أبى جهم قال: استعمل 
رسول الله شقران مولاه على جميع ما وجد في 
رحال المريسيع من رثة (2) المتاع والسلاح والنعم 
والشاء وجمع الذرية ناحية. 

وقال الامام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا مسلم 
بن خالدء عن عمرو بن يحيى المازنى: عن أبيهة: عن 
شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
رأيقه - تغنى. التبى صلئ الله عليه وسلم - متوجها 
إلى خيبر على حمار يصلى عليه يومئ إيماء. 

وفى هذه الاحاديث شواهد أنه رضى الله عنه شهد 
هذه المشاهد. 

وروى الترمذي عن زيد بن اخزم, عن عثمان بن 

قال: سمعت شقران يقول: أنا الله مرحت 


الله صلى الله عليه وسلم في | قبر.ء 

وعن جعهد بن محمد عن ابيه قال الذى اتخذ قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحة: والذى القى 
القطيفة شقران. 


تم :قال: الترمدى جسن "غرتى: 


(1) حذاه: أعطاه. 
(2) الرثة: ما يسقط من المتاع. 
) 


وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ونزل في قبره؛» وأنه وضع تحته القطيفة التى 
كان يصلى عليها وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن و 0 الغابة أنه 


مني في الحاهقة فاسترا النبي صلى الله عليه 
وسلم فأعتقه: ذكره مصعب الزبيري قال: وكانت له 
دار بالبقيع وولد. 

قال عبدالله بن وهب: عن ابن أبى ذئب. عن حسين 
بن عبدالله بن ضميرة» عن تجماح ن جدة كتمير 8ه أن 
رسول الله مر بأم ضميرة وهى تبكى فقال لها: " ما 


يبكيك ؟ أجائعة أنت» أعارية أنت ؟ 

قالت: يارسول الله فرق بينى وبين 

فقال رسول الله: " لا يفرق بين الوالدة وولدها ّ. 
ثم أرسل إلى الذى عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه 


قال ابن أبى ذئب: ثم أقرأنى كتابا عنده: بسم الله 

الرحمن الرحيم, هذا | كتاب من محمد رسول الله لابي 

أ وأهل نعينته؟» أن رسول الله أعتقهم, وَأنَهم 
من العربء إن أحبو! أقاموا عند رسول الله, ع 

أحبوا رجعوا إلى قومهمء فلا يعرض لهم إلا 

ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم حيرا 

وكتب أذ بن كعب. 

ومنهم طهمانء ويقال ذكوان. 

وكات مهرانء. ويقال ميمونء وقيل كيسانء وقيل 

باذام. 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن 

الصدقة لا تحل لى ولا لاهل بيتى: وإن مولى القوم 

رواه البغوي عن منجاب بن 5 وغيره» عن 


عن إحدى بنات على بن أبى طالب وهى أم كلثوم 
نت على: قالت؛ حدثنئى مولئى للنبى صلى الله علية 
وسلم يقال له طهمان أو ذكوان» قال قال رسول 
فذكره. 
قال أبو داود الطبالسى: ا ا ا ا 1 
التيمى. عن شيخ, عن عبيد مولى للنبى صلى الله 
عليه وسلم قال: قلت: هل كان النبي صلى الله عليه 
مسلم يأمر بصلاة سوى المكتوبة ؟ قال: صلاة بين 


4 والعشاء. 

قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى غيره. 

قال ابن عساكر: وليس كما قال. 

ثم شاق من طريق ابى يغلئ الموضلئى: حدئنا 
عبدالاعلى بن حماد.ء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
تسليماة التيفن» عن عنيد فولئ رسشول الله أن 
امرأتين كانتا صائمتين» وكانتا تغتابان الناسء فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فقال لهما: " 


قيئا " فقاءا قيحا ودما ولجما عبيطا ثم قال: " إن 
هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام " 1 
وقد رواه الامام أحمدء عن يزيد بن هارون وابن أبى 
عدى» عن سليمان النيفى: عن رجل حدثهم في 


فذكره. 

مسوم فغتالة مولي القين :بلي الله كلية :وام : 
قال محمد بن سعد: أنبأنا الواقديء حدتنى عتبة بن 
خيرة الاشهلى, قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
و ا اا و ا كير 0 
خدم رسول الله من الرجال والنساء ومواليه. 


فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يمانى نزل 
الشام بعد وكان أبو مويهبة مولدا من مولدي مزينة 
فأعتقه قال ابن عساكر: لم أجد لفضالة ذكرا في 
الموالى إلا من هذا الوجه. 

ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاى. 

قال أبو عبد الله بن منده: أنبأنا سهل بن السرىء 
حدتنا أحمد بن محمد بن المنكدر: حدثنا محمد ين 
يحيى» عن محمد بن سليمان الحرانى»: عن زهير بن 
محمدء عن أبى بكر بن عبدالله بن أنيسء قال: كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له 
قفيز. 

تفرد بن محمد بن سليمان 

ومنهم كركرة, كان على ثقل النبي صلى الله عليه 
وسلم في بعض غزواته. 

وقد ذكر أبو سكين حرم افبيا كلب به إلى عمر بن 
عبد العزيز. 

قال الامام أحمد: حدثنا سفيان. عن عمروء: عن سالم 
بن أبى الجعد, عن عبدالله ابن عمروء قال: كان على 
ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له 
كركرة,. فمات فقال: " هو في النار " فنظروا فإذا 
عليه عباءة قد غلهاء او كساء قد غله. 

رواه البخاري عن على بن المدينى. عن سفيان 
قلت: وقصته شبيهة بقصة مدعم الذى أهذاه رفاعة 


مو يتن التعنيت: كما بيات : 
منهم كيسان. 

قال ال البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, حدثنا ابن 
فضيل, عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم 
بنت على فقالت: حدثنى مولى للنبى صلى الله عليه 
وسلم يقال له كيسان قال له النبي صلى الله عليه 

وسلم في شئ من أمر الصدقة: " إنا أهل بيت نهينا 
أن نأكل الصدقةء وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل 
الصدقة ". 1 
ومنهم مابور القبطى الخصىء أهداه له صاحب 
إسكندرية مع مارية وشيرين والبغلة. 


وقد قدمنا من خبره في ترجمة مارية رضى الله 
ومنهم مدقم وكان الو فون ودف تين 3 
أهداه رفاعة بن زيد الجذامي,. قتل في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم وذلك مرجعهم من خيبر. 
فلما وصلوا إلى وادى القرى فبينما مدعم يحط عن 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلهاء إذ جاءه 
سهم عائر فقتله: فقال الناس: هنيئا له الشهادة: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا والذى 
نفسي بيده» إن الشملة التى أخذها يوم خيبر - لم 
تصبها المقاسم - لتشتعل عليه نار! ". 

فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك - أو شراكين - 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم " شراك من نان أو 
شرا كان من نار ". 

و ا 
ومنهم , مهران ويقال سان وهو الذى روت عنه أم 
ومواليهم كما تقدم 

ومنهم ميمون وهو الذى قبله (2). 

ومنهم نافع مولاه. 

قال الحافظ ابن عساكر: أنبأنا أبو الفتح الماهاني, 
أنبأنا شجاع الصوفىء أنبأنا محمد ابن إسحاقء أنبأنا 
أحمد بن محمد بن زيادء حدثنا محمد بن عبدالملك بن 
مروان؛ حدثنا 0 بن هارون, أنبأنا أبو مالك 

رسول الله صلي الله عله بلي قال تت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يدخل 


على الله عزوجل ". 


(1) حسمى: أرض ببادية الشام. 
(2) قتله. 

وهو تحريف. 

0 


ومنهم نفيعء ويقال مسروح:ء ويقال نافع بن مسروح 
والصحيح نافع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو بن علاج 
بن سلمة بن عبدالعزى بن غيرة بن عوف بن قيس, 
وهو ثقيف بو بكرة الثقفى. 

وأمه نسمية م زياد. 

تدلى هو وجماعة من العبيد من سور الطائف» 
فأعتقهم رسول الله صلى ال عليه وسلمء وكان 
نزوله في بكرة فسماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنا يكزة. 

قال أبو نعيم: وكان رجلا صالحا آخى رسول الله 
قلت: ال لم عل يك ل ل نشي 
أبو بكرة وقعة الجملء ولا أيام صفين, ٠‏ وكانت وفاته 
في سنة إحدى وخمسين: وقيل سنة اثنتين 
وخمسين. . 

ومنهم واقد, أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

قال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني: حدثنا أبو عمرو بن 
حمدان حدثنا الحسن بن سفيان, حدثنا محمد 0 
الهيثم بن حمادء عن الحارث بن ا عن رجل من 
قريش من أهل المدينة» عن زاذان» عن واقد مولى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " من أطاع 

الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته 
القرآن. ومن عصى الله فلم يذكره» وإن كثرت صلاته 
وصيامه وتلاوته القرآن ". 

ومنهم هرمز أبو كيسانء ويقال هرمز أو كيسان, 
وهو الذى يقال فيه طهمان كما تقدم. 

وقد قال ابن وهب: حدثنا على بن عابس»: عن عطاء 
بن السائب»: عن فاطمة بنت علىء أو أم كلثوم بنت 


على قالت: سمعت مولى لنا يقال له هرمز يكنى أبا 
كيسان: قال: 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: " إنا 
أهل بيت لا تحل لنا الصدقة: وإن موالينا من أنفسنا 
فلا تأكلو! الصدقة ". ٍ 

وقد رواه الربيع بن سليمان» عن أاسد بن موسىي» عن 
ورقاء. عن عطاء بن السائبء قال: دخلت على أم 
كلثوم فقالت: إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول 
الله قال: " إنا لا نأكل الصدقة ". 

مزاحم, حدثنا أبو حفص الابار» عن ابن أبى زياد عن 
للنبى صلى الله عليه وسلم يقال له هرمزء فأعتقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " إن الله قد 
أعتقك وإن مولى القوم من أنفسهم : وإنا أهل بيت 
لا نأكل الصدقة فلا تأكلها ". 

وصيهم هعنام مولئ النبى صلق اللة غلية وشلم: 

قال محمد بن سعد: أنبأنا سليمان بن عبيدالله 
الرقىء أنبأنا محمد بن أيوب الرقى»: عن سفيانء. عن 
عبد الكريم» عن ابى الزبيره عن هشام مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل فقال: يا 
رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس. 

قال: " طلقها " قال: إنها تعجبني. قال: " فتمتع بها 


قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفبان النوري» 
عن أبى الزبيره عن مولى بنى هاشم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم يسمه. 

ورواه عبيدالله بن عمروء عن عبد الكريمء 

عن أبى الزبيرء عن جابر. 

ومنهم يسارء ويقال إنه الذى قتله العرنيون. وقد 
وقد ذكر الواقدي بسنده عن يعقوب بن عتبةء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه يوم قرقرة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله منهمء لانه 
راه يحسن الصلاة فاعتقه: ثم هسم في الناس النعم 
فأصاب كل إنسان منهم سبعة أبعرة:» وكانوا! مائتين. 


وفتهم أبوالحمراء مولن الى صلى- الله علية وسلم 
وخادمه: وهو الذى يقال إن اسمه هلال بن الحارث» 
وقيل ابن مظفرء وقيل هلال بن الحارث بن ظفر 
السلمى, أصابه سباء في الجاهلية. 

بن حارام اغنانا عبداللم بن غوسى والفضل. بن :دكين: 
عن يونس بن أبى إسحاقء عن أبى داود القاص» عن 
أبى الحمراء. قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم, 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب على 
وفاطمة كل غداة فيقول: " الصلاة الصلاة:»: إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

قال أحمد بن حازم: وأنبأنا عبيدالله بن موسى 
والفضل بن دكين - واللفظ له - عن يونس بن أبى 
إسحاق, عن أبى داود. عن أبى الحمراء. قال: مر 
النبي صلى الله عليه وسلم برجل عنده طعام في 
وعاء فادخل يده.: فقال: " غعشثششثيته ! من غعشنا فليس 
عن 

وقد رواه ابن ماجه»؛ عن أبى بكر بن أبى شيبة عن 
بى نعيم به. 

وليس عنده سوأه. 1 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الاعمى أحد 
المتروكين الضعفاء. : 

قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحمراء صاحب 
رسول الله صلى الله عليه 

وسلم اسمه هلال بن الحارثء كان يكون بحمصء» وقد 
رأيت بها غلاما من ولده. 

وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص. 

وقال أبو الوازع عن سمرة: كان أبو الحمراء في 
الموالى. 

وضنهم انق تتتلمة زاعى الندي صلى الله غلية و تبلس 
ويقال أبو سلام واسمه حريث. 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة: حدثنا 
غباد بن عبد الصضمد: حدثتئى أبو شلمة زاعى النني 
على الل عليه وسلم كال: تسمحت رسول الله صلت 


وسلم يقول: " من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله, 
وأن محمدا رسول الله؛ وآمن بالبعث والحساب : 
دخل الجنة ". 


قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت 
هذا منه غير مرة:» ولا مرتين» ولا ثلاث: ولا أربع. 
لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث. 
وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخرء وأخرج 
له ابن ماجه ثالثاء 
ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام, 
حدثنا معتمرء حدثنا أ بو كعب عن جده بقية: عن ابى 
صفية مولي الننن صلت الله علية وتسلمه اث كان 
يوضع له نطع (1) ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به 
إلى نصف النهارء ثم يرفع فإذا صلى الاولى سبح 
حتى تمتنسى ٠.‏ 
ومنهم أبو ضميرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم 
والد ضميرة المتقدم: وزوح أم ضميرة. 
وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخيرهم 
في كتابهم وقال محمد بن سعد في الطبقات: أنبأنا 
إسماعيل بن عبدالله بن أويس المدنى, حدثنى 

يد الله ون ا ضميرة: أن الكتابء الذى 
كتنه رسول الله صلى. اللة عَليَه 
وسلم لآنى ضمترة: ا ال 0 
من محمد رسشول الله لاني صميرة بيته» إنهم 
رسولة فاعقهم تمض آنا صميرة إل أجب أن بلجو 
بقومه فقد أذن له: وإن أحب أن يمكث مع رسول 
الله فيكونو! من أهل بيتهء فاختار الله ورسدولة ودخل 
في الاسلام» فلا يعرض لهم أحد إلا بخير, 
من المسلمين فليستوص بهم خيراء وكتب 00 


(1) النطع: بساط من الاديم» وهو الجلد. 
0 


قال إسماعيل بن أبى أو ويس: فهو مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: وهو أحد حمير. 
وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتابء فعرض 
لهم اللصوصء فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتابء 
إليهم فأعلموهم بما فيه فقرءوه فردو! عليهم ما 
أخذوا منهم ولم يعرضوا 

قال: ووفد حسين بن عبدالله بن أبى ضميرة إلى 


المهدى أمير المؤمنين وجاء معه بكتابهم هذاء فأخذه 

0 فوضعه على نبصير ه » واعظطى حسينا تلائمائة 

ده 

0 أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام. 

قال الامام أحمد: : حدثنا عفانء حدثنا أبان العطارء 

حدثنا قتادة. عن ن شهر بن حوشب» عن بى عبيد أنه 

طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها 

لحم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ناولنى ذراعها " فناولته فقال: " ناولنى ذراعها " 

فناولته فقال " ناولنى ذراعها " 

فقلت: يا نبى الله كم للشاة من ذراع ؟ قال: " 

دعوت به 3 

ورواه الترمذي في الشمائل عن بنداره عن مسلم بن 

إبراهيم, عن أبان بن يزيد العطار به. 

* * * ومنهم أبوعسيب, اليد ب اك أبوعسيم, 

والصحيح الاول, ومن الناس من فر ق بينهما. 

ا تصلاة على النيي صلى الله عليه 
[ وحضر دفقنه» وروى قصة المغيرة بن شعية. 

وقال الحارثه بن أآبى أسامة: حدثنا يزيد بن هارون:» 

حدننا متسلم من عفيد 3 


نصكرةة قال تسمعت آنا عسسيت فولى: رثول الله ضلىن 
الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " أتانى جبريل بالحمى والطاعون : فأمسكت 
الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام, 
الكافن ". 
وكذا رواه الامام أاحمد عن بان ! بن هارون. 
وقال ابو عبد الله بن منده: نا محمد بن يعقوب: 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا يونس بن 
محمدء حدثنا حشرج بن نباتة.» حدثنى ابو نضرة 
البصرد: عن أبى عسيب مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه 
فخرج إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه؛ ثم انطلق 
يمشى حتى دخل حائطا لبعض الانصارء فقال رسول 
الله لصاحب الحائط: " أطعمنا بسرا " فجاء به 
فوضعه فأكل رسول الله وأكلوا ! جميعا ثم دعا بماء 
فشرب منهء ثم قال: " إن هذا النعيم. لتسألن يوم 


القيامة عن هذا " فأخذ عمر العذق فضرب به الارض 

حتى تناثر البسرء ثم قال: يا نبى الله إنا لمسئولون 

عن هذا يوم القيامة ؟ قال: " نعم إلا من ثلاثة.» خرقة 

يستر بها الرجل عورته 

جمدت بع ب وه و حجر يدخل فيه - يعنى 
من الحر والقر - 

ورقاة الامام أحمد عن شريح» عن حشرج. 

م روي وو مع ا عر 0 

بواصل بين ثلاث في الصبيام: ان 0 الضحى ‏ 

قائما فعجزء وكان يصوم أيام البيض. 

قالت: وكان في سريره جلجل فيعجز صوته حين 

يناديها به» فإذا حركه جاءت. 

* * * ومنهم أبو كبشة الانمارى»؛ من أنمار مذحج على 

المشهورء مولى النبي صلى الله عليه وسلم. 


في اسمه اقوال اشهرها ار أن اسمه سليمء وقيل 
عمرو بن سعد وقيل عكسه 

وأصله من مولدي أرض دوس, وكان ممن شهد بدرا. 
وذكره ابن إسحاق والبخاري الوا قوق و مصرحكب 
الزبيري وابو بكر بن ابى خيثمة. 

زاد الواقدي: وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد. 
وتوفى يوم استخلف عمر بن الخطابء وذلك في يوم 
التلاناء لثمان بقين من جمادى الآاخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة. 

وقال خليفة بن خياط: وفى سنة ثلاث وعشرين 

دقفي أبن كنشة مولي رستول الله صلى الله عل 

و 

وقد تقدم عن أبى كبشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما مر في ذهابه إلى تبوك بالحجر جعل 
الناس يدخلون بيوتهمء, فنودى أن الصلاة جامعة, 
فاجتمع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غعضب 
الله عليوم 5 مسال وجل مجم مدوم :1 ردول 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم 
باعجب من ذلك ؟ رجل من انه 

ينبئكم بما كان قبلكم» وما هو كائن بعدكم " الحديث. 


وقال الامام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدى. عن 

معاوية بن صالح : عن أزهر ابن سعيد الحوارىء 
سمعت أبا كبشة الانسارى, قال: كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه: فدخل ثم 

خرج وقد اغتسل, فقلنا: با رسول الله قد كان شي ؟ 

قال: " أجل». مرت بى فلانة فوقع في نفسي شهوة 

النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلواء 

لانه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال ". 

وقال احمد: حدثنا وكبيعء حدثنا الاعمش, عن سالم بن 

أبى الجعد. عن أبى كبشة 


الا قال: قال رسول الله: " مثل هذه الامة 
رجل أناه الله مالآ وَعَلما فهو تحمل به'فن مالة 
وينفقه في حقه؛ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا 
الدى بفجل. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهما في 
الاجر سواء ' 

ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط (1) فيه 
ينفقه في غير حقه: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما 
فهو يقول: لو كان لى مثل مال هذا عملت فيه مثل 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهما في 
الوزر سواء ". 

وعلى بن محمدء كلاهما عن وكيعء 

ورواه ابن ماحة ابصا من وجم "١‏ ع 
0 

كل لليف او ا ل 72 
حرب, حدثنا الزبيدى» عن راشد بن سعدء عن تبى 
عامر الهوزنىء عن أبى كبشة الانمارى, أنه أتاه 

سل الك كلس لم ور كي عدر قا 
فعقب له الفرس ل ا 
سبيل الله عزوجل ". 

نعيم,. عن عبادة بن مسلم, 0 
سعيد أبى البخترى الطائى, حدثنى أبو كبشة أنه 


قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه 

ل ل ل ل ل 
عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقر. 

الحديث. 


(1) يخبط: يسير فيه على غير هدى. 
0( 


وقال: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد عن غندرء عن شعبة» عن الاعمش, 
عن سالم ين أبى الجعد عته. 

وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم: 
عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن أبى كبشة الانمارى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على 
هامته وبين كتفيه. 

وروت عدف حوننا حميد بن مستعده جدننا' محمد 
أصحاب 10 الله صلى الله عليه قم سلجا (4): 
* * * ومنهم ابو مويهبة مولاه عليه السلام» كان من 
مولدي مزينة» اشتراه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاعتقه: ولا يعرف اسمه رضى الله عنه. 
07 وصكس ار وكيم بو مويهبة 

وقد نفد عانرفاة الامام أحمد بسنده عنه في ذهابه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل إلى 
ثم قال: "النمنكم ها انهم 

فيه مما فيد تعض الناس أقت النتن كفاع اتليك 
المظلم يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الاولى, 
فليهنكم أنتم فيه ". 

ثم رجع فقال: " يا أبا مويهبة إنى خيرت مفاتيح ما 
يفتحج على متى من بعدى والجنة أو لقاء ربى : 
فاخترت لقاء ربى " قال: فما لبث بعد ذلك إلا سبعا - 
فدلا عسيده علب السلاق؛ 


(1) الكمام: القلانس. 


والبطح: اللازقة بالرأس غير الذاهبة في الهواء. 
0( 


وأما إماؤه عليه السلام فمنهن أمة الله بنت رزينة ( 
1 


). 
الصحيح 8 الصحبة لامها ررك كغا 1 ولكن 
العتكية, قالت” حدثنى ا الله ا النبي 
صلى الله عليه وسلمء؛ أن رسول الله سبى صفية 
يوم فريظة والنضير فأعتقها وأمهرها رزينة أم أمة 

كم لو 

قال ابن الاثير وهف مولاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ] (2). 

روى حديثها أهل الشام. 

روى عنها جبير بن نفير أنها كانت توضئ رسول الله؛ 
تاه رجل يوما فقال له: وصنيء. فقال: " لا تشرك 
بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالناره ولا تدع صلاة 
متعهد!» كفن تركها متعمد! فقد برت منه ذعة الله 


ودعة رسوله., ولا تشرين مسكرا فإنه أس كل 
4 ولا تعصبيبن والديك وإن 0 تختلى من 
أهلك ودنياك " 


ومنهن بركة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة. 
له 1 مت 0 


النعمان الحبشية. 
غلب عليها كنيتها أم أيمن, وهو ابنها من زوجها 
الاول عبيد بن زيد , ٠‏ ثم تزوجها بعده زيد بن 


حارثة فولدت له أسامة بن زيدء وتعرف بأم الظباء. 


(1) رزينة: بفتح أولهاء وقيل بالتصغير. 
الاصابة 8 / 81 (2) سقط من ح (*) 


وقد عاجرت الوحرشن رصي الله عنها دون اميه 
رودل الله قخلى الله علنه دشلم مع امه امه عت 
وهب: وقد كانت ممن ورثها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أبيه. 

قاله الواقدي 


0 بل ورثها من أمه 

على الله غلب وسلم 7 قديما 00 
وتأخرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 

وتقدم ما ذكرناه من زابارة أنى بكر [ وعهر ]'وصئ 
الله عنهما إياها بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأنها بكت فقالا لها: أما تعلمين أن ما عند 
الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت: 
نلى: ولكيع 0 لان الوحى قد انقطع من السماء. 
فجعلا يبكيا 

وقال البخاري فى الثازية: وقاك عبدالله بن يوسف: 
عن أ. ن وهبء: عن يونس ابن يزيدء عن الزهريء قال: 
كانت أم ايمن تحضن النبي صلى الله عليه وسلم 
خبى كدر مب ا الاي 


وقيل: إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب. 

وقد روات مسلم عن أبى الطاهر , خريلة, كلإأشوااضث 

ابن وهب؛: عن يونسء عن الزهريء قال: كانت أم 

أيمن الحبشية فذكره. 

وقا محمد بن سعد عن الواقدي: توفيت أم ايِمِنَ 
في اول خلافة عثمان بن عفان. 

قال الواقدي: وأنبأنا يحيى بن سعيد بن دينارء عن 

الله عليه وسلم يقول لام أيمي: " يا أمه " وكان إذا 

نظر إليها قال: " هذه بقية أهل 

وقال أبنو يكز يق أبنى خيتمة: 70 

شيخ, قال: كان 


النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أم أيمن أمي 
بعد أمي " ش 1 
وقال الواقديء عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم 
ايمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب 
فقالت: اسقنى. 

فقالت عائشة: أتقولين هذا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ ! فقالت: ما خدمته أطول: , 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدقت " 
فجاء بالماء فسقاها. 

وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا 


أبى» قال: سمعت عثمان ابن القاسم قال: لما 
هاجرت م أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء وهى 
قال: فدلى عليها دلو من السماء برشاء أبيض فيه 
تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فما عطشت 
بعد ؛ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكر 
عو م واه لا 0 ب ور كر ع 
عبدالرحمن: عن أم أيمن قالت: كان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخارة يبول فيهاء فكان إذا 
أصبح يقول: " يا أم أيمن صبى ما في الفخارة " 
فقمت ليلة وأنا عطشى فشريبت ما فيهاء فقال 
رسول الله: " يا أم أيمن صبى ما في الفخارة " 
فقالت: يا رسول الله قمت وأنا عطشى فشربت ما 
فيها فقال: " إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا 
أبدا " (1). 

قال ابن الاثير في الغابة: وروى حجاج بن محمدء عن 
[ ابن ] جريج» عن حكيمة بنت أميمة», عن أمها أميمة 
بنت رقيقة قالت: كان للنبى صلى الله عليه وسلم 
امراة اسمها بركة فشربته:» فطلبه 


(1) ننبه إلى أن أمثال هذه الروايات منافية في 
حقيقتها للمعروف من هدى 07 اوأمرة ولا يلزم 
- تصديقهاء ومن ثم فليس لها و 


فلم يجده. فقيل: شربته بركة. 

فقال: " لقد احتظرت من النار بحظار ". 

قال الحافظ أبو الحسن بن الاثير: وقيل إن التى 
شترنت بوله عليه الشلام إنما هي بركة الحيشية الث 
قدمت مع أم حبيبة من الحبشة, وفرق بينهما. 

فالله أعلم. 

قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبى أحمد بن جحش, 
ولاؤها لها كما ورد الحديث نذلك فعن الصحيحينه ولم 
يذكرها ابن عساكر. 


ومنهن خحصضرة. 
ذكرها ابن منده فقال: 1 روك معاوية عن هشام: عن 


سفيان. عن جعفر بن محمدء عن أبيه قال ] (1): كان 
للنبى صلى الله عليه وسلم خادم يقال لها خضرة. 
وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثنا فائد مولى 
عبيد الله عن عبيدالله بن على بن أبى رافعء عن 
جدته سلمى قالت: كان خدم رسول الله: أنا وخضرة 
ورضوى وميمونة بنت سعدء اعتقهن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كلهن. 

ومنهن خليسة مولاة حقصة بنت عمر. 
قال ابن الاثير في الغابة: روت حديثها عليكة بنت 
الكميت عن جدتهاء عن خليسة مولاة حقصة:ء في 
قصة حقصة وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحهما 
معها بأن الدجال قد خرجء؛ فاختبأت في بيت كانوا 
يوقدون فيه واستضحكتاء وجاء رسول الله فقال: 
" ما 'شانكما ؟ " فأخيرتاه نما كان من أمر سودة: 
فذهب إليها فقالت: يا رسول الله أخرج الدجال ؟ 
فقال: " لا وكأن قد خرج " فخرجت وجعلت تنقض 
عنها بيض العنكبوت. 
وذكر ابن الاثير خليسة مولاة سلمان الفارسى وقال: 
لها ذكر في 0 سلمان وإعتاقها إياه» وتعويضه 
ذكرتها تمييزا. 


(1) سقطت من 1 
0( 


ومنهن خولة خادم النبي صلى الله عليه وسلمء كذا 
قال ابن الاثير. 
> مشسماس لس سم ره ديد 
بن سعيد القرشىء: عن أآمه: مها خولة وكانت 
خادم النبي صلى الله عليه وسلم, فذكر حديثا في 
السلام ولم متتعرو] انهه قلما أخرجة جاء الدحنة ' 
فنزل قوله تعالى: " والضحى والليل إذا سجى ". 
وهذا غريب» والمشهور في سبب نزولها غير ذلك. 
والله أعلم. 
* * * ومنهن رزينة» قال ابن عساكر: والصحيح أنها 
ين 
عليه وسلم. 
قلت: وقد تقدم في ترجمة ابنتها أمة الله أنه عليه 
السلام أمهر صفية بنت حيى مها رزينة. فعلى هذا 


يكون أصلها له عليه السلام 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو سعيد الجشمى, 
حدثتنا عليكة بنت الكميت»: قالت سمعت أمي أمينة 

قالت حدثتني أمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله 

ضلى ‏ اللة عليه وشلم: أن رسول الله ضلى الله علية 

وسلم سبى صفية يوم قريظة والنضير حين فتح الله 

عليه. فجاء يقودها سبيةء فلما رأت النساء قالت: 

أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول 

الله. 

فأرسلها وكان ذراعها في يدهء فأعتقهل ثم خطبها 

وتزوجها وامهرها رزينة 

هكذا وقع في هذا السياق: وهو أجود مما سبق من 

رفاية امن أبى عاضةم: 

ولكن الحق أنه عليه السلام اصطفى صفية من غنائم 

خببرءه انه أعتقها وجعل عتقها صداقها وما وقع في 

هذه الرواية نوم قريظة والنضير تخبيط فإنهما يومان 

سنتتان. 
والله أ 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى في الدلائل: أخبرنا 
ابن عبدانء أنبأنا أحمد بن عبيد 


الصفارء حدثنا على بن الحسن السكرىء حدثنا 
عبيدالله بن عمر القواريرىء حدثتنا عليكة بنت 
الكميت العتكية. عن أمها أمينة» قالت قلت لامة الله 
بنت رزينة مولاة رسول الله: يا أمة الله أسمعت أمك 
تذكر آانها سمعت رسول الله يذكر صوم عاشوراء ع 
قالت: نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء ابنتده 
فاطمة فيتفل في أفواههم ويقول لامهاتهم: " لا 


ومنهن رضوى, قال ابن الانير: روى سعيد بن بشيرء 
عن قتادة: عن رضوى بنت كعبء انها تالت رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض تخضبء فقال 
" عااندلك بان " .رواة :ابو موسئى: العدمتى. 

ومنهن ريحانة بيسنت شمعون القرظيةء وقيل النضريةء 
وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضى الله عنهن. 

ومنهن زرينة والصحيح رزينة كما تقدم. 

ومنهن سائبة مولاة رسول الله صلى الله عليه 

و : 

روت عنه حديثا في اللقطة, وعنها طارق بن 


عبدالرحمن» روى حديثها أبو موسى 
المدينى هكذا ذكر ابن الاثير في الغابة. 
ومنههن سدبسة الانصاريةء و95 قبل مولاة حقصة بنت 


عمر. 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن 
الشيطان لم يلق عمر منذ اسلم إلا خر لوجهه ". 
قال ابن الاثير: رواه عبدالرحمن بن الفضل بن 
الموفق» عن ابيه. عن إسرائيل» عن الاوزاعيه عن 
سالم, عن عد ميسة: ور واه استحاق كن مهار هن 


فذكره. 

رواه أبو نعيم وابن ٠‏ مندة. 

الله عليه وسلم. 

روت عنه حديثا في فضل الحمل والطلق والرضاع 

والسهرء فيه غرابة ونكارة من جهة إسناده ومتنه. 

رواه ابو نعيم وابن مندة » من حديث هشام بن عمار 
بن نصير ١‏ دمشق» عن انيد عمرو بن سشسعيد 

الخولانى, عن أنس عنها. 

ذكرها ابن الاثير. 

ومنهن سلمىء وهي أم راقع امرأة أبى رافع: كما 

رواه الواقدي عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم انا وحضرة ورضوى وميمونة 

بنت سعد فأعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كلنا. 

قال الامام أحمد: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى 

بنى هاشمء حدثنا عبدالرحمن ,١‏ د لبو الموالى. عن 

فائد مولى ابن أبى رافع. عن جدته سلمى خادم 

النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما سمعت قط 

أحدا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وجعا في رأسه إلا قال: " احتجم " وفى رجليه إلا 

قال: " اخضبهما بالحناء " 

ومكدليوواة ابه داودمن حديت أن أت الموانى: 

والترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب» ‏ 

كلاهما عن فائد عن مولاه عبيدالله بن على بن ابى 

رافع: عن حدنه سلمى دهت. 

وقال الترمذي: غريب إنما نعرفه من حديث فائد. 


وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها. 


قلت: وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبى صلى الله عليه 
و الحريرة فتعجبه. 
وقد تاخرت إلى بعد موته عليه السلام» وشهدت وفاة 
فاطمة رضى الله عنهاء وقد كانت اولا لصفية بنت 
عبدالمطلب عمته عليه السلام: تم صارت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وكانت قابلة أولاد فاطمة 
ل ال ا ا ا لوك 0 
عليه وسلم: وقد شهدت غسل فاطمة وغسلتها مع 
زوجها على بن أبى طالب وأسماء بنت عميس امرأة 
الصديق 


وقد قال لامام: أحمد حدثنا أبو النضرء حدثنا إبراهيم 
بن سعدء عن محمد بن إسحاقء» عن عبيدالله بن على 
بن أفى راقع عن انيه عن سلمى: قالت: اشكت 
فاطمة عليها السلام شكواها الذى قبضت فيه: فكنت 
أمرضها. 

فاصيحت يومًا كمقل خاابانيها فى تنكو اها ذلك: 
قالت: وخرج على لبعض حاجته فقالت: يا أمه اسكبي 
لى غسلا. 


فسكبت لها غسلا فأغتسلت كأحسن ما رأيتها 
تغتسلء؛ ثم قالت: يا أمه أعطني ثيابي الجدد. 
فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمى لى فراشي وسط 
البيت, ففعلت واضطجعت فاستقبلت القبلة وجعلت 
يدها تحت خدها ' ثم قالت: با 9 إنى مقبوضة الآن, 
فقبضت مكاتها. ' 

قالت: فجاء على فأخبرته. 

وهو غريب جدا. 

* * * ومنهن شيرين» ويقال سيرين:ء أخت مارية 
القبطية خالة إبراهيم عليه السلام» وقدمنا أن 
المقوقس صاحب اسكندرية واسمه جريج بن مينا 
أهداهما مع غلام أاسمه مابور وبغلة يقال لها الدلدل 
فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن 
تابت» فولدت له ابنه عبدالرحمن بن حسان. 


ومنهن عنقودة أم مليح الحبشية:, جارية عائشة:ء كان 
انشمها عنية فقتتماها رسول اللة ضلى الله عليه 


فروة خلثر النبى صلى الله غلبف ونال سين 
قالت قال لى رسول الله: " إذا أويت إلى فراشك 
فاقرئي: قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك 


ذكرها أبو أحمد العسكري. 

قاله ابن الاثير في الغابة. 

فأما فضة النوبية فقد ذكر ابن الاثير في الغابة أنها 
كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وشلم: نم أورة اينات تظلم عن محيوي من جمعد 
النضري: عن القاسم بن بهرام» عن ليث» عن مجاهد: 


سو 
عامة العرب؛ فقالوا لعلى: لو نذرت ؟ فقال على: إن 
نرنًا هماانهما ضعت لله ثلاثة آايام. 
وقالت فاطمة كذلكء وقالت فضة كذلك. 
فألبسهما الله العافية فصامواء وذهب على 
فاستقرض من شمعون الخيبري. تلاثة آصع من شعير» 
فهيأوا منه تلك الليلة صاعاء فلما وضعوه بين أيديهم 
للعشاء وقف على 
الباب سائل فقال: أطعموا المسكين أطعمكم الله 
على موائد الجنة. 
فأمرهم على فأعطوه ذلك الطعام وطوواء فلما 
كانت الليلة الثانية صنعوا لهم الصاع الآخر فلما 
وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال: أطعموا 
اليقيم: 


فأعطوه ذلك وطووا. 

فلما كانت الليلة الثالثة قال: أطعموا الاسير. 
فأعطوه وطووا! ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

فأنزل الله في حقهم: " هل أتى على الانسان " إلى 
قوله " لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ". 


وتسند ذلك 0 ركة لفاظه, 7 هذه العو كه مكية 
والحنسن والحسين اتما ولذا بالحديفة. 


والله أعلم. 

ليلى مولاة عائشة: قالت: يا رسول الله إنك تخر:ء 
من الخناء فاذخل فى أنرك فلم أر شنتاء الا انا ِ 
ريح المسك ؟ فقال: " إنا معشر الانبياء تنبت 
أجسادنا على أرواج أهل الجنة». فما خرج منا من نتن 


ابتلعته الارض ". 

رواه أبو نعيم من حديث أبى عبدالله المدنى - وهو 
أحد المجاهيل - عنها. 

مارية القبطية أم إبراهيم, تقدم ذكرها مع أمهات 
اللطو سدي 


وقد فرق ابن الاثير بينها وبين مارية أم الرباب». قال: 
وهى جارية للنبى صلى الله عليه وسلم أيضا. 
حديثها عند أهل البصرة رواه عبدالله بن حبيب, به عن 
أم سلمى, عن أمها عن جدتها مارية» قالت: ت 
م ل ا ل 
ثم قال: ]ا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. 
روى أبو بكر عن ابن عباسء عن المثنى بن صالح, 
عن جدته مارية - وكانت خادم النبي صلى الله عليه 
وسلم - أنها قالت: ما ت بيدى شيئًا قط ألين 
من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: لا أدرى 
أهى التى قبلها أم لا. 

ومنهن ميمونة بنت سعدء قال لامام أحمد: حدثنا 
نوره هو ابن ع و 1 ننودة, عن تبه 
أن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس ؟ 

قال: " أرض المنشر والمحشرء ائتوه فصلوا فيه, 
فإن صلاة فيه كألف صلاة ' 


وهو تحريف. 

لبي 

قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ 
قال: "قابهد الله رينا شرع فيةه فإنه عن أهدى له 


كان كمن صلى 0 
وهكدا رواه اين اماجه, عن إسماعيل بن عبدالله 


الرقى» عن عيسى بن يونسء عن ثورء عن زيادء عن 


اعية عتفان عق انف 'ينتودة: عن مبهونة مولاة«النيى 
صلى الله عليه وسلم. 

وقد رواة أبة ذاوذ: عن القفضل بن مسكين بن كير 
عن سعيد بن عبد العزيزه عن ثور» عن زيادء عن 
9 جد فم ليم عر عالله 2 

ل ل ال عل ا 
قالت: ال ع بك وي كاد و رو سن 
قال: " لا خير فيه, نعلان أجاهد بهما في سبيل الله 
أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا ". 
وهكذا رواه النسائي عن عباس الدوري وابن ماجه, 
نعيم الفضل بن دكين به. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن 
ابى شبيية, حدتثنا المحاربي: حدثنا موسى بن عبيدة»: 
عن أبوبء ين خالدذ_ عن ميفوؤة - وذكانتك تخدم النبي 
صلى الله 


عليه وسلم - قالت: قال رسول الله: " الرافلة في 
الزينة في غير أهلهاء كالظلمة يوم القيامة لا نور لها 


قروا الترمذي من حديث موسى بن عبيدة وقال: لا 
وهو بضعفه في الحديث. 

وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه. 

ومنهن متموته عت أن عنيسة أو غنضية: قالة انه 
عمرو بن منده. 

ا عتسبب» كذلك روىك 


حديثها المنجع بن مصعب أبو عبد الله العبدى2» عن 

يع ب ب كانت تنزل في بنى قرء ل 
عن ميمونة بنت عسيبء وقيل بنت أبى عنبسة 
مُوَلاة النبي صل الله علية: وسلم أن:امرأة فن 
حريش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فنادت: يا 
عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله تسكنينى بها 
وتظمنيني بهاء واه قال لها " ضعغئى ‏ يدك اليمتى 
على فؤادك فامسحيه, وقولى: الله ري 
داونى بدواتك: واشفني ا 

عمن سواك ". 


ومنهن ام ضميرة زوج ابى ضميرة. 

وقد تقدم الكلام عليهم رضى الله عنهم. 

ومنهن آم عياش بعنها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم مع ابنته تخدمها حين زوجها عثمان بن عفان 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عكرمة, حدثنا عبد 

الواحد بن صفوانء: حدثنى أبى صفوانء عن أبيه. عن 

جدته أم عياش - وكانت خادم النبي صلى الله عليه 
- بعث بها مع ابنته إلى عثمان» قالت: كنت 

أمخث )1 لعثمان التمر غعدوة فبنتيرية عشيية» واكدة 


فهؤلاء إماؤه رضى الله عنههين. 

وقد قال الامام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا القاسم بن 
الفضلء حدثنى ثمامة بن حزن قال: 

سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول 
الله فسلهاء لجارية حبشية: فقالت: كنت انبذ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فأوكيه, 
فإذا أضبح شرب منه: 

ؤرؤاه فسلم والتشنانئ عن حديت: القاسم من الفصل 


هكذا ذكره أصحاب الاطرافء في مسند عائشة, 
والاليق ذكره في مسند جارية حبشية كانت تخدم 
النبي» وهى إما أن تكون واحدة ممن قدمنا ذكرهن, 
أو زائدة علتهمن والله اعلم. 


(1) المغث: الضرب الخفيف. 
لبي 


فصل وأما خدامه عليه السلام ورضى الله عنهم 
الذين خدموه من الصحابة من غير موا فمنهم : 
انس تن عالك أسن بقن مالك بن النصر'تن صمصم كن 
رك تن حراك من ددن عاسم عر لس أبن خدى 
البمصرة. 

خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه 
بالمدينة عشر سنينء فما عاتبه على شئ أبداء ولا 
قال لشئ فعله: لم فعلته ؟ ولا لشئ لم يفعله.ء آلا 


وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام, 
هي التى أعطته رسول الله صلى الله عليه و 

فقبله: وسألته أن يدعو له فقال: " اللهم أكثر ماله 
وولده: وأطل عمره وأدخله الحنة " 

قال أنس: فقد رأيت اثنتين. وأنا أنتظر الثالثة, والله 
إن مالى لكثيرء وإن ولدى وولد ولدى ليتعادون على 
نحو من مائة. 

وقفى رواية: وإن كرمى ليحمل في السنة مرتين ؟» وإن 
ولدى لصلبي مائة 


وقد اختلف في شهوده 00 1 روى الانصاري عن 
فقال: 0 م لك ! المشهور أنه 
لم يتشهد بدرا لصغره: ولم يمشتهد هد أحدا أيضا لذلك,» 
وشهد الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتج وحنيئنطل 
والطائف وما بعد ذلك. 


قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله 
ضبلى الله عليه وسلم من اسن أم سليم يعت دن 
بن مالك -. 

وقال ابن سيرينء: كان أحسن الناس صلاة في سفره 
وكانت ا بالبمصرة: وهو آخر من كان قد بقى 
فيها من الصحابةء فيما قاله على بن المدينى» وذلك 
في سنة تسعين» وقيل إحدى وقيل: : قنتبين» وقيل 
ثلاث وتسعين» وهو الاشهرء وعليه الاكثر. 

وأما عمره يوم مات فقد روى الامام أحمد في 
مسعند ه : خدنا عند سن سليعان ,عن حمية إننابينه 
ا : ست وتسعونء وأكثر ما قيل مائة 
وسيع سنبين »' وقيل تست » وقيل مائة وثللاث سنين. 
فالله أعلم. 

* * * ومنهم رضى الله عنهم الاسلع بن شريك بن 
عوف الاعرجي. 

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ. 
قال الربيع بن بدر الاعرجيء عن أبيه عن جده عن 
الاسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأرحل معهء فقال ذات ليلة: " يا أسلع قم فارحل ' 
قال: أصابتني جنابة يارسول الله. 

قال: فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية الصعيدء [ فقال: 


قم يا أسلع فتيمم ] قال: فتمسحت وصليتء فلما 


إلى الماء قال: " يا أسلع قم فاغتسل " قال: فأراني 
لتيمم فضرب رسول الله يديه إلى الارض ثم 
نفضهماء ثم مسح بهما وجهه: ثم ضرب بيديه الارض 
اليسرىء وباليسرى على اليمنى. ظاهرهما 
وباطنهما. ‏ . : 

قال الربيع: وأرانى أبى؛ كما أراه أبوه: كما أراه 
الاسلع؛ كما أراه رسول الله. 

قال الربيع فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبى جميلة 
فقال: هكذا والله رأيت الحسن يصنع. 


رواه ابن منده والبغويى. في كتابيهما معجم الصحابة 
من حديث الربيع بن بدر هذاء قال البغوي: ولا أعلمه 
روى غيره. 

قال ابن عساكر: وقد روى - يعنى هذا الحديث - 
الهيثم بن رزيق المالكى المدلجى. عن أبيه. عن 
الاسلع بن شريك. / 

ومنهم رضى الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعد بن 
عبدالله بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة 
وكان من هل الصفة : قاله محمد بن سعد. 

وهو أخو هند بن حارثة» وكانا يخدمان النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

قال الامام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا وهيب: حدثنا 
عبدالرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة, 
وكان هند من أصحاب الحديبيةء وكان أخوه الذى بعثه 
رسول الله يامر قومه بالصيام يوم عاشوراء: وهو 
أسماء بن حارثة. 1 
فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: " مر قومك 
بصيام هذا اليوم ". 

قال: ارايت إن وجدتهم قد طعموا ؟ قال: " فليتموا 
اخر يو 0 

وقد رواه احمد بن خالد الذهبي, عن محمد بن 

عن حبيب بن هند بن أسماء الاسلميء؛ عن أبيه هند 
قال: بعثنى رسول الله إلى قوم من أسلم فقال: " 
مر قومك فليصوموا هذا اليوم» ومن وجدت منهم 


أكل في أول يومه فليصم آخر 

57 
بن عبدالله المجمرء عن أبيه» قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: ما كنت أظن أن هندا وأسماء ابني حارثة إلا 


مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال الواقدي: كانا يخدمانه لا يبرحان بابه: هما وأنس 
بن مالك. 

قال محمد بن سعد: وقد توفى أسماء بن حارثة في 
ننه تت وستدين بالتصرة كن تمايين. ببيية . 

دكن اين مده مو«ظطريق ابي كن الود لتقف 

عبدالملك بن يعلى الليثىء أن بكبر بن شداخ الليثى 
كان يخدم النبي صلى الله عليه و 

فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله وقال؛ الى كنت ادخل 
على أهلك. 

وقد احتلمت الآن يا رسول الله فقال: " اللهم صدق 
قوله: ولقه الظفر " 

فلما كان فى رمات عنمن قم ركل هو النقوة فقا 
عمر خطيبا فقال: أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم 
؟ فقام بكير فقال: أنا قتلته يا أمير المؤ 

فقال عمر: بؤت بدمه فأين المخرج ؟ فقال: 96 
المؤمنين إن رجلا من الغزاة استخلفني على أهله, 
فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول: 
شعت غره الانسلام مدق * خلوت بعرسه ليل الينام 
علب توانيها وبصي" عجرن الاعية والجرام 
1 

كان مجامع الربلات منها * فئام ينهضون إلى فئام ( 
2) قال: فصدق عمر قوله وطل دم اليهودي بدعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبكير بما تقدم. 


6 6 كا 


(1) الترائب: عظام الصدر. 

والاعنة.» جمع عنان وهو سير اللجام الذى تمسك به 
الدابة. 

والجرد: المغبرة (2) الربلات: جمع ربلة وهى باطن 
الفخذء أو كل لحمة غليظة. 

والفئام: الجماعة من الناس. 

لبي 


ومنهم رضى الله عنهم بلال بن رباح الحبشى. 

ولد بمكة وكان مولى لامية بن خلفء فاشتراه أبو بكر 

منه بمال جزيل» لان هده كان بعذبه عذابا شديدا 

ليرتد عن الاسلام فيأبى إلا الاسلام رضى الله عنه, 

فلما اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الله. 

وهاجر حبن هاجر الناس: وشهد بدرا وأحدا وما 

بعدهما من المشاهد رضى الله عنه. 

وكان يعرف ببلال بن حمامة وهى أمه. 

وكان من أفصح الناسء لا كما يعتقده بعض الناس أن 

ا شيناء حتى أن بعض الناس بروت جديا 

وهو أ ا الاربعة كما سيأتي, وهو أول من 

أذن كما قدمنا. 

وكان يلى أمر النفقة على العيال: ومعه حاصل ما 

يكون من المال. 

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
فيمن خرج إلى الشام للغزوء ويقال: إنه أقام يؤذن 

لابي بكر أيام خلافته: والاول أصح وأشهر. 

قال الواقدي: مات بدمشق سنة عشرين وله بضع 

وستون سعنة. 

وقال الككاس قبره بدمشقء ويقال بداريا (1)» وقيل 

إنه مات ه 4 بحلب, والصحيح 

أن الذى مات بحلب أخوه خالد. 

قال مكحول: حدثنى من رأى بلالا قال: كان شديد 

الادمة نحبفا أجنا (2) له شعر كثير, وكان لا يغير 


ان كن ترح 


(1) داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالغوطة. 
المراصد. ١‏ 

(2) الاجنأ: من أشرف كاهله على صدره. 

(0 


ومنهم رضى الله عنهم حبة وسواء ابنا خالد رضى 
الله عنهما. 

قال الامام أحمد: : حدثنا أبو معاوية, قال -- وكيع, 
وسواء ابنا خالد قالا: دخلنا على السي صلي الله تعلقة 
وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه. فقال: " لا قتيئسا من 


الرزق ما تهزهزت رؤسكماء فإن الانسان تلده ا 
أحيمر ليس عليه قشرة: ثم يرزقه الله عزوجل " 


ومنهم رضى الله عنهم ذو مخمرء ويقال ذو مخبر : 
وهو ابن أخى النجاشي ملك الحبشة: ويقال ابن 


حعلعة©. 

والصحيح الاول. 

كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الامام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا جرير. عن 
يزيد بن صليح», عن ذى مخمر - وكان رجلا من الحبشة 
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم - قال: كنا وده فيه 
لقلة الزاد. 

فقال له قائل: يا رسول الله قد انقطع الناسء قال: 
فحبس وحبس الناس معه حتى تكاملو! إليه. فقال 
لهم: " هل لكم أن نهجع هجعة ؟ " [ أو قال له قائل 
] (1) فنزل ونزلواء فقالوا: من يكلوّنا الليلة ؟ فقلت: 
أنا جعلني الله فداك: : فأعطاني خطام ناقته فقال: " 


امم ترعيان, ه فإنى كذلك 0 إليهما إذ أخذني 
وجهى » فاستيقظت ترك , ا اك فإذا أنا 
بالراحلتين منى غير بعيدء فاخذت بخطام ناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبخطام ناقتيء: فأتيت 
أدنى القوم فأيقظته حقلت ]فا ؟ قال: لا. 
فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فقال: 


(1) سقط من ح. 
)*) 


" يا بلال هل في الميضأة ماء " يعنى الاداوة. فقال: 
نعم جعلني الله فداكء فأتاه بوضوء لم يلت (1) منه 
التراب. فأمر بلالا فأذن» ثم قام النبي صلى الله عليه 
وتلم بعلي الركعتين قبل الضية وهو عير كل ثم 

مره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجلء فقال له 
قائل: يا رسول الله أفرطنا ؟ قال: " لا قبض الله 
أرواحنطا وردها إليناء وقد صلينا ". 


* ” * ومنهم رضى الله عنهم ربيعة بن كعب الاسلمي 
أبو فراس. 

سلمة» م قال زه 
الله صلى الله عليه وسلمء فآتيه بوضوئه وحاجته, 
فكان يقوم من الليل فيقول: " سبحان ربى وبحمده 
" الهوى (2) " سبحان رب العالمين ". 

الهوى. 

فقال رسول الله: " هل لك حاجة ؟ " قلت: يا رسول 
الله مرافقتك في الجنة, قال: " فأعنى على نفسك 
بكثرة السجود 

وقال الامام أحمدة : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
ابى.» حدثنا محمد بن إسحاق»: حدثنى محمد بن عمرو 
بن عطاءع: عن نعيم بن محمد.ء عن ربيعة بن كعب 
قال: كنت أخدم رسول الله ا دن تحاف 
عشاء الآخرة, فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها 
أن 

تحدث لرسول الله حاجة. 

فما أزال أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: " سبحان الله وبحمده " حتى أمل فأرجع؛ أو 
تغلبني عيناى فأرقد. 

فقال لى يوما - لما يرى من حقى له وخدمتي إياه -: 
" يا ربيعة بن كعب سلنى أعطك " قال: فقلت: أنظر 
في أمرى يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. 

قال : ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة 
ا وأن لى فيها رزقا 


(1) يلت: يزل أو ينقص. 
(2) الهوى: ساعة من الليل. 
| الي 


سيكفيني ويأتينى, قال: فقلت: أسأل رسول الله 

لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذى هو به. 

قال: فجئته فقال: " ما فعلت يا ربيعة ؟ " قال: 

فقلت: نهم باارسول الله أسالك أن تشقع فى ال 

ربك فيعتقني من النارء 

قال: فقال: " من أمرك بهذا يا ربيعة ؟ " قال فقلت: 

لا والذى بعثك بالحق ما أمرنى به أحدء ولكنك لما 

قلت: سلنى أعطك وكنت من الله بالمنزل الذى أنت 
به نظرت في أمرى فعرفت أن الدنيا منقطعة 


وزائلة» وأن لى فيها رزقا سيأتيني. فقلت: أسأل 
رسول الله لآخرتي. 

قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا 
ثم قال لى: " إنى فاعل, فأعنى على نفسك بكثرة 
السجود ". : : 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة:» أنبأنا يزيد 
بن هارونء, حدثنا مبارك بن فضالةء حدثنا أبوعمران 
الجونى: عن ربيعة الاسلمي - وكان يخدم النبي صلى 
الله عليه وسلم - قال فقال لى ذات يوم: " يا ربيعة 
ألا تزوج ؟ " قال قلت: يا رسول الله ما أحب أن 
يشغلني عن خدمتك شئ وما عندي ما أعطى المرأة. 
قال: فقلت بعد ذلك: رسول الله أعلم بما عندي منى 
يدعوني إلى التزويجء لثن دعاني هذه المرة لاجيبنه. 
قال: فقال لى: " يا ربيعة ألا تزوج ؟ " فقلت: يا 
رسول الله ومن 

بزوحتئ: قا عندقنها اعغطى المّزراة: 

فقال لى: الكل الج سك كان كلل لوم إل إرتستول 


قالوا: مرحبا برسول الله ومرحبا برسوله. 
فزوجوني 

فأتيت ا الله فقلت: يا رسول الله أتيتك من 
خير أهل بيت صدفوني وزوجوني فمن أين ألى مأ 
أعطى صداقي ؟ فقال رسول الله لبريدة الاسلمي: 
" اجمعوا لربيعة في صداقه 


في اورت نوا فذقي 

فجمعوها فأعطوني فأتيتهم فقبلوهاء فأتيت رسول 

الله فقلت: يا رسول الله قد قبلواء فمن أين لى ما 

أولم ؟ قال: فقال رسول الله لبريدة: " اجمعوا 

لربيعة في ثمن كبش " قال: فجمعوا وقال لى: . 

انطلق إلى عائشة فقل لها فلتدفع إليك ما عندها 
من الشعير " قال: فأنيتها فدفعت إلى, فانطلقت 


وعملوا 0 فأصبح والله د لحم. 
إن رسول الله أقطع آنا كر ارما له فاحتلفنا شق 
عذق,ء فقلت: هافن أرضى: 


رر 
فأحضرني فقال لى: قل لى كما قلت. 
قال: فقلت: لا والله لا أقول لك كما قلت لى. 
قال: إذا آتى رسول الله. 
قال: فأتى رسول الله وتبعته. فجاءني قومي 
يتبعونني فقالوا: هو الذى قال لك وهو تانق شعو 


هذا ؟ هذا الصديق وذو شببة المسلمين؛ ارجعوا لا 
يلتفت فيراكم فيظن انكم إنما جئتم لتعينوني عليه 
فيغضب فيأتى رسول الله فيخبره فيهلك ربيعة ! 
قال: فأتى رسول الله فقال: إنى قلت لربيعة كلمة 
ما فل له قاب 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا ربيعة 
ومالك وللصديق ؟ " قال: فقلت: يارسول الله والله 
لا أقول له كما قال لى. 

فقال رسول الله: " لا تقل له كما قال لك: ولكن 
قل: غفر الله لك يا أبا بكر ". 

* * * ومنهم رضى الله عنهم سعد مولى أبى بكر 
رضى الله عنه: ويقال مولى النبي صلى الله عليه 
و سبالم 


قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عامر. عن الحسن, 
عن سعد مول آنى بكر العدرق أت رسول الله قال 
لابي بكر لاجس جوع ب ل 1 
الله يعجبه خدمته -: " أعتق سعدا " فقال: يا ر 

الله مالنا خادم هاهنا غيره» فقال: " أعتق ا" 
الرجال أتتك الرجال " 

وهكذا رواه أحمد عن 9 داود الطيالسي. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابو عاسن عن 

ضدلئ الله عليه وسلم ا فجعل | يقرنون» فنهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران (1). 
ورواه ابن ماجه عن بندار عن أبى داود به. 

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن رواحة. 

دخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خلوا بنى 

الكفار عن سبيله * اليوم نضربكم على تأويله كما 
ضربناكم على تنزيله * ضربا يزيل الهام عن مقيله * 


ويذهل الخليل عن خليله * 
كما قدمنا ذلك بطوله. 

وقد قتل عبدالله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم 
مؤتة كما تقدم أيضا. 

ومنهم رضى الله عتهم عبد الله بن مسعوه بن عافل 
أحد أئمة الصحابةء هاجر الفجرتين وشهد 0 وما 
بعدها. كان بلى حمل نعل النبي صلى الله عليه 
وسلم»؛ ويلى طهوره: ويرحل دابته إذا أراد الركوب. 
وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله وله 
العلم الجم والفضل والحلم: وفى الحديث 


(1) القران في التمر: الجمع بين تمرتين في الاكل. 
لبي 


أن رسول الله قال لاصحابه - وقد جعلوا يعجبون من 
دقة ساقيه - فقال: " والذى نفسي بيده لهما في 
الميزان أثقل من أحد ". 

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود: هو كنيف 
وذكروا أنه [ كان ] نحيف الخلق حسن الخلقء يقال 
إنه كان إذا مشى يسامت الجلوسء وكان يشبه بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. 

يعنى أنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
عبادته. 

توقى وضئ الله عنة في أيام عتهان سننة اثنتين أو 
ثلاث وثلاثين بالمدينة, عن ثلاث وستبين سنة؟ وقيل 
ومتهم: رضي الله عبهم عقيه بن قاين الكوس: 

قال الامام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن 
جابر. عن القاسم أبى عبدالرحمن»: عن عقبة بن 
عامرء قال: بينما أقود برسول الله صلى الله عليه 
وسلم في نقب (1) من تلك النقاب» إذ قال لى: " يا 
عقبية لا تركب ؟" قال: فأ عت أن كون معميية 
قال: 

فنزل رسول الله وركبت هنيهةء ثم ركب ثم قال: " 
يا عقب ألا علمل سورتين من حدر سوردين قرأ يننا 
الناس ؟ " قلت: بلى يا رسول الله. 

فأقرآاني: قل أعوذ برب الفلق: وقل أعوذ برب 


الناس. 
لافيت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه 


تلم فشر يا 
ثم مر بى فقال: " اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت 


وطكد ا وام السناتى ف جوت الولدف سن :موعن 
الله عن المتارك دعن اين جامر؛ :ورواة انف داود 
صالحء عن العلاء 


1١‏ اليق الطريق في الجبل. 
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ابن الحارثء عن القاسم أبى عبدالرحمن عن عقبة 
ومنهم رضى الله عنهم قيس بن سعد بن عبادة 
الانصاري الخزرجي. 
روى البخاري عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن 
عبادة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب 
الشرط من الامير 
وقد كان قيس هذا رضى الله عنه من أطول الرجالء 
وكان كوسجا (1) ويقال إن سراويله كان يضعه على 
0 من يكون من أطول الرجال فتصل رجلاه 

رض. 
وقد بعث سراويله معاوية إلى ملك الروم يقول له: 
هل عندكم رجل تجئ هذه السراويل على طوله ؟ 
فتعحب صاحب الروم من ذلك. 
وذكروا أنه كان كريما ممدحا ذا رأى ودهاء: وكان مع 
على بن أبى طالب أيام صفين. 


وقال ل تررم د الس الجر ام ع ان 


وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغيرهما: توفى 
بالمدينة في آخر أيام معاولة 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب 
بن الصلتء. عن الاعمش, عن أبى سفيان, عن أنس 
قال: كان عشرون شابا من الانصار يلز 

الله صاب | الله عليه وسلم لحوائجهء فإذا | أراد أمرا 


كان تمنزلة السلخدان (2)اين دف سول اللة. ضلى 
الله عليه وسلم, كما كان رافعا السيف في يده وهو 
واقف على 


(1) الكوسج: الناقص الاسنان. 
(2) السلحدار: صاحب السلاح. 
اعجمية. 


(0 


زأنسن التبى ضلى الله علية:وسلم في الكيمة يوم 
الحديبية: فجعل كلما أهوى عمه عروة بن ن مسعود 
الثقفى حين قدم في الرسيلة إلى لحية رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم - على ما حجرت بهتعادة العرت 
في مخاطباتها - يقرع يده بقائمة السيف ويقول: 
أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ألا تصل إليك. 

الحديث كما قدمنا. 

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد 6 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وولاه مع 

فيان الامرة حين ذهبا فخريا طاغوت أهل الطائف: 
وهى المدعوة بالربة: وهى اللات. 

وكان داهية من دهاة العرب. 

قال الشعبى: حمعه يقدل ما غلبنى أحد قط. 
المغيرة بن شعبة, فلو أن مدينة لها ثمانية أنوات لا 
بخرجح من ناب منها ألا تمكز لخرح من أنوائها. 

وقال الشعبى: القضاة أربعة: أبو بكر وعمر وابن 
مسعود امو مو سى » والدهاة أربعة: معاوية وعمرو 
بن العاض والمغموة وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة خمسة : معاوية وعكمرو 
والمغيرة: واثنان مع على وهما قيس 

ابن سعد بن عبادة وكيد الله بن بديل )1 بن ورقاء. 
وقال الامام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا 
للنساء,. وكان يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض 
معهاء وإن مرضت مرض معهاء وصاحب الثنتين بين 
نارين يشتعلان 

قال: فكان ينكح أربعا ويطلقهن جميعا ! وقال غيره: 
تزوج ثمانين امرأة» وقيل ثلاثمائة امرأة» وقيل: 


أحصن ألف امرأة. 
وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها 
وهو الذى حكى عليه الخطيب البغدادي الاجماع: أنه 


(1) !: وبديل بن ورقاء. 
0( 


ومنهم رضى الله عنهم المقداد بن الاسود أبو معبد 
الكندى. حليف بنى زهرة. 

قال الامام أحمد: : حدثنا عفان, حدثنا حماة ين امه 
بن الاسود قال؛” قدمت المدينة أنا ا 
محرضنا للناس فلم .نصقنا حدر فانينا إلى النين 
صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى منزله 
وعنده أربعة أعنزء فقال: " احلبهن يا مقداد, 
جزئهن أربعة أجزاء. وأعط كل إنسان جزءا " فكنت 
أفعل ذلك 

فرفعت للنبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, 
فاحتبس, واضطجعت على فراشي فقالت لى 
نفسي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل 
بيت من الانصارء فلو قمت فشربت هذه الشربة. 
فلم تزل بى حتى قمت فشربت جزاهء فلما دخل في 
بطني وتقار اخذني ما قدم وما حدثء فقلت: نبحئىئّ 
الآن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ظمآنا فلا يرى 
في القدح شيئاء فسجيت توبا على وجهى. 

وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة 
تسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف عنه فلم ير 
شيئاء فرفع رأسه إلى السماء ؛ فقال: " اللهم اسق 
من تنتقاني» واظعم من أطعمني '" 

فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى 
الاعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لاذبحهاء. فوقعت 
يدى على ضرع إحداهن فإذا هي حافل: ونظرت إلى 
الاخرى فإذا هي حافل, فنظرت فإذا هن كلهن حفل, 
فقال: " ما الخبر يا مقداد ؟ " فقلت: انوي قز 
الخبر. 

فقال: " بعض سوأتك يا مقداد " فشرب ثم قال: " 


صلى الله 0 '' هيه " فقلت: كآن كذا وكذاء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذه بركة منزلة 
من السماء أفلا أخبرتني 


حتى أسقى صاحبيك ؟ " فقلت: إذا شربت البركة أنا 
وأنت فلا أبالى من أخطأت 

وقد رواه الامام أحمد الها عونانق النضر. عن 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت,» عن عبدالرحمن بن 
أبى ليلى: عن المقداد. 

فذكر ما تقدمء» وفيه أنه حلب في الاناء الذى كانوا لا 
يطمعون أن يحلبوا! فيه, فحلب حتى علته الرغوة 
الليلة يا مقداد ؟ " فقلت: اشوب)ا رسيول الل" 
فشرب ثم ناولنى فقلت: اشرب يا رسول الله, 
فلما عرفت أن رسول الله قد روى فأضابتني دعوته 
ضحكت حتى ألقيت إلى الارض» فقال رسول الله: " 
إحدى سوأتك يا مقداد ! ". 

فقلت: يا رسول الله كان من أمرى كذاء صنعت كذا. 
فقال: " ما كانت هذه إلا رحمة الله: ألا كنت آذنتتى 
توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها " قال: قلت: 
والذى بعثك بالحق ما أبالئ إذا أصبتها وأصبتها معك 
من أصابها من الناس. 

وقد رواه مسلم والترمذي. والنسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة به. 

ومنهم رضى الله عنهم مهاجر مولى أم سلمة. 

قال الطبراني: حدثنا أبوالزنباع روح بن الفرج, حدثنا 
عبدالله, سمعت بكيرا تقول شنفهت مهاخر | صولم ام 
سلمة قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنين فلم يقل لى لشئ صنعته لم صنعته:ء ولا لشئ 
تركته لم تركته. 

وفى رواية: ل ا ا ووو د 
ومنهم رضى الله بو السمح 

قال بو العباس محمد بن إسحاق الثقفى: حدثنا 
يحيى بن الوليد. حدثنى محل | 0 حدونتئى انق 
السمح, قال: كنت أخدم رسول آلله. 

قال كان إذا أراد أن 


يغتسل قال: ناولنى إداوتى: قال: فأناوله وأستره, 
تى بحسن و حسين فبال على صدره»: فجئت 
لاغسله فقال: " يغسل من بول الجارية» ويرش من 

بول الغلام ". 

وهكذا رواه أو داود والنسائي وابن ماجه عن مجاهد 
بن ار 

في سفرة المخرة: لا دما في ؛ الغار وبعد خروجهم 
عنه جتى" وصلوا الى المدهة. 

كما تقدم ذلك مبسوطا ولله الحمد والمنة. 


فصل وأما كتاب الوحى وغيره بين يديه صلوات الله 
وناعة عليه ورعي دوت جمعيبن 

الخلفاء الاربعة: عاك وعلى 
بن ابي لالم رصي الله كسم سوم رصي الله 
عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن ميبة بن عبد 
و خالد وعمروء؛ وكان لاه د 
الحديبية, لانه هو الذى أجار عثمان حين بعثه رسول 
الله صلي الله عليه وسلم إلى اهل مك بوم 
الحديبية. وقيل خيبرء لان له ذكرا في الصحيح من 
وكان سبب إسلامه انه اجتمع براهب وهو في تجارة 
بالشام فذكر له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له الراهب: ما اسمه ؟ قال: محمد. 
قال: فأنا أنعته لك؛ فوصفه بصفته سواء وقال: إذا 
رجعت إلى أهلك فأقرئه السلام. 
ف بعد مرجعه وهو أخو عمرو بن سعيد الاشدق 
الذى قتله عبدالملك ابن مروان. 
قال أبو بكر بن أبى شيبة: كان أول من كتب الوحى 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن 
عثمان وخالد ابن سعيد وابان بن سعيد. 
هكدا قال. 
يعنى بالمدينة» وإلا فالسور المكية لم يكن أبى بن 
كعب حال نزولهاء وقد كتبها الصحابة بمكة رضى الله 
عنهم. 


0 و ا 0 فقال 
0 ل 

قال آخرون: 7 عغشرة: 
وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخوه عمرو يوم 
اليرموكء لخمس مضين من رجب 


سنة خمس عشرة: ي 

وقيل إنه تأخر إلى أيام عثمان» وإنه أمره عثمان أن 

يملى المصحف الامام علي زيد بن ثابت» ثم توفى 

سنة تسع وعشرين فالله أعلم. 

ومنهم أبى بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي. 

الانصاري. 

أبو المنذره ويقال أبو الطفيل. 

سيد القراء شهد العقبة الثانية وبدرا وما بعدها. 

وكان زئعة تحيفا ابيض الراس. واللحية لآ يقير شينة: 

قال أنس: جمع القرآن أربعة - يعنى من الانصار - 

انق من كعت: وفغاذ كن خيل: وريد ين نانك: وزحل 

من الانصار يقال له أبو يزيد. 

أخرجاه. 

وفى الصحيحين عن انس أن رسول الله على الله 
عليه وسلم قال لابي: " إن الله أمرنى أن أقرأ عليك 

القرآن ". 

قال: وسماني لك يا رسول الله ؟ قال: " نعم " قال 

فذرفت عيناه. 

ومني ان افرا ليك القرانة قراءة ( بلاغ وإسماع لا 

قراءة تعلم منه؛ هذا لا يفهمه أحد من هل العلم 

وإنما نبهنا على هذا لثئلا يعتقد خلافه. 

وقد ذكرنا في موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه 

قرأ عليه سورة: " لم يكن الذين كفروا من أهل 

من الله علو صحفا مطهورة قنها كبن فود 7 


وذلك أن أبى بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة 

سورة على خلاف ما كان يقرأ أبى, ذ فعه أبى إلى 

رسول الله فقال: " اقرأ يا أبى " فقرأ فقالء " هكذا 

انزالت 7 

ثم قال لذلك الرجل " اقرأ " فقرأ فقال: * هكذا 
لت 


قال أبى : فأخذني من الشك ولا إذ كنت في 


الجاهلية. فال: فضرب رسول الله في صدري ففضت 

عرقا وكأنما نظر إلى الله فرقاء فبعد ذلك تلا عليه 

رسول الله هذه السورة كالتثبيت 

له والبيان له أن هذا القرآن حق وصدقء وإنه أنزل 

على أحرف كثيرة رحمة ولطفا بالعباد 

وقال ابن أبى خيثمة: هو أول من كتب الوحى بين 

يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد اختلف في وفاته. فقيل: في سنة تسع عشرة. 

وقيل سنة عشرينء وقيل ثلاث وعشرون وقيل قبل 

مقتل عثمان بجمعة. 

فالله أعلم. 1 

* * * ومنهم رضى الله عنهم أرقم بن أبى الارقم, 

عمر بن مخزوم المخزومى. 

الم قديما وهو الذى كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مستخفيا في داره عند الصفا وتعرف تلك 

الدار بعد ذلك بالخيزران. 

وهاجر وشهد بدرا وما بعدها. 

وقد اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 

عبدالله بن انيس. 

هو الذى كتب إقطاع عظيم بن الحارث المحاربي 

اد رسون آله عل الله حلي وساء يقن فرك 

وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عتيق 

بن يعقوب الزبيريء حدثنى عبدالملك بن ابى بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزمء عن ابيه عن جده عمرو ابن 

حزم. 


وقد توفى في سنة ثلاث وقيل خمس وخمسين: وله 

خمس وثتمانون سعنة. 

وقد روى الامام أحمد له حديثين : الاول قال أحمد 

والحسن بن عرفة - واللفظ لاحمد -: حدثنا عباد بن 

عباد المهلبى: عن هشام بن زيادء عن عمار بن سعد 

عن عثمان بن أرقم بن أبى الارقم» عن أبيه - وكان 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول 

الله قال: " إن الذى يتخطى رقاب الناس. يوم الجمعة 

ويفرق بين الاثنين بعد 

خروج الامام كالجار قصبه (1) في النان ". 

والثانى قال أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثنا 

العطاف بن خالدء حدثنا يحيى بن عمرانء عن عبدالله 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أين تريد ؟ 
" قال أردت يا رسول الله هاهناء وأوماً بيده إلى حيز 
بيت المقدسء. قال: " ما يخرجك إليه أتجارة ؟ " قال 

لا ولكن أردت الصلاة فيه. 

قال: " الصلاة هاهنا - وأمأ بيده إلى مكة - خير من 

ألف صلاة " وأومأ بيده إلى الشام. 

تفرد بهما احمد. 

ا ولعت رضي اليم اي لتنا ان 

شماس الانصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن, ويقال 

أبو محمد المدنى. خطيب الانصارء ويقال له خطيب 

النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال محمد بن سعدء أنبأنا على بن محمد المدائني 

بأسانيده عن شبيوخه في وفود العرب على رسول 

الله قالواء قدم عبدالله بن عبسن الثمالى ومسلمة 

بن هزان الحدانى الى تسوك الله في رهط من 

قومهما بعد فتح مكة» سلموا وبايعوا على قومهم » 
كتب لهم كتابطا بما فرض عليهم من الصدقة في 

أموالهم : كني نات دن فبسق نن ماس وننهد هه 

سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضى الله عنهم. 


(1) القصب: الامعاء. 
الي 


وهذا الرجل ممن ثبت في صحيح مسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة 

وروى الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم, 
عن أبى هريرة: أن وجول الله قال: " نعم الرجل أبو 
بكرء نعم الرجل 

نعم الرجل الى عمد نو العران نم انبعل أنفية بق 
حضيرء نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماسء» نعم 


اثننى عشرة في ناماب 0 

عسيفد بر ونا بن الخارت بن مخاسين ا و 57 
شريف بن جروة بن اسيد بن عمرو بن تميم التمي 
الإبسدت الكاتبء واخوه رباح ضحابي ايضاء وكمه 
قال الواقدي: كتب للتبئ صلى الله عليه وسلم كتابا. 


وقال غيره: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أهل الطائف في الصلح, د ا حروبه 
بالعراق وغيرهاء وقد أدرك أيام على وتخلف عن 
القتال معه في الجمل وغيره؛ ثم انتقل عن الكوفة 
لما شتم بها عثمان» ومات بعد أيام على. 

وقد ذكر ابن الاثير في الغابة» أن امرأته لما مات 
جزعت عليه فلامها جاراتها في ذلك فقالت: تعجبت 
دعد لمحزونة * تبكى على ذى شيبة شاحب إن 
تسأليني اليوم ما شفنى * أخبرك قولا ليس بالكاذب 
إن سواد العين أودى به * حزن على حنظلة الكاتبء 


قال أحمد بن عبدالله بن الرقى: كان معتزلا للفتنة 
حتى مات بعد على ا عنه حديثان. 

قلت: بل ثلاثة. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفانء قالا: 
حدثنا همام: حدثنا قتادة. عن حنظلة الكاتبء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من 
حافظ على 

الصلوات الخمس وكين وسجودهن ووضوتئهن 
ومواة قيتهن» وعلم عن جر كلد ل الم 
أو قال: " وجبت له الجنة 

تفرد به أحمدء وهو منقطع اده وحنظلة. 

والله أعلم. 

والحديث الثاني: رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن 
النهدي, عن حنظلة: " لو تدومون كما تكونون عندي 
لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفى طرقكم 
وعلى فرشكم: ولكن ساعة وساعة ' 

وقد رواه أحمد والترمذي أيضا من حديث عمران بن 
داود العطان: عن قتادة». عن يزيد بن عبدالله بن 
الشخيرء عن حنظلة. 

والنالث: 0 أحمد والنسائي وابن ماجه: من حديث 
سفيان الثوري» عن أبى الزناده عن المرقع بن 
صيفي بن حنظلة» عن حده في النهعى عن قتل 
النساء في الحرب. 

لكن رواه الامام أحمدء عن عبد الرزاقء عن ابن 
جريج» قال: أخبرت عن أبى الزناد عن مرقع بن 
صيفي بن رباح بن ربيع» عن جده رباح بن ربيع أخى 
حنظلة الكاتب فذكره. 

وكذلك رواه أحعد أيضا: عق مسقن أنن: محسد 


وإبراهيم بن أبى العباس, كلاهما عن المغيرة بن 
عبدالرحمن: عن أبيه. 

وعكن سعيد بن منصور فاك عامر العقدى: كلاهما عن 
المغيرة بن عبدالرحمنء؛ عن أبى الزنادء عن مرقع 
عن جده رباح. 

ومن طريق 


المغيرة رواه النسائي وابن ماجه كذلك. 

وروى ابو داود والنسائي من حديث عمر بن مرقع 
عن بيه عن جده رباح فذكره. 

فالحديث عن رباح لا عن حنظلةء ولذا قال أبو بكر بن 
أبى شيبة: كان (1) سفيان الثوري يخطئ في هذا 
0 قول ابن الرقى أنه لم يرو سوى حديثين. 
و . 

نما عد وو مني ل 21 د شدي الاعرت 
أسلم قديماء يقال بعد الصديق بثلانة أو اربعة. واكثر 
وذكروا أن سبب إسلامه أنه رأى في النوم كأنه 


عليم. 

قال: وكأن أباه يدفعه فيهاء وكأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع: فقص 
هذه الرؤيا على أبى بكر الصديق فقال له: لقد أريد 
بك خيرء هذا رسول الله فاتبعه تنج مما خفته. 
فجاء رسول الله فأسلم. 

فلما بلغ اباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده 
حتى كسرها على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه 
القوت» ونهى بقية إخوته أن يكلموه: فلزم خالد 
سول الله ضلي الله علبة وسلم لكا وتهاراء ثم 
سلم أخوه عمرو 

فلما هاجر الناس. إلى أرض الحبشة هاجرا معهم» ثم 
كان هو الذى ولى العقد في تزويج أم حبيبة من 
رسول الله كما قدمناء ثم هاجرا من أرض الحبشة 
صحبة و فقدما على رشول اللةخير وهر 


اندو «اندوم لهما عن مشورة المسلمين: وجاء 
حو ن بن 


(1) !: فإن. 
لي 


سعيد فشهد فتح خيبر كما قدمناء ثم كان رسول الله 
يوليهم الاعمال. 
فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو 
فقتل خالد بأجنادين» ويقال بمرج الصفر والله أعلم. 
قال عتيق بن يعقوب: حدثنى عبدالملك بن أبى بكر 
عن ابيه» عن جده عن عمرو ابن حزم : يعنى أن خالد 
بن سعيد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى محمد 
رسول الله راشد بن عبد رب السلمىء أعطاه غلوتين 
وغلوة بحجر برهاط (1): فمن خافه فلا حق له وحقه 
وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثنى جعفر بن 
محمد بن خالد. عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن سعيد بعد أن 
قدم من أارض الحبشة بالمدينة» وكان يكتب لرسول 
الله وهو الذى كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقية 
وسعى في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله 
علية وسعلم: 
ومنهم رضى الله عنهم خالد بن الوليد بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم [ أبو سليمان ] (2) المخزومى. 
وهو أمين الجيوتتن المنصضورة' الأسشلامية:. والعساكق 
المحمدية, والمواقف المشهودة: والايام المحمودة. 
ذو الرأى السديدء والبأس الشديدء والطريق الحميد. 
أبو سليمان خالد بن الوليد. 
دان ]عاج كن كي حبس جكمر ا فر كايو 
م. 


(1) الغلوة: قدر ما يبلغ السهم. ش 
طريق المدينة بواد يقال له غران 
الخراضف 

0 


قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة 
وأعنة الخيل. 
اسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن ابى 


طلحة بعد الحديبية وقبل خيبرءه ولم يزلل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يبعته فيما يبعثه ميراء نم كان 
العقدم على العساكر كلها في أيام الصديق. 

فلما ولى عمر بن الخطاب عزلة وولى أبا عبيدة امين 


الامة على ألا , عن زاعةه: اين تعليمان. 
نم مات خالد و قن انام هر وذلك في سنة إحدى 
وعشرين. 


وقيل اننقين و اران - والاول أصح - بقرية على 


ميل من 

قال الواقدي: سألت عنها فقيل لى دثرت. 

وقال دحيم: مات بالمدينة بنت. 

والاول أصح. 

وقد روى اخاديت أكبيرة يطول ذكره ا 

كا ص عم رضي ناما ؟ 

أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله 

الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المؤمنين 

أن ضتدوع (1) وضيدة لآ تنصد صيدة ولا فقتل : فقمن 

وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وينزع ثيابهه وإن 

تعذى ذلك ايد دانم يوت فييك ه الني صل الله 
عليه وسلم, وأن هذا من :محمد النبي. 

وكنت خالد بن الوليد بأمر رسول الله فلا يتعداه أحد 

فطلم تنفقسه: قيما أفرة نه محمد 

* * * ومنهم رضى الله عنهم الزبير بن العوام بن 

خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى, ل أللة 

الاسدي. 0 , : 

احد العشرة: واحد الستة اصحاب الشورى الذين 

توفى رسول الله وهو عنهم راض 


(1) صيدوح: قرية بشرقي المدينة من شراج الحرة. 
والشراج: مجارى المياه من الحرار. 

المراصد. 

0) 


وحوازف تشول اللعضلي اللهعلته وسلم وايت 
عمته صفية بنت عبدالمطلب وزوج أسماء بنت تى 
بكر رضى الله عنه ] (1). 

ى عتيق ٠‏ بن يعقوب بسنده الفتقدم: أن الزبير بن 
الذى أمرة نه 0 الله صلى الله عليه وسلم أن 


يكتبه لهم رواه ابن عساكر بإسناده عن عتيق به. 
أسلم الزبير قديما رضت !ل الله عنه وهو ابن ست 
عشرة نسعنة ه ويقال ابن ثما نى سنين) وهاجر 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها؛ وهو أول من سل 
وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدهاء واخترق. 
يومئذ صفوف الروم من أولهم 

إلى آخرهم مرتين» ويخرح من الجانب الآخر سالماء 


وقد جمع له رسول الله صلى ألله عليه وسلم يوم 
الخندق أبويه (2) وقال: " إن لكل نبى حواريل 
وحواري الزبيد 

وله فضائل ومناقف كثيرة وكانت وفاته نوم الحمل» 
وذلك أنه كر راجعا عن القتال. فلحقه عمرو بن 
جرموز وفضالة بن حابس ورجل ثالث يقال له النعر 
التميميون» بمكان يقال له وادى السباعء فبدر إليه 
عمرو بن جرموز وهو نائم فقتلهء وذلك في يوم 
ونلا نين وله من العمر دوجند سبع وستون سنة. 

وقد خلف رضى الله عنه بعده : كة عظيمة, فأوصى 
من ذلك بالثلث بعد إخراج ألفى ألف ومائتي ألف 
دينار» فلما قضى دينه 0 ثلث ماله قسم الباقي 
على ورثته؛ فنال كل امرأة من نسائه دكن أربعا - 
ألف ألف ومائتا ألف:. فمجموع ما ذكرناه مما 


(2) في 0 0 فداك أبى وأمى. 
0 


وثمانمائة ألف. 

وهذا كله من وجوه حل نالهطا في حياته مما كان 
يصيبه من الفئ والمغانم» ووجوه متاجر الحلال: 
وذلك كله بعد اخراج الزكاة في أوقاتهاء والصلات 
البارعة الكثيرة لاربابها في أوقات حاجاتهاء 

رضصضى الله عنه ور أضاه وجعل جنات الفردوس. مثواه: 
وقد فعل ! فإنه قد شهد له سيد الاولين والآخرين 
ورسول رب العالمين بالجنة» ولله الحمد والمنة. 
وذكر ابن الاثير في الغابة أنه كان له ألف” مملوك 
يؤدون إليه الخراجء وأنه كان يتصدق بذلك كله. 


0 على عهد 0 وهديه © حوارية والقول 
بالفضل يعدل أقام على منهاجه وطريقه * يوالى 
ولى الحق والحق أعدل هو الفارس. المشهور والبطل 
الذى * يصول إذا ما كان يوم محجل (1) وإن امرعءا 
كانت صفية أمه * ومن أسد في بيته لمرفل (2) له 
من رسول الله قربى قريبة * ومن نصرة الاسلام 


الحرب 3 00 1 ات )3 7 إلى ا 0 
فما مثله فيهم ولا كان قبله * وليس يكون الدهر ما 
دام يذبل قد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز ال 

بوادي السباع وهو نائم»: ويقال بل قام من آثار النوم 
وهو دهش فركب وبارزه ابن جرموزهء فلما صمم عليه 
الزبير أنجده صاحباه فضالة والنعر فقتلوه» وأخذ 
عمرو بن جرموز راسه وسيفه. 


كلما دخل هما على 


(1) المحجل: المعروف 
(2) المرفل: المعظم اليو 
لبي 


على قال على رضى الله عنه لما رأى سيف الزبير: 
إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال على فيما قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. 
سال إن عجرو ين جرعور بحا بيع رك ال تعييية: 
والصحيح على حتى كانت أيام ابن 

الزبيره 00 مصعبا على العراق, فاحنفن 
عمرو بن جر زخوفا من سطوته أن يقتله بأبيه. 
فقال مصعب: بلغوه أنه امن: انحضت أنى أقتله 
بأبى عبدالله ؟ كلا والله ليسا سواء. 

وهذا من حلم مصعب وعقله ورياسته. 

قد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحاديث كثيزة بطلوال ذكرها. 

ولما قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم, 
قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه 
رضى الله عنها وعنه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة * 
يوم اللقاء وكان غير معرد (1) يا عمرو لو نبهته 


لوجدته * لا طائشا رعش الجنان ولا اليد كم غمرة قد 
خاضها لم يثنه * عنها طراد يا ابن فقع القردد (2) 
كرو و فى وائله ربك عي ل ا * حلت 
عليك عقوبة المتعمد ومنهم رضى الله عنهم زيد بن 
ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 


(1) البهمة: الجيشء وأيضا: الشجاع الذى لا يهتدى 


رب 
(2) الفقع: البجضاء الرخوة من الكمأة», والقردد: 
الجبل. 
ويقال للذليل: هو أذل من فقع بقرقرة. 
لانه لا يمتنع على من جناه؛ أو لانه بوطأ بالارجل. 
وقفى |: طرادك 
لبي 


النجارى, اد سن وقال أبو 0 ويقال ييه 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو 
ابن إحدي عشرة سنة, فلهذا لم يشهد بدرا لصغره: 
قيل ولا أحداء ذَأوك مشاهده الخندق» تم شهد ما 
بعدها. 
وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا» ثبت عنه في صحيح 
البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن 
يتعلم كتاب يهود ليقرأه على النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كتبوا إليه» فتعلمه في خمسة عشر يوما. 
وقد قال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عبدالرحمن: عن أبي الزناد, 

: تارجة بن زيدء أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم 
رسول الله المدينة قال زيد: ذهب بى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بىء فقالوا: يا 
رسول الله هذا غلات من لف النجار مط ها اترن 
الله عليك بضع عشرة سورة. 
فأعجب ذلك رسول الله وقال: "يا زيد تعلم لى كتاب 
بهو فإنى والله ما آمن يهود على كتابي " - 
د و ]عا ا | 
وأجيي عنه إذا كتب. 


ثم رواه أحمد عن شريح بن النعمان» عن ابن أبى 
الزنادء عن أبيه. عن خارجة: عن أبيه فذكر نحوه. 
وقد علقه البخاري في الاحكام عن خارجة بن زيد بن 
فذكره, 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونتس »؛ والترمقذيى كن 
بوحاكييت وود كان وفوف كاد 

واقال الثوف 5 حسنو 'ححن . 


وهذا ذكاء مفرط جدا. 

وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من القراء كما ثبت في 
الصحيحين عن أنتن: 

وروى أحمد والنسائي من حديث أبى قلابة, عن أنس 
عن رسول الله أنه قال: , أرحم افتى نأامتق انك 
وأشدها في دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان, 
وأقضاهم على بن أبى 01 وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بنع جبل: ' وأعلمهم بالفقرانصن زد من 
نابت, ولكل امد ضفن وآامين هذه الامة بو عبيدة بن 
الجراح 

ومن الحفاظ من يجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبى 
عبيدة» ففى صحيح البخاري من هذا الوجه. 

وقد كتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
ومن أوضح ذلك ما ثبت في الصحيح عنه أنه قال: له 
والمجاهدون في سبيل الله (1) " الآية دعاني 0 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: " اكتب لا يستوى 


فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضرارته. فنزل 
الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت 
فخذه على فخذي حتى كادت ترضهاء فنزل: " غيو 
أولى الضرر " فأمرني فألحقتهاء فقال زيد: فأنى 
لاعرق 1 موطع : (2) ] ملحقه] عند صدن في دلو 
اللوح - يعنى من عظام - الحديث. 

وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره» وهو 
الذى ا بأن يتتبع القرآن فيجمعه, 


الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فتتبع 
القرآن فاجمعه. 

ففعل ما أمره به الصديق» فكان في ذلك خير كثير 
ولله الحمد والمنة. 


(1) سورة النساء (2) ليست في .١‏ 
0( 


واستنابه لما خرج إلى الشام, وكذلك كان 0 
وكان على يحم وكات #حلق قلي وبعرفة له قذرط 
ولم يشهد معه شيئا من حروبه. 

وتآخر تغذة:حختى :توقى نتعنه خمسق واريعين: وقيل 
شنة إحدى وقيل حمسن وخمسينٍ 

عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق اللائى اج اه 
التلاوة طبق رسمهن الاجماع والاتفاق: كما قررنا 
ذلك في كتاب فضائل القرآن الذى كتبناه مقدمة في 
أول كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة. 

اا عاد عاد 

ومنهم السجل: كما ورد به الحديث المروى في ذلك 
عن ابن عباس - إن صح - وفيه نظر. 

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا نوح بن 
قيس:» عن يزيد بن كعب, عن عمرو بن مالك» عن أبى 
الجوزاء. عن ابن عباس, قال: السجل كاتب للنبى 
صلى اللة علنه وسلة: 

وهكذا رواه النسائي عن قتيبة به» عن ابن عباس أنه 
كان يقول: في هذه الآية . يوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتاب " (1) السجل: الرجل. 

هذا لفظه. 

ورواه ابو جعفر بن جرير في تفسيره عند قوله 
تعالى: " يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب " 
عن نصر بن علىء عن نوح بن قيسء وهو ثقة من 
رجال مسلمء وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. 
وأما شيخه يزيد بن كعب العوذى البصري فلم يرو 
عنه سوى نوح بن قيسء وقد ذكره مع ذلك ابن حبان 


)1 سورة الانبياء. 
) 


قد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير 
أبى الحجاج المزى فأنكره جداء وأخبرته أن شيخنا 
العلامة أبا العباس ابن تيمية كان يقول: هو حديث 
موضوع ١ه‏ وإن كان في سنن أبى داود. 
فقال شيخنا المزى: وأنا أقوله. 
قلت: وقد رواء الحافظ اين عدى افي: كافله عن 
تدرو عن جا البكريء عن أبيه» عن أبى الجوزاءء” 
عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كاتب يقال له السجلء وهو قوله 007 " يوم 
نطوى السماء كطى السجل للكتاب " قال: كما 
يطوى السجل للكتاب كذلك تطوى السماء. 
وهكذا رواة البيهفى عن أبنى نصر بن قتادة عن أبئى 
على الزفاء,عن على بن عبد العزيز عن جمسلم بن 
كدي هذا ضعيف حدافلا بصاح للضشاعة: 
والله أ 
وأغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبو بكر 

وابن مندة من حديث احمد أبن سعيد 
البغدادي المعروف بحمدان» عن ابن بهزه عكن 
عبيدالله. عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبى 
ضلى الله عليه ويسلع كاتني يقال له ستخل فأنزل 
الله: " يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب " قال 
ابن مندة: غعريب تفرد به حمدان. 
وقال البرقانى: قال أبو الفتح الازدي. 
تفرد به ابن نمير إن صح 
قلت: وح احا كر 2 ال سر ا ور د 
ابن عباس» وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خلاف 
ذلك, فقد روى الوالبى والعوفىء؛ عن ابن عباس أنه 
قال في هذه الآية قال: كطى الصحيفة على الكتاب. 
وكذلك قال مجاهد. 
وقال ابن جرير: هذا هو المعروف في اللغة أن 
السجل هو الصحيفة. 
قال: ولا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء وأنكر 
أن يكون السجل اسم ملك 


ضن الملائكة: كمااوواة عن:امئ كرني: عن أتن نمان: 
حدثنا أبو الوفاء الاشجعى, عن أبيه. عن ابن عمر في 
قوله: " يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ' 
قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال الله: 
اكتبها نورا. 

يقول. 

فذكر مثله. 

وهكذا قال أبو جعفر الباقر فيما رواه أبو كريب عن 
المباركء عن معروف بن خربوذ عمن سمع ير 
يقول: السجل الملك 

وهذا الذى أنكره ابن جوسر هن عرق السحل اسه 
صحابي أو ملك قوى جداء والحديث في ذلك منكر 
جدا. 

ومن ذكره في أسماء الصحابة كابن منده وأبى نعيم 
الاصبهاني وابن الاثير في الغابة»: إنما ذكره إحسانا 
للظن بهذا الحديث, أ تعليقا على صحته والله أعلم. 
خياط وقد وهم إنما هو ابنه عبدالله بن سعد بن ابى 
سرح:ء كما سيأتي قريبا إن شاء الله. 

ومنهم عامر بن فهيرة» مولى أبى بكر الصديق. 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء عن معمر قال: 
قال الزهري: أخبرني عبدالملك | مالك المدلجى, 
وهو ابن أخى بن سالك أن أناء اخرو ا 
0 

ع أخناد سفرهم 00 يريد الفاست بهم » ا 
عليهم الزاد و والمتاع فلم يرز و 
رقعة من دم ثم مضى. 


قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة وقد روى 
أن أبا بكر هو الذى كتب لسراقة هذا الكتاب فالله 
علم. 

وقد كان عامر بن فهيرة - ويكني أبا عمرو - من 
مولدي الازد أسود اللون» وكان أولا مولى للطفيل 
بن الحارث أخى عائشة لامها آم رومان: فأسلم 
قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه 


سبلم دار الارقم بن أبى الارقم التى عند الصفا 
مستخفياء [ © مر يعذب مع جملة المستضعفين 
بمكة ليرجع عن دينه [ فيأبى (1) ], فاشتراه أبو بكر 
الصديق فأاعتقهء فكان يرعى له غنما بظاهر مكة. 
ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو 
بكر كان معهما رديفا لابي بكر 

ومعهم الدليل الدبلى فقط. 

كما تقدم مبسوطا (2). 

ولما وردوا المدينة نزل عامر بن [ فهيرة (1) ] على 
سعد بن خيثمةء واخى رسول الله بينه وبين اوس بن 
معاذ وشهد بدرا واحدا. 

وقتل يوم بئر معونة» كما تقدمء وذلك سنة أربيع من 
الهجرة: وكان عمره إذ ذاك اربعين سنة فالله اعلم. 
وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدى وغيدر واحدء أن 
عامرا قتله يوم بئر معونة رجل يقال له جبار بن 
سلمى من بنى كلاب: فلما طعنه بالرمج قال: فزت 
ورت الكعية. 

ورفع عامر حرو لاعن الانيان دن قال غامن'بن 
| لقد رفع حتى رأيت السماء دونه. 

بتئل. عفروين امية عنه فقال: كان نوهد 
أدل أهل بيت تا ضلى الله عليه وسلة 

قال جبار: فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما 
يعنى به ؟ فقال: يعنى الجنة. 


يفيت في )2(١‏ تقدم ذلك في الجزء الثاني. 


ودعانى الضحاك إلى الاسلام فأسلمت لما رأيت من 
قتل عامر بن فهيرة: فكتب الضحاك إلى رسول الله 
يخبره بإسلامى وما كان من أمر عامرء فقال: " وارته 
الملائكة وأنزل عليين " دفى الصكيجبن عن انن اد 
قال: قرأنا فيهم قرانا: أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا 
ربنا فرضى عنا وأرضانا. 

وقد تقدم ذلك وبيانه في موضعه عند غزوة بثر 
معونة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى هشام بن عروة»: عن 
أبيه. أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منكم 
لما قتل رأيته رفع بين السماء والارض حتى رأيت 
السماء دونه ؟ قالوا: عامر بن فهيرة. 

وقال الواقدي: حدثنى محمد بن عبداللهء عن 


الزهريء عن عروة؛ عن عائشة قالت: رفع عامر بن 
فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته. 

يرون أن الملائكة وارته. 

* * * ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن أرقم بن 
أسلم عام الفتح وكتب للنبى صلى الله عليه وسلم. 
قال الامام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره 
ويستجيده. 

بن جعفر بن الزبيرء عن عبد الله بن الزبيرء أن 
رسول الله استكتب عبدالله بن الارقم بن عبد يغوث, 
وكان يجيب عنه الملوك: وبلغ من ا أنه [ كان 
يأمره أن ] يكتب إلى بعض الملوك فيكتب» ويختم 
على ما يقرأه لامانته عنده. ' 

وكتب لابي بكر وجعل إليه بيت المال: واقره عليهما 
عمر بن الخطاب, فلما كان عثمان عزله عنهما. 


قلت: وذلك بعد ما استعفاه عبدالله بن أرقم. 

ويقال إن عثمان عرض عليه ثلاثمائة الف درهم عن 
أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال: إنما عملت لله 
فأجرى على الله عزوجل. 

قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله زيد بن ثابت, 
فإذا لم يحضر ابن الارقم وزيد بن ثابت كتب من 

وقد كتب عمر وعلى وزيد والمغيرة بن شعبة 
ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم ممن 
ضف من الغرعب: 

وقال الاعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ' 

قال: عبدالله بن الارقم» وقد جاء عمر بكتاب ابى بكر 
بالقادسية وفى أسفله: وكتب عبدالله بن الارقم. 
وقال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا 
البيهقىء, حدثنا عبدالله بن صالح» حدثنا عبد العزيز 
بن أبى سلمة الماجشونء عن عبد الواحد بن أبى 
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل, 
فقال لعبدالله بن الارقم: " أجب عنى " فكتب جوابه 
ثم قرأه عليه: فقال: " أصبت وأحسنتء اللهم وفقه 


وقد رقع عن عدر ا الخطات أت قال: ما ر 

أخشى لله منه ع ل 
عنه قبل وفاته. 

ومنهم رضى الله عنهم عبدالله بن زيد بن عبد ربه 
الانصاري الخزرجيء: صاحب الاذان. 

أسلم قديما فشهد عقبة السبعين» وحضر بدرا وما 
بعدها. 


ومن أكبر مناقبه رؤيته الاذان والاقامة في النوم, 
و كرضه ذلك على رسول الله وتقريره عليه, وقوله 
له: " إنها لرؤيا حق فألقه على بلال: فإنه أندى صوتا 
3-0 
وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. 
وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب 
كتابا لمن أسلم من جرش فيه الامر لهم بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وإعطاء خمس المغنم. 
قد توفى رضى الله عنه سنة اثنتين وثلاثين عن 
اه وستين سنة» وصلى عليه عثمان ابن عفان 
رصى الله عكنة. 
اا عاد عاد 
وهتهم رضئ الله عتهم عبداللة قن سعد بن أن 
سرحء القرشى العامريء أخو عثمان لامه من 
الرضاعة. 
أرضعته أم عثمان. 
وكتب الوحى ثم ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين 
بمكة, فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء - فجاء إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له, فأمنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: كما قدمنا في غزوة الفتح. 
ثم حسن إسلام عبدالله بن سعد جدا. 
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزىء حدثنا 
على بن الخيينين بن واقدء عن أبيه؛ عن يزيد النكوي: 
ا ل ل الي شلب الل علد 
وسلمء فأزله الشيطان فلحق بالكفارء فأمر به 
رسول الله أن يقتل: فاستجار له عثمان بن عفان 
فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قلتة وكاو خلان:سيمكة عجرو ون الناض بحين اففنه 
فاستناب عمر بن الخطاب عمرا عليهاء فلما صارت 
الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى 
وأمره بغزو بلاد 00 فغزاها ففتحها وحصل 
فارسشس من الجيش ثلاثة آلاف مثقال من ذهب . 
من العبادلة : عبدالله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن مرو 
ثم غز!ط عبدالله بن سعد بعد أفريقية الاساود من 
أرض النوبة فهادنهم, فهى إلى اليوم» وذلك سنة 
إحدى وثلانين. 
ثم غز! غزوة الصوارى في البحر إلى الروم وهى 
غزوة عد 
فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر 
فلما قتل عثمان أقام بعسقلان وقيل بالرملة ودعا 
الله أن يقبضه في الصلاة. فصلى يوما الفجر وقرأ] 
في الاولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات, وفى 
الثانية بفاتحة الكتاب وسورة:ء ولما فرغ من التشهد 
سلم التسليمة الاولى: ثم اراد ان بتسلم الثانية همات 
بينهما رضى الله عنه»: وذلك في سنة ست وثلاثين, 
وقيل سنة سيع: وقيل انه تآاخر الى شثنة تسع 
0 والصحيح الا ول. 

قلت: ولم يقع له رواية في الكتب الستة ولا في 
المسند للامام أحمد. 
مع و ل ا ل عتما قن "امو 
وقد ذكرت 55 )1 


(1) وذلك في الجزء السادس من البداية للمؤلف. 
0 


في أيام خلافته. 

وقد حمعت مجلدا في تبببرنه وما رواه من الاحاديث 
وما روى عنه من الآثار. 

والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة. عن 
الزهريء عن عبدالرحمن ابن مالك بن جعشم عن 


أبيه. عن سراقة بن مالك في حديثه حين اتبع رسول 

الله حين خرج هو وأبو بكر من الغار فمروا 

امتهم كلما لكريم .و كان هن اموق سه ما كان - 
ع مر أبا بكر فكتب له كتابل ثم ألقاه إليه. 

وقد روت الامام أحمذ من طرية. الرهرى. بهذا السنة: 

ا أمر مولاه عامر! فكتب باقيه. 

والله أعلم. 

ومنهم رضى الله عنهم عثمان بن عفان أمير 

المؤمنين. 

وقد ذكرت ترجمته في أيام خلافته وكتابته بين يديه 

عليه السلام مشهو 

وقد روى الواقدي ا أن نهشل بن مالك 

الواتئتلي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان 

ومنهم رضى الله عنهم على بن أبى طالب أمير 

| ؤمنين. 

الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 

قريش يوم الحديبية أن يأمن الل و لا ]لاك 

ولا إغلال, وعلى وضع 0 


11 طائفة من يهود كراد 0 
من النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجزية عنهم 

وفى آخره: وكنسة على من أن لب. 

وفيه شهادة جماعة من 


الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أ بى سفيان» 
فهو كذب وبهتان مختلق موضوع مصنوع وقد بين 
جماعة من العلماء بطلانه» واغتر بعض الفقهاء 
المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم. 

وهذا ضعبف حدا. 

وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه بطلانه 
وأنة موضوع ضوعء اختلقوه وصنعوه وهم أهل لذلك: 
وبينته وجمعت مفرق كلام الائمة فيه ولله الحمد 

وا 

دمن الكتانةاضين ديعيل [للكسلاة وسلم امير 


المؤمنين عمر بن الخطاب,: وقد ذكرت ترجمته في 


مو صحئ) . 

وقد أهروت لهم فيكلة] على حؤة .و يكل مهناف 
الاحاديث التى رواهطا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والآثار والاحكام المروية عنه رضصى الله عنه» 
وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة عبدالله بن الارقم. 
6 عاد عاج 

ومنهم رضى الله عنهم العلاء بن الحضرمي واسم 
الحضرمي عبادء ويقال عبدالله ابن عباد بن أكبر بن 
رتبعة بن عريف بن هالت بن الخزرج بن إياد بن 
وقيل غير ذلك في نسبه. 

وهو من حلفاء بنى أمية. 

وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد ابن 
العاص. 

وكان له من الاخوة عبشرة غيره فمنهم” ل 
فى سمرعة :عبدالله بن ججسن: وشئ 7 
تقدم. 

وفدمم عاقونن العكسرمن الكى أعرة انق عهان افده 
الله فكشف عن عورته ونادى: واعمراهء 


وفتهم شنزرية بن الحخضرسئ:» وكان من خيانز الصحابة: 
قال فيه رسول الله: " ذاك رجل لا يتوسد القرآن " 
يعنى لا ينام ويتركه؛ بل يقوم به آناء الليل والنهار. 
ولهم كلهم أخت واحدة وهى الصعبة بنت الحضرمي, 
أم طلحة بن عبيدالله. 

وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» ثم 

ولاه ليها أميرا جين افنتحها: وافره غليها الصديفة: 
ثم عمر بن الخطابء ولم يزل بها حتى عزله عنها 
عمر بن الخطاب وولاه البصرة. 

فلما كان في أثناء الطريق توفى وذلك في سنة 
إحدى وعشرين. 

وقد روى البيهقى وغيره عنه كرامات كثيرة:» منها أنه 
سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى ركب 
خيولهم» وقيل إنه ما بل أسافل نعال خيولهم, 


وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون: يا حليم يا عظيم. 

وأنه كا ن في جيشه فاحتاجوا إلى ماء فدعا الله 
فامطرهم قدر كفايتهم, وأنه لما دفن لم ير له أثر 

بالكليةء وكان قد سأل الله ذلك. 

وسياتى هذا في كتاب دلائل النبوة قريبا إن شاء الله 

عزوجل. 

وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة 

احاديث: الاول: قال الاهام احمد: حدثنا سفيان بن 

عوف, عن السائب بن يزيد, عن العلاء بن ل 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يمكث 

المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ". 

وقد اخرجه الجماعة من حديثه. 

والثانى قال احمد: حدثنا هشيمء حدثنا منصورء عن 

ابن سيرينء؛ عن ابن العلاء بن الحضرميء أن أباه 

كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه. 

وكذا رواه انو داود أحمد بن حنبل. 

والحديث النالث روا أحمد وابن ماجه: من طريق 

محمد بن زيدء عن حبا 


ل 
وسلم من البحرين في الحائط - يعنى البستان - 
يكون بين الاخوة فيسلم أحدهم ؟ فأمره أن يأخذ 
العشر ممن أسلم. 

* * * ومنهم العلاء بن عقبة؛ كال الحافظ ابن 
عساكر: كان كاتباطا للنبىي صلى الله عليه وسلمء؛ ولم 
أجد أحدا ذكره إلا فيما أخبرنا. 

2 6 ع بو كوي برسي 70 
عن أبيه عن جدهء عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع 
اعتلعيها رشول الله صلى الله عليه يلم طدلاء 
القوم فذكرهاء وذكر فيها: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعدلى الي محمد عباس بن مزداس 
السلمى: أعطاه مدمورا (1) فمن خافه فيها فلا حق 
له وحقه حقء: وكتب العلاء بن عقبة وشهد 

نم قال: بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما أعطى 
محمد رسول الله عوسجة بن حر ملة الجهنى: من ذى 
المروة وما بين بلكثة إلى الظبية إلى الجعلات إلى 
جبل القبلية (2) فمن خافه فلا حق له وحقه حق: 


وكتبه العلاء بن عقبة. 

وروى الواقدي بأسانيده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقطع لبنى سيح من جهينة وكتب كتابهم 

بذلك العلاء بن عقبة» وشهد. 

وقد ذكر ابن الاثير في الغابة هذا الرجل مختصرا 

فقال: العلاء بن عقبة كتب للنبى صلى الله عليه 

وسلم» ذكره في حديث عمرو بن حزم» ذكره جعفر 


(1) لم آجدها في كتب البلدات: 
والظبية: على ثلاثة ئة أميال” 2 الروحاء. 
لبي 


ومنهم رضى. الله عتهم محمد بن مسلمة بن خريشسن 
الخزرج الانصاري الحارثى الخزرجي أبو عبد الله, 
ويقال أبو عبد الرحمن, ويقال أبو سعد المدنى 
حليف بنى عبد الاشهل. 

أسلم على يدى مصعب بن عميرء وقيل سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضيرء وآخى رسول الله حين قدم المدينة 
بعتت ونين أنى عبيدة بن الجراح. 

وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء واستخلفه رسول الله 
على المدينة عام تبوك. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان شديد السمرة 

طويلا أصلع ذا جثة وكان من فضلاء المكاةة وكان 

وماث بالمدينة سنة ثلاث ماق ل 
الجمهور. وصلى عليه مروان بن الحكم» وقد روى 
حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

ذكر محمد بن سعدء عن على بن محمد المدائني 
ا ا ا 
كتب لوفد مرة كتابا عن أمر رسول الله صلى الله 
علنة. وسلة: 
* ** ومنهم وطن الله عتهم معاوية فن: انق تتتفيان: 
صخر بن حرب بن مية الاموى وقد ذكرنا ترجمته في 
أيام إمارته. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه السلام. 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن 
عهان:. عن انى: زفيل سيط دين الول طن ابن 


عباسء أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث 
أعطنيهن ؟ قال: نعم قال: تؤمرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. 


وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة. بسبب ما 
وقع فيه من ذكر طلبه تزويج أم حبيبة من رسولٍ 


وسلامه عليه. 

فأما الحديث الذى قال الحافظ 8 عساكر في 
البناء انالا حم الوهرى أنبأنا د عل محمد 
بن حمد بن يحيى بن عبدالله العطشىء حدثنا أحمد 
الحسين ابن ربادو عن الفاتمم بن بهوام: عن أنى 
الزبيرء عن جابر, أن رسول الله صلى الله عليه 
وام 1 00 ا 0 


0 بن عاصم هذا هو أبو عاصم الهمذانى وكان 
يؤدب المعتز باللهء كذبه في الحديث ابن خراش. 
وقال ابن حبان وابن عدى: كان يسرق الحديث. 

زاد ابن حبان: ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به. 
وقال الدارقطني: كان ضعيف الحديث. 
وشيخه الحسن بن زياد: إن كان اللؤلؤي فقد تركه 
غير واحد من الائمة» وصرح كثير منهم بكذبه» وإن 
كان غيره فهو مجهول العين والحالء 
وأما القاسم بن بهرام فاثنان : أحدهما يقال له 
القاسم بن بهرام الاسدي الواسطي الاعرج: أصله 
قفن أصضبهان:.روى له التشائي عن سعيد. بن خبير عن 
ابن عباس حديت القنوت بطوله: وقد ونقه ابن معبن 
وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان. 
والثانى م ابن بهرام أبو همدان قاضى هيت. 
وبالجملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بثابت ولا 


والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره , 
واطلاعه على صناعة الحديث أكثر من غيره من أبناء 
عصره - بل ومن تقدمه بدهر - كيف يورد في تاريخه 
هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا يبين حالهاء 
ولا يشير إلى شئ من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا 


خفية» ومثل هذا الصنيع فيه نظر. 

والله أعلم. 

ومنهم رضى الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفى, 
وقد قدمت ترجمته فيمن كان يخدمه عليه السلام من 
أصحابه من غير مواليه» وأنه كان سيافا على رأس 
زسول اللة.صلى الله عليه وتغلم: 

وقد روى ابن عساكر بسنده عن عتيق بن يعقوب 
بإسناده المتقدم غير مرة:» ان المغيرة بن شعبة هو 
الذى كتب إقطاع حصين بن نضلة الاسدي الذى 
اقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بامره. 
فهولاء كتابه الذين كانوا يكتبون بامره بين يديه 
صلوات الله وسلامه عليه. 


فصل وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر 
بن عبدالله بن الجراح القرشى 

الفهرى أحد العشرة رضى الله عنه» وعبد الرحمن بن 
عوف الزهري. 1 

أما أبو عبيدة فقد روى البخاري من حديث أبى قلابة, 
عن أنسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" لكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبو عبيدة ابن 
الجراح ". 

وفى لفظ: أن رسول الله قال لوفد عبدالقيس. 
نجران: " لابعتن معكم أمينا حق أمين " فبعث معهم 
أبا عبيدة. 1 

وقال غيره: أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة في 
الناسء ثم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدهاء وكان 
على الخاتم» واستعمله الشيخان على بيت المال. 
قالوا: وكان قد أصابه الجذام فأمر عمر بن الخطاب 
فدووي بالحنظل فتوقف المرض. 

وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة أربعين 
فالله أعلم. 


قال الامام أحمد: : حدثنا يحيى بن أبي بكيرء حدثنا 
حدنتى معيقم أن رسول الله على الله عليه وغتلة 
قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد قال: " إن 
كنت لا بد فاعلا فواحدة ". 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي: 
زاد مسلم: وهشام الدستوائى. 

زاد الترمذي. 1 وابن ماجه: والاوزاعي: 


خسن :ضحي 
وفال الامام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا أيوب, 
عن عتبة)» عن يحيى 


ابن أبى كثيرء عن أبى سلمة: عن معيقيب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويل للاعقاب من 


النار " 
وتفرد مده الامام امه 
وقد روى أنه داود والنسائي من حديث أن عتاب 


سهل بن حماد الدلال» عن 

المعتقيت: جه ا ست ف عا قر ا ا 

الله عليه وسلم - قال: كان خاتم النبي صلى الله 
عليه وسلم من حديد ملوى عليه فضة.ء قال: فربما 


كان فى ندف. 

قلت: احا حا البح عات الله كانه ولخاي فالضكيم 
أنه كان من فضة فصه مندء كما بآاتي في 
الصحيحين. 


وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فلبسه حينا ثم رمى به 
وقال: " والله لا ألبسه " . 

ستول الله محمد سنطلر ورسول بطر واللة شيظن: 
فكان في يده عليه السلام» ثم كان في يد ابى بكر 
من بعده» ثم في يد عمرهء ثم كان في يد عثمان في 
يده ست سنين» تم سقط منه في بئر اريسء» فاجتهد 
في تحصيله فلم يقدر عليه. 

وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في 
سننه في الخاتم وحده» وسنورد منه إن شاء الله 
قريبا ما نحتاج إليه وبالله المستعان. 

وأما ل معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف ما 
نقل أنه صابه الجذام. كما ذكر ابن عبد البد وغيره» 


لق اعشوور فديله اصات 10 تكد النذي صلب الله 

عليه وسلم: أو كان به وكان مما لا يعدى منه, أو كان 
ذلك من خصائص التبي.ضلى الله غلية وتلم لقوة 
توكله: كما قال لذلك المجذوم ووضع بده في 
القصعة - " كلء ثقة بالله وتوكلا عليه " 


رواه ام داود. 
وقد ثبت في صحيج مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: " فر من المجذوم فرارك من الاسد 


1 أعلم. 

وأما أمراؤه عليه السلام فقد ذكرناهم عند بعث 
التزايا منصضوضا على استمائهم: 

ولله الحمد والمنة. 

* * * وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في 
عدتهم, فنقل عن أبى زرعة أنه قال: يبلغون مائة 
ألف وعكشرين لفا. 

وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفى رسول الله 
حلب الله عليه وجا والميلدون معن سمع مي 
ورآه زهاء . ألفا 

من خمسة آلاف يع د 

قلت: والذين روى عنهم الامام أحمد مع كثرة روايته 
واطلاعه واتساع رحلته وإمامته من الصحابة تسعمائة 
وو سبعة وثمانون نفسا. 

1 ووصع في الكتب الستة من الزياداتء على ذلك 
قريب من ثلاثمائة صحابي أيضا (1) ]. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ 0 حيطا 
أسمائهم وذكر أيامهم ووفياتهم جلهم الشيخ 
أن عمز بن عبد البي النمري في كتابه الاستيعاب, 
وابوة عيد الله محمد ابن إسحاق بن مندة»؛ قاية مو تسى 


حم لل كملق الجافما دن الددن أ الحسيق على 
ذن محمد بن عبد الكرزيه الحزرى المعرو قديانن 


الصحابة,. صنف كتابه الغابة في ذلك فأجاد وأفاد, 
وجمع وحصلء ونال مارام وأمل»: فرحمه الله وأثابه 
وجمعه والصحابة آمين يا رب العالمين. 


(1) سقط من .١‏ 
)*) 


باب ما يذكر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم 
التى كان يختص بها في حياته من تياب وسلاح 
ومراكب وغير ذلك مما يجرى مجراه وينتظم في 
معناه ذكر الخاتم الذى كان يلبسه عليه السلام ومن 
أي شئ كان من الاجسام وقد أفرد له أبو داود في 
كتابه السنن كتابطا على حدة: ولنذكر عيون ما ذكره 
في ذلك مع ما نضيفه إليه: والمعول في أصل ما 
نذكره عليه. 

قال أبو داود: حدثنا عبدالرحيم بن مطرف الرؤاسى. 
حدثنا عيسى: عن سعيدء عن قتادة. عن انس بن 

مالك قال: أراد رسول الله صلى اللة علية وسلم أن 
يكتب إلى بعض الاعاجم فقيل له: إنهم لا يقرءعون 
كتابا إلا بخاتم. 

فاتخذ خاتما من فضة:ء ونقش فيه: محمد رسول الله. 
وهكذا رواه البخاري عن عبدالاعلى بن حماد. عن 
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة به. 
ثم قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» عن خالدء عن 
سنغيد: عن قتادة: عن أنسن تمعتق حديث عيسى بن 
يونس. 

زاد: فكان في يده حتى قبض:؛ وفى يد أبى بكر حتى 
قبض» وفى يد عمر حتى قبض» وفى يد عثمان, 
فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها 
فنزحت, فلم يقدر عليه. 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه. 

ثم قال بو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد 
وأحمد بن صالح قالا: أكيرنا ان 


وهب اخيزني بونتس» عن ابن شهاب: قال: حدتنى 
انس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من 
ورق قصه حبشي. 
0 روىك هذا الحديث البخاري. من حديث الليث: 

من حديث ابن وهب» وطلحة عن يحيى 
الانصاري: وسلبمان بن بلال؛ زاد النسائي وابن 
ماجه. وعثمان عن عمرء خمستهم عن يونس بن يزيد 
الايلى به». وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا 
الدحفة 
ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونسء, حدثنا زهير, 
حدثنا حميد الطويل,. عن أنس, قال: كان خاتم النبي 
دفن رواة الترمدت والشاني من عدف خرن 


معاوية 0 الى دم الكوقي به» وقال 

وقال الاي حدتنا أبنو معمرء حدتنا عبد الوارثء 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب: عن أنس بن مالكء قال: 
اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماء 
فقال: إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش 
عليه أحد. 

1 00 0 حدثنا أبو 
أسامف عن عبيداللةه عن نافمء عن أبن عمن [ فال"( 
1) ]اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من 
ذهب وجعل فصه مما يلى بطن كفهء ونقش فيه: 
محمد رسول الله. َ 

فاتخذ الناس خواتم الذهب, فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. 

ب اح قي كر 0 ولوك عد كد 
عمز ثم لنسد بعدة كهان حت وفع في بز ارس 
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وقد رواه البخارىي عن يوشقف نن موسى :عن آنى 
أسامة حماد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبى شيبه» حدثنا 
سقبان يفن عبينة:. عن يوب ابن موسىء عن نافعء 
وسلم: فنقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش 


وقد رواه ا وأهل السنن الاربعة: من حديث 
بان بن كبينة به نحوه. 

ثم قال بو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» 

حدثنا أبو عاصمء عن المغيرة بن زياد عن نافعء عن 

انن عمر فئ هذا الخين عن التدن صلي الله غلنة 

وسلم قال: فالتمسوه فلم 

يجدوه» فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه: محمد رسول 

الله. 

قال 4 فكاق يجتو نه أو تحنم نه 

ورواه النشاتن عن مجحمة ين 'معمر :عن ان عاصم 


الضحاك بن مخلد النبيل به. 

ثم قال أبو داود: باب [ ما جاء (1) ] في ترك الخاتم 
خدبنا محمد بن سليعا وزالوين: عن ابراهم بق تعد 
البق صلى الله :عليه واسلم خاتما من درق ندما 
واحداء قفصنع الناس فلبسوا. 

وطرح النبي صلى الله عليه وسلم قفطرح الناس. 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن 
مسافرء كلهم قال: من ورق. 

قلت: وقد رواه البخاري: حدثنا يحيى بن بكير. 
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